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منذ استقر بي المقام في هذا البلد الحبيب لاحظت ان اهل العراق 
شديدو الحب والاعجاب بتراث الاندلس الادبى والفنى » ولقد لست 
ألك”ق: اعاديك سفن من ملت ده كنا لمن اها ى الستل 
« طراز الخراء » في تزبين المساجد قديمها وحديثها . ولئن جاز استخدام 
هذا الطراز في المساجد الحديثة فان استخدامه في المساجد الاثرية التى 
تدعو الحاجة الى ترميمها واصلاحها مثل مسجد الامام الاعظم أبي حنيفة 
النعمان - أمر لا يتفق مع أصول عل الآثار في بلد عريق بترائه الاثري 
الاسلامي » ولكنه الحب العميق للفن الاندلسي . 

ولقد التقى حب اهل العراق للاندلس وتراثها الفني بحب دفين بين 
ضلوعي ولد منذ اكثر من ربع قرن يوم زرت تلك البلاد سنة وعو١‏ 
بصحبة استاذي المرحوم عبد اليد العيادي طيب الله ثراه مع نخبة من 
الزملاء . ولقد ازداد هذا الحب » وامتدت جذوره في النفس يوم عدت 
لزيارة تلك البلاد سنة ١.0١‏ عندما كنت ادر'س آثار تلك البلاد للطلبة 
في جامعة الاسكندرية ونظرت الى آثارها الاسلامية التي لا تزال قائمة 
هناك بعين الفاحص المدقق وأتبعت ذلك بدراسة ما في المتاحف الختلفة 
من تحف اندلسية ومغربية افلتت من بد الدهر . 

ولقد لمست في نفوس طلابي بجامعة الاسكندرية وطلابي بجامعة 
بغداد شَغفا ملخوظا بالفنون الاندلسية واقيالا على دراستها » والحق 
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اقول لقد كان هذا الشغف وذلك الاقبال بين طلاب بغداد اشد منه بين 
طلاب 00 


عندما ا ل ره 

فرنسية وهم لا بعرفوتها » وبعضها المانيه وهم يجهلونها » والقليل منها 
اجليزية وهم لا يحذقونيا » أما المراجم العرسة فنادرة أو معدومة » 
ونظرة الى ثبت المراجع في الصفحات الاخيرة من هذا الكتاب ب يبرر 
هذا الألم وتلك الحسرة . 


لذلك رأيت من حقهم علي" » بل ومن حق ابناء هذا القطر الكريم 
علي” ان ابعث بهذه الصفحات الى المطبعة » وقد اهتديت في كتابتها بمن 
تقدمني من الباحثين الاورسين في هذا المجال » وأضفت الى ذلك ما 
استفدته من دراسة شخصية لثثار المسلمين في المغرب والاندلس » وما 
رأيته من تحف اسلامية مغربية واندلسية في متاحف اوربا وامريكا وبعض 
متاحف الشرق وما اكنسبته من خبرة أثناء على أمينا.لمتحف الفن 
الاسلافى بالقاهرة واثناء تدريسى للفن الاسلامىف جامعات الاسكندرية 
والقاهرة .وقننتا ويقداد .7 ' 

والله اسأل ان اكون قد وفقت في. هذه الحاولة او على الاقل قد 
عبدت الطريق لمن بجيء بعدي وأن يجد القراء جامعيين وغير جامعيين_- 
ف هذه اللبنة التي وضعتها باللغة العربية في هذا الصرح العظم ‏ 
الحضارة الاسلامية بالمغرب والاندلس ‏ مأ قد يطفىء بعض ظمئهم الى 
المعرفة » وما قد يستهويهم الى العناية بدراسة هذا التراث من شتى 
جوانيه . 


بعداد عمد عبد العزيز مرزوق 
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1 
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المفصود من هذه النظرة التاريخية هو محاولة اعطاء القارىء صورة 
صغيرة لكنها واضحة المعالم لتطور الحوادث التاريخية في المفرب 
والاندلس في العضور الوسطى وليس المراد هو تقصي التاريخ السياسي 
لهذيبن القطرين » ومن هنا كان اغفال بعض النقاط السياسية وابراز 
نتقاط أخرى قد لا براها المؤرخ السياسي جديرة بالعناية بِيمًا يراها مؤرخ 
الفن ضرورية لايضاح وجهة نظره . 
ولقد حرصت في هذا الموجز التاريخى على ان اضشه بعض 
التفاصيل عن بعض العمائر الهامة التي تخلفت عن الدول المختلفة التي 
حكمت تلك البلاد » والتي يخرج الحديث عنها عن نطاق موضوع هذا 
الكتاب وذلك حتى تكون صورة الفن الاسلامي في المغرب والاندلس 
كاملة بقدر الطاقة وليست قاصرة على الفنون الزخرفية التى تنجلى اكثر 
ما تتجلى في التحف المنقولة والصناعات امختلفة . 1 


على انني رأيت ان اضع بين بدي أونئك القراء الذين يريدون ان 
يستزيدوا غلا بتاريخ. غذين. القطرين بعض المراجم التاريخية القدمة 
والحديثة التي أفدت منها في تكوين هذه النظرة التاريخية » وهي : 
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المراجم القديمة : 


الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة - القاهرة سنة ١٠664‏ . 
تاريخ المن بالامامة ‏ السفر الثاني نشر وتعليق عبد الطادي 
التازي » يروت سنة 1954 . 


+ الادريسى ( حمد بن خمد) ات .ذه ها . 
نوهة المشتاق في اختراق الآفاق - طبعة اوربا سنة 1894 . 
اين ابي زرع ( ابو عبدالله حمد) تجاه 


الانيس المطرب بروض القرطاس في اخبار ملوك المغرب وتاريخ 
مدبنة فاس ‏ طبعة اورنا سنة +184 . 


ه_ابن الخطيب ( الوزير محمد لسان الدين ) ت “بي ه . 
الاحاطة في أخبار غرناطة ‏ القاهرة سنة و١١‏ ه . 
ابن خلدون ( عبد الرجمن بن تمد ) ت 86..م هه 
أ المقدمة من كتاب العبر وديوان المبتدا والخبر - القاهرة 
17 ها 
ب - التاريخ ( العبر وديوان المبتدا والخبر ) - بولاق 1584 ه. 
عبد الواحد المراكشي . 
المعجب في تلخيص أخبار المغرب .. نشر مد سعيد العريان وتحمد 
العربي ‏ القاهرة ١49‏ . 
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المراجع الحديثة بحسب تاريخ طبعها : 
١‏ شكيب ارسلاق : الخلل النستدسية في الاخبار والآثار الاندلسية ب 
؟ ‏ خحمد مصطفى زيادة : رحلة ابن جبير وابن بطوظة ‏ القاهرة 
سنة و19 م. 
شمد عبدالله عنان : أ تاريخ الاندلس في عهد المرابطين والموحدين 
القاهرة سنة ١94.‏ . 
ب ل نهاية الاندلس ‏ القاهرة سنة 1١49‏ . 
4 لين بول: العرب ف اسبانياء ترحمة على الجارم - القاهرة سنة .١44‏ 
ه ‏ أحمد مختار العبادي : الصقالبة في اسبانيا ‏ مدريد سنة ١686#‏ . 
١‏ حسن مود : قيام دولة المرابطين ‏ القاهرة سنة ا6١‏ . 
٠7‏ عبد اليد العبادي : المجمل فيتاربخ الاندلس ‏ القاهرة سنة:1454. 


4 السيد عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين وآثارهم في الاندلس ِِ 
يروت 9؟59وا . 


انق الخاوق 


مثل العصر المفربي الدور الأول من الأدوار التي مر بها الفن الاسلامي في 


بلاد المغرب والاندلس' وهو يبدأ بفتح العرب لبلاد المغرب سنة ««ه/54م. 
وينتبي عند سنة ١٠4م4ه//ام١٠2""'01.‏ ولعله من المناسب هنا ان نعرف شيئا عن 
بلاد المغرب ثم نعقب على ذلك بكامة عن سكان تلك البلاد . أما المكان فهو 


(00) 


هذه الادوار هي الدور المفربي » والدور الاندلسي الذي يبدأ يفتح العرب للاندلس سنة 


؟وه/. ١لام‏ وينتبي عند سلنة للعه او ١٠م»‏ والدور المغربي الاندلسي الذي يبدأ 
سنة ٠‏ م 6ه أيالسنة التي صارت فيها بلاد الاندلس والمغرب مملكة واحدة وينتبي عند سنة 
مهم )م وهي السئة التي طرد فبها العرب من الاندلس . 


سنة ١‏ 4ه هي السنة التي انتصر فيبا عرب المغرب او بعبارة ادق المرابطون بقيادة يوسف 
ابن تاشفين على الاسبان بقيادة الفونس الذي يعرف عند العرب بامم الفونش عند مدينة 
بطليوس 8808[02 وكان هذا القائد الاسباني قد 0" شمل المالك المسبحية في الاندلس 
واستولى على طليطله 701880 سنة 078غه/»م ١٠م‏ وبداً العبد الذي يعرف عند المورخين 
الغربمين باسم عصر اعادة فتح الاندلس » وفرض الجزية على مقاطعة اسُبيلة 861118 التي 
كانت تحت حلم بني عباد » ولما استنجد أميرهم بالمرابطين اسرع ابن تاشفين لنجدتهم وانتصر 
على المسبحيين ٠‏ ولما حاول هؤلاء غسل عار الهزيمة انتصر عليهم ابن تاشفين مرة ثانية ثم 
خم اشبيلية الى مملكته في بلاد المغرب وهكذا أصبح جزء كبير من الأندلس تايعا لبلاد 
المغرب وقد سجل هذا النصر العظم في قصيدة عصماء نظمبا المعتمد ابن عباد تستطيع ان 
تقرأها في قلائد العقبان ص١‏ 5 
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شمال إفرنقية''' با كمله فيا عدا مصر . وقد أطلق المؤرخون والجغرافدون العرب 
على شمال افريقه اسم « بلاد المغرب » وقد يعلل هذا بأن هذه البلاد تغرب فيبا 
الشمس بعد طلوعها في المسرق » او لآنها واقعة في غرب بلاد الخلافة الاسلامية 
في الشام والعراق ومصر . وسكان هذه المنطقة الواسعة هم البربر » وهم بدو 
وحضر » شأنهم في ذلك ثأن العرب في بلادهم » بدو يعيشون في سفوح الجبال 
الجنوبية وفي الصحارى ويسمون البتر » وحضر يعيشون في المدن ويسمورف 
البرانس'"' وقد كان بينها عداء مستحم يسيب الاختلاف في طبيعة البيئة التي 
يعيش فيها كل منها » فالبتر يحم طبيعة بيئتهم الفقيرة كثيراً ما كانوا يغيرون على 
البرانس للاستفادة بخيرات بلادهم . 

وقد كانت البلاد ‏ عند الفتح الاسلامي - تابعة للدولة البيزنطية » ومن هنا 
كان قوام سكانها عندئذ هم السكان الأصليون أي البرير الذين أشرنا اليهم » ثم 
الروم وهم موظفو الدولة » ثم أقليات من اللاتين من ايطاليا واسبانيا وجزر 
البحر الأبيض المتوسط » وقد كان البرير يدينون بالوثنية بينا الروم واللاتين 
يدينون بالمسيحية والى جانب «دؤلاء كانت هناك أقلبة من البهبود المنتشرين في 
طول البلاد وعرضها مشتغلين بالتجارة وبالربا . 


ولن نفصل القول في حوادث الفتح العربي إنما يكفي ل وت 
م يكن سبلا هبن كالفتوحاث العربية في الشرق » فلم يستقر الأمر للعرب الا 
بعد نحو سيعين عام ولعل ذلك راجع الى شدة مقاومة اليربر » وشدة مقاومة 


)١(‏ كمةا زلف هي تريب 51/01 اللاي بعولاقة الي اطلنيا اراق عا هنا لاقام لاو 
نظموا شئونه بعد تخريمم لقرطاجنة ( في بلاد تونس الحالية ) ثم انصرفت هذه الكامة 
بعد ذلك للدلالة على شثمال القارة أولاً ثم عل جميع القارة أخيراً . 

(؟) اشار ابن خلدون الى البتر والبرانس ( التاريخ ج + ص ١١5‏ ه7١‏ ) ولكنه لم يفسر 
القصود منها وقد فسرها احد اللؤرخين الفرنسيين يقوله أن البرانس قد سموا كذلك لانهم 
كانوا يليسون البرنس وهو غطاء كلمل للجسم با فبه الرأس . والبتر كان' رداؤهم ينقص 
غطاء الرأس اي أنه لماس ممتور . 
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البيزنطمين» فالبرير بطبعبهم محبون للحرب وفبهم شحاعة وفيهم حموية فدافعوا 
عنبلادهم دفاع المستميت »والبيز نطيون كانوا يحذقون فنونالبحر وفنون البر وم 
يكن للعرب حبنئذ قوة يحرية يعتد بها وكان البحر مفتوحا أمام البيزنطيين ترد 
إليهم عن طريقه الامدادات من القسطنطينية وجزر المحر . 


ودانت البلاد بأكملبا للمرب وم لستعص عليهم سوى هديئة سبئة هاناه0 
التي كانت جزءاً من الامبراطورية البيزنطية ثم دخلت تحت حماية اسبانيا » وقد 
استطاعت ان تقاوم الفتح العربي بفضل وقوعبها على البحر وحصونها المليعة'"2 » 
ويقابل هذه المدينة علىالساحل الافريقي مدينة أخرى هي طنجة'"' التي استطاع 
مومى بن نصير'"! ان يفتحها وان يدخلبها يحنوده من العرب والبربر بقيادة مولاه 
طارق بن زياد”؟) . 

.وقد أحدث الفتح العربي تغبيراً جذريا في تلك البلاد التي حكمها من قبل 
القرطاجيون والرومان والبيزنطيون ولكنهم م يحدثوا فيها أثراً واضحا بين 
العرب قد تركوا فيها أبلغ الآثر» فقد دخل البربر في الاسلام افواج) » واتخذوا 
اللغة العربية لغة هم . وقد يعلل ذلك بالتشابه والتجانس والتقارب بين البربر 


. 1١4964 طبمة اوربا‎ - ١5٠+ الادرسي : نزهة المثتاقى في اختراق الآفاق ص‎ )١( 

)0 يعتبرها بعض الخغرافمين العرب آخر حدود افريقية في المغرب ويذكر التاريخ انه كان 
عتد منها رصيف الاسكندر الذي بناه على بحر الزقاق الى ساحل الاندلس ويذكر أنه قبل 
الاسكندر » المقكّري ( ج اص مار ١8‏ ). 

(+) أصله من الحجاز نشأفي دمشق وما آلت الخلافة الى الولمد بن عبد الملك ولاه افريقية 
وأقام في مديئة القيروان . 

(؛) هن البربر الذين اسادرا على يد مومى بن نصير وقد عين' حاكا على مديئة طنجة بعد 
الامتيلاء عليها . 
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الوثنية التي كان يدين بها معظم البربر الصمود أمام الفكرة الاسلامية الواضحة 
البسيطة » خصوصا وان العرب كانوا يعترفون بالديانات السماوية الأخرى وكانوا 
يقبلون من اهلها الجزية أن بقوا على دينبم ولكنهم كانوا لا يفعلون ذلك مع 
الوثنيين الذين كانوا يخير ون بين الاسلام وبين الحرب . 

ومن أبرز الشخصيات العربية في المغرب في هذه الفترة ثلاثة : عقبة بن نافع » 


اما الأول فيعتبر من الشخصيات العظيمة في التاريخ الاسلامي » ولقد 
أسس مديئة القيروان وجعلبها بعسدة عن المجر لتكون في مأمن من الاساطبل 
الرومية » كا جعلها ايض قريبة من الصحراء لتصعب محاصرتها ولكي تنفق مع 
المزاج العربي . وقد شيد بها جامءه العظم الذي يعد من أهم المزارات في بلاد 
المغرب جمبعاً ومن أروع الآثار الاملامية » وستكون لنا عودة الى بعض أجزائه 


الرئيسية . 
وأما الثاني حسان بن النعمان فبعد يحق صاحب الفضل في تنظم بلاد المغرب» 


ذلك انه اتسع سياسة التسامح مع اهل البلاد الأصليين ليستعين بهم على التغلب 
على العدو المشترك وهو الميزنطيون » وقد انشأ الدواوين في غرار ما كان في 


)١(‏ بعد ان استقر الأمر للعرب في البلاد رأينا كثيراً من البربر يحاواوتف نسبة اتفسهم الى 
العرب ويقولون إنهم وفدوا الى البلاد من المشرى وقد قال في ذلك شاعر اندلسي هو 
خلف بن فرج السميسر شعراً طريفا منه : 

رأيت آدم في نرمي فقلت له أا البرية ان الناس قد حكيوا 
أن البرابر نسل منك قال إذا حواء طالقة ان كان ما زعموا 


" 


البلاد الاسلامية الأخرى » وقد نجح في ان يخلتى من البقر''' والبرانس أأمة 
ا ا 0 “ارم ودخول البربر في 
البحر الابسض تحوار مدينة ل قاعدة يحرية أقام فيها داراً لصناعة 
السفن مستعيناً في ذلك بعال من مصر ثم أخذت هذه القاعدة التي م تكن أكثر 
من قرية صغيرة - تكبر وتلمو وتنسع حتى أصبحت مديئة عظيمة هي مدينة 
تونس الحالية التي تفتخر بوجود مسجد الزيتونة بها وقد أسسه ابن الحبحاب في 
سنة 114ه ويعتبر من أهم العمائر الاسلامية في المغرب الأدنى . 


وأما الثالث موسى بن نصير فقد سار على نبج حسان في سياسته من اصطناع 
البربر ونشر الدعوة الاسلامية بينهم » والتسوية ببئهم وبين العرب في كل الحقوق 
والواجمات > وقد اصبح معظم الجيش العربي من البرير الذين تولوا بفضل تلك 
السياسة الى قوة اسلامية عظيمة سبلت غزو ما بقي من بلاد في ثمال إفريقية 
حتى ساحل المحبط : قوة أكثرها من البرير وأقلها من العرب . 


وظلت بلاد المغرب تابعة للخلافة الأموية في الشام » وعندما قامت الخلافة 
العباسية في العراق انقسمت تلك البلاد الى ثلائة أقسام بالنسبة لموقعها من عاصمة 
الخلافة هي : المغرب الادنى وكان يشمل لبدما وطرابلس » والمفرب الاوسط 
وكان يشمل تونس والجزائر » والمغرب الأقصى ويعنون به :مرا كش أي المملكة 
المفربية بالتعبير الحديث . وقد أخذت هذه الأقالم تشق عصا الطاعة على الخلافة 
وتحاول الانفصال عنها . 


» كان عل رأس البتر امرأة جودية تدعى الكاهنة ذات قوة عظيمة ونفوذ روحي كبير‎ )١ ١) 
يدين ها البربر البتر بالزعامة وكثيراً ما كانت تشن الغارات عل البرير البرانس مما حملهم عل‎ 
الاستنحاد يحسان الذي أسرع لنجدتهم ونجح في التغلب عل البتر وقتلت الكاهنة وفتح حسان‎ 
. بيذلك صفحة جديدة في تاريخ المغرب‎ 


". 


ففي عصر المهدي العباسي قامت في مرا كش دولة الادارسة التى تستمد أسسها 
من ادريس بن عبد الله بن الحسن الذي فر الى تلك البلاد حيث استعان, بقبائل 
البربر على تأسيس دولته » وقد أنشأ مدينة فاس سنة 47١هإ/لاءهم‏ واتخذها 
عاصة لملككه » وهي من أغنى بلاد العالم الاسلامي بالآثر المعمارية القيمة التي 
ترجع الى عصور مختلفة'') ولعل من أهمها مسجد القرويين الذي أسس سنة هم ١ه‏ 
4م ثم أصبح كعية لكل من حكموا بلاد المغرب»,تبارون في تأثيثه وتحمله. 
وقد بسط ذفوذه بمساعدة البربر حتى مدينة تامسان ( الواقعة في بلاد الجزائر 
الحالية) التي تعتبر من المدن القديمة ذات الآثر الكثيرة”"'وسوف يكو نلا شأن 
في عصر المرابطين . 


وفي عصر الرسشيد قامت في المغرب الأوسط والأدنى دولة الأغالبة التي 
حاولت ان تخرج عن طاعة الخليفة ولكن استطاع ببعد نظره وحسن تصرفه 
ان يبقي عليها مستقلة في ظل الخلافة لقاء جزية سنوية تدفعبا له . وقد عمل 
الاغالبة على توسيع ملكهم خارج افريقية فأسسوا اسطولاً عظيما فتحوا به 
جزر صقلة ومالطة وسرديئية » وغزوا يه شواطىء فرنا الجنوببة » 
وشواطىء ايطالما » بل وحاولوا ان يفتحوا به روما ولكنيم صدوا عنها . 
واذا نحن تذكرنا ان هذه الجزر وتلك الملاد هي جزء من اوربا » وتذكرنا ان 
الاغالية حملوا على نششر الحضارة الاسلامية في جميع البقاع التي كانت لهم 
استطعنا ان ندرك أهمية هذه الدولة التى كانت همزة الوصل بين الشسرى الاسلامي 
والغري الور وكانت"الكسر التي عبرت علينة“الحضارة الابلاطة إلى 
اوربا » فبي في الواقع قد نثرت في بلاد الغرب بذور تلك الحضارة الرائعة التي 


)١(‏ هن أهم 5 ثار مديلة فاس الاسلامية المدارس مدل مدرسة الصفارين » ومدرسة العطارين 
والمدرسة العنانية ومدرسة الصبريج وكلبا من عبد بني مرين الذين حكموا البلاد في القرن 
السابع الفجري وسوف نتحدث عن زخارف بعض هذه المدارس فيا بعد , 

(؟) الاستبصار في عجائب الامصار لمؤلف مجبول نشر الدكتور سعد زغلول عبد الميد - مصر 
منة مه وراص ”5لا او لالا ا . 


اف 


هي احد الأسس القديئة التي قامت عليها الحضارة الاوربية التي تسود العام في 
الوقت الحاضر . 

وفي عبد الخليفة العبامي المقتدر بالل قامت الدولة الفاطمة في سنة لام 
م واستولت على جمبع ما كان للاغالبة من أملاك خارج افريقية او في شمال 
افريقية ( عدا دولة الادارسة في مراكش ) . ثم أسست مدينة المهدية نسبة الى 
أول خلفائجم الامام ابي عبيدالله المبدي » كا أسسوا أيض) مديئة المنصورية نسبة 
الى ثالث خلفائم المنصور ابي طاهر اسماعيل » وقد قامت الحفائر الاثرية في كلتا 


المدينتين . 


وتستحق مدينة المهدية١'‏ ان نقف عندها قلملاً لأن اختبار موقعها بدل على 
ما كان للمسامين حينئذ من مهارة اختيار المواقم » فقد خرج المبدي - كا يقول 
ابن الاثير - يرتاد ساحل البحر باحما عن موقع مدينة يؤسسها فوجد جزيرة 
متصلة بالبر كبيئة كف متصل بزند فمنى فيها مدينة » واتذْ من ساحلها ميناء 
بحري حفره في الصخر وجعله يكفي لإيواء ثلاثين سفينة . 

ول يمككث الفاطميون في افريقية طويلاً فتركوها الى صر حبث حكموا 
البلاد ما يقرب من مائتي سئة » وتركوا زمام المغرب الادنى والاوسط في أيدي 
حكام من البدبر . 

ففي تونس الحالة حم ينو زيري الذين سسرعان مادّةوا عصا الطاعة على 
الفاطميين وتوجبوا بولام الى الخلفاء العباسبين”"' . 


)١(‏ توجد في المغرب الأقمى مديئة أخرى اسمها « المهدية » بناها الخليفة الموحدي عبد المؤمن 
بن علي بالقرب من سلا وهي مدينة الرباط الحالية - راجم كتاب المن بالامامة لابن 
صاحب الصلاة » ندر وتعليق عبد اهادي التازي» طبعة بيرورت صغ ؛ ) هامش رقم : 

(؟) انتقم منبهالفاطميون بارسال طائفة من الاعراب تعرف بافلالية نزلت بلادهم ونهبت أمواهم 


الفا 


وفي الجزائر الحالية حك بنو حماد الذين اتخذوا القلعة المعروفة باسمهم مقراً 
لهم وقد كشفت الحفائر الاثرية عن كثير من العمائر والتحف . وينبغي ان 
ذذكر هنا ان حفائر قلعة بني حماد بالجزائر مثل حفائر سامراء بالعراق وحفائر 
الزهراء بالاندلس ها أهمية خاصة نظراً لان هذه المقاع الثلاث قد هجرت هن 
سكانها خلال المصور الوسطى وظلت رهيئة الاهمال حتى كشفت عنبا معاول 
عاماء الآثار فاصبح معظم ما وجد فبهاما برجع الى تلك العصور يككشف لنا عن 
مدى ما وصل إلبه اجدادنا المسادون في تلك الاماكن امحتلفة من تقدم ورقي . 


وهكذا أصبح ثمال افريقية بعد انتقال الفاطميين الى مصر موزعا بين 
دويلات صغيرة منقسمةعلى بعضها البعض مما جعلها مطمح انظار الطامعين؛عى ان 
الحال لم يستمر طويلاً على ذلك بل قامت في سنة 444ه//اه١٠م‏ دولة قوية في 
مراكش دسطت نفوذها على معظم شمال افريقية ثم ضمت جزءاً من الأندلس الى 
ممتلكاتها هي دولة الملثمين او المرابطين . 


افريقية سعياً وراء الرزقوقد استقر بهم المقام اخيراً في المنطقة الممتدة من جبال 
أطلس ثمالاً حتى تبر الننجر جنوبا وساحل المحبط شرق] . وعندما بدأوا 
مثلون دورهم على مسرح التاريخ كان زعيمهم الأمير يحى بن ابراهم الذي خرج الى 
الحج ثم عاد الى قومه ومعه فقيه بدعى عبدالله بنيس''' وقد أتى به لكي يفقه 


)1( عرفوا كذلك لانهم كانوا يغفطون وجوهبم الى ما دون عونم باللثام » ولمل هذا راجع 
الى الجو الصحراوي الذي نشأوا فية او لعله راجع الى اشتراك نسائهم في القتال وخروجون 
محجبات حق نحسين في عداد الرجال . 


(؟) التقى الأمير الصنباجي بالفقيه عبد الله بن يس في مسجد القيروان ومن أبرز ما امتاز به 
هذا الفقمه قدرته على الخطابة وشدة تأثيره في الناس وقد عرف بزهده في زخرف الدنيا 
واطلاعه الواسع في الدين » ومما يؤثر عنه انه كان يأمر يحلد من جاءه راغب الانخراط في 
سلك دعوته مائة سوط حق يكسر حدة نفسه ويثيت بالدليل الملموس انه باع نفسه لله . 


"1 


قومه في الدين الاسلامي الذي لا يعرفون منه الا الاسم ولكنهم نفروا من الفقبه 
ول يقبلوا عله مما اضطر الأمير ان يرحل معه الى جزيرة في نهر النبجر > وقد 
صحبهم في هجرتهم هذه سبعة اشخاص أعجبوا بتعالم الفقبه وأحبوا الاقبال على 
الدبن » وقد انصرف المبع في تلك الجزيرة النائية الى العبادة والتقرب الى الله 
ومفى علبهم على هذه الحال نحو من ثلاثة شهور تسامع بهم الناس » وعرفواأ 
عنهم الكثير. فحجوا إليهم وراقت الاقامة معهم لكثير بن منهم وازداد عدد 
امتفين حول ابن يس حتى بلغوا نحو الالف رجل رأى ان يسميهم المرايطين 
أخذاً من قوله تعالى في سورة آل عمران « يا أا الذين آمنوا اصبروا وصابروا 
ورابطوا واتقوا الل لعل تفلحون ». 

والمرابطون ثم الذين يلازمون الرباط » والرباط هو البناء الذي اتخذه العرب 
مقراً لأولئك الذين وهبوا انفسهم للدفاع عن بلادهم والجهاد في سبيل الله ضد 
أعداء الاسلام » وقد تغير المفبوم من الرباط بتغير الاحؤال في العالم الاسلامي 
فعندما ضعفت الروح الحربية في النفوس أصبح المقصود بالرباط هو البناء الذي 
يقم فيه أولئك الذين وهبوا أنفسهم لعبادة الله » وكأنهم أرادوا بالتفرغ للعبادة 
وتكريس حياتهم لما ان يستجيب اله لدعاهم فبحمبهم من الاعداء ويصد البلاء 
عن البلاد . ولا يزال في مدينة سوسة ( في تونس ) رباط معناه القدم بئاه فمها 
الاغالبة سنة +٠8ه81هم‏ وهو يعتبر أقدم مثال هذا النوع من الابنية 
الاسلامية . 

وقد أصبح المرابطون قوة يحسب حسابها » ونجحوا في توحيد الجزه الغربي 
من شمال افريقبة توحيداً سياسيا ولم يخرجوا عن طاعة الخلافة العباسية ومن هنا 
لقبوا أنفسهم بأمراء المسامين . 

وأعظم شخصية سياسية في تاريخ المرابطين يوسف بن تاشفين الذي أسس 
مدينة مراكش واتخذها كرسسا للمملكة لقربها من الصحراء'١)‏ » وقد بنى فنها 


)١(‏ عبد الواحد المراكشي : المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص 56١‏ ر5550. 


0 


مسحداً بديعاً سنة عما. ام واستقدم من قرطبة جماعة من الفنانين 
للمساههمة في هذا العمل وللقيام باعمال معارية في مديئة فاس . على ان أهم أعماله 
أثراً في تطوير الفنون الزخرفية في المغرب هو نجدته لأهل أشبيلية من المسامين 
الذين اشتبكوا مع المسبحيين في الاندلس في نزاع كبير »واستطاع يوسف ان يحقق 
النصر للعرب في واقعة الزلاقة سنة ٠م4ه/10م١1م‏ التي كان هن أهم نتائجها 
ارتباط المغرب بالاندلس سياسيا او بعيارة أوضح خضوع الانداس المغرب ؛ 
وهنا ينتهي الدور الأول أي الدور المغربي . 


ولقدكان الفذن الاضلامي في هذا الدور يةوم على التقاليد الفنية في بسلاد 
المغرب ثأنه في ذلك ثأن الفن الاسلامي في مشسرق العالم الاسلامي » ولما كانت 
تلك البلاد تحت سيطرة البيزنطيين قبل الفتح العربي فان الفن الذي ولد بعد هذا 
الفتتم كان متأثرا الى حد كبير بالتقاليد الفنية ال.يزنطية “وسوف ناس ذلكء:دما 
في تونس أي مجد الزيتونة كا بسمى . وقد خطا هذا الفن خطوة الى الأمام في 
عصر الادارسة والاغالبة » ثم خطا خطوة أوسع نحو الاضوج في العصر الفاطمي. 
ولئن كانت الآثار التي وصلت إلبنا من الادارسة والاغالية والفاطميين في ثمال 
افريقبة قليلة إلا أنها على قلتها تكفي لاءطائنا صورة للفن الاسلامي في العممر 
المغربي قبل غزو المرابطين للأندلس » اما بعد هذا الغزو فقد خرج المرابطون 
عن بداوتهم وتقشفهم 0 وساروافي نج الحضارة قشدما وسوف تلتبسع آثارهم 
وفنونهم في الدور الثالث من الأدوار التي مر بها الفن الاسلامي في بلاد المغرب 
والاندلس او بعبارة اخرى قي الدور الاندلسي المغربي الذي امتد هن سئة 
١مهه‏ الى سنة مومه . ( 1م١٠‏ - 1195م ). 


فى 


العصرًالاندلبئى 


يثل العصر الاندلسي الدور الثاني من الادوار التى مر بها الفن الاسلامي في 
بلاد المغرب والاندلس » وهو يبدأ بغزو العرب والبربر لملاد الاندلس سنة 9ه 
لام وينتبي عند سنة هام أي السنة اليي اصبح فبها معظم الاندلس 
جزءاً من دولة المرابطين في المغرب . وكا تحدثنا من قمل عن المكان والسكان في 
بلاد المغرب كذلك نذكر كامة موجزة عن المكان والسكان في الاندلس . 


وتقع هذه البلاد في شبه الجزيرة القائمة في الزاوية الجنوبية الغرببة من اوربا 
وقد كانت تعرف عند المونان بأسم « ايبريا » وعند الرومان الذين حكموها 
فترة من الزمن باسم « اسياذيا »» ثم أغارت علمه! القبائل الجرمانية التي اجتاحت 
أملاك الدولة الرومانية في اوربا فغزاها أولاً الوندال وتركوا اسمهم علماً عليها 
فعرفت ببلاد الوذدال او فاندالوسيا ومنها كامة « اندلس » ثم جاءت قبائل 
القوط وطردت الوندال وأسست بها دولة بدأت قوية ثم ذعفت > وكان ضعفها 
من عوامل ناح العرب في غزوثم البلاد وتأسيس ملككهم العظم بها . ويلاحظ 
ان كامة « الأندلس » في العصر العربي كانت تنصرف في أول الأمر الى جميم 
البلاد التي فتحها العرب في شبه الجزيرة ثم أخذ مدلوها يتقلص بتقلص نفوذهم في 
البلاد » وهي الآن تطاق على الجزء الجنوبى من اسبانيا . 


والامة الاسبانية الحالية تحري في عروق أبنائها دماء عناصر مختلفة » ففبها 


مف 


السكان الأصليون ثم جاء الفينيقيون من سواحل الشام واستقروا فيها » ثم جاء 
الاغريق عندما قاموا بحر كتوم الاستعمارية في حوض البحر الابيض المتوسط 
وحلوا في سواحلبا » وجاء إلبها البربر من شمال افريقية في جيش هانسبال » ثم 
جاء الرومان وصيروا الملاد ولابة رومانية وصصمغوها بالصبغة اللاتيسة © 
وازدهرت فيبا حضارتهم وظبرت فمبا الآثار الروهانية » ثم دخلت فيبا 
المسحدة في القرن الأول للسلاد واضبحت البلاد كاثولنكية بل لقد صارت 
ركنا حصنا هذا المذهب الديني حتى الوقت الحاضر . 


وقد كانت البلاد محكومة بالقوط قبل الفتح الاسلامي » وكانت الثلاثون 
سنة الأخيرة السابقة لهذا الفتح سنئين فوضى واضطراب ودسائس ومؤامرات مما 
سبل على العرب غزوها''' . ولن نفصل القول في هذا الغزو إنما كفي ارف 
نذكر ان الفتّح قد بدأ على بد طارق بن زياد" » وان موسى بن نصير أمير 
المغرب قد انفم الى قائده طارق لكي بشار كه شرف الجهاد''" » ويقاسمه غناتثم 


)١(‏ كانت حكومة القوط ملكية اقطاعبة» للكنيسة فيا نفوذ قوي من أهم مظاهره اعفاؤهم من 
الضرائب » وكثرة الاملاك الموقوفة » وقد كان ل من الأرض ملكا للكنيسة ورجاها 
٠١‏ 


وللأشراف:وقد دبر رجال الدين مع الأشراف مؤامرة ضد الملك الحا م وعزاوه وولوا قائد 
الجند رودريك المعروف عند العرب بامم لذريق وذلك في سنة ؟وه/١٠٠/ام‏ أي قبل الفتح 
العربي بسنة واحدة » وكان من نتيحة هذا الانقلاب ظبور حزب بزعامة جولبان أمير 
سبتة ( انظر ص ١4‏ من هذا الكتاب ) يدعو لاعادة الملك المخارع الى عرشه وقد استمان 
هذا الأمير بالعرب لامعاونة على اعادة الملك الى العرش نظير جزية تؤدى هم . 

(؟) كان حاكما على طنجة ( انظر ص ١١‏ من هذا الككتاب ) من قبل أمير المغرب مومى بن 
نصير وكانت مفاوضات أمير سبتة معه وقد ابلغها الى مومى الذي أبلغبا بدوره الى الخليفة 
الوليد بن عبد الملك فوافق - بعد تردد - عل الفزو » وبدأ مومى في إرسال قوات 
صغيرة للاستطلاع» وكان جولبان حا كم سبتة يمده بالسفن ويرشده الى الطرق الألوفة » ولما 
تأكد ان الاندلس حقيقة في فوضى أقدم على الغزو . 

(+) نزلت حملة طارق أول ما نزلت على الصخرة التي لا تزال تحمل اسمه حتى اليوم وقد التقى 
شمالها يحيش رودريك » ويقال انه قبل المعركة خطب في رجاله خطبته الشبيرة « أها 
الناس أين المفر » البحر من ورائكم والعدو أمامتم ... » وهذه الخطبة مشكوك فيبا . 
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الغزو ثم ينعم وإياه يحلاوة النصر » وان الامير وقائده قد تعاونا على فتح البلاد 
وبلفا مع أقصى حدودها الشمالية عند جبال البرانس”١)‏ حمث لجأ اشراف 


وءرت الاندلس تحت الحك العربي في ثلاث مراحل : الأولى كانت تحم فيها 
من القيروان ودمشقى 4 والثانبة قامت فيبها الدولة الأموية » والثالثة انقسمت 
الملاد . 


وتنتبر المرحة الأوق فترة انتقال بين الحم القوطي والح العربي''' وقد 
امتدث نحواً من تسع وثلاثين سنة ل تكن الأمور فيها مستقرة » الا ان ذلك م 
منع العرب من المضي قدما في طريق الفتح وتحقبق حم كان يتوق إليه موسى بن 
نصير هو أن يعبر جبال البرانس الى بلاد الغال ( فرنسا الحالية ) ثم يعبر جبال 
الألب الى وسط اوربا ثم يسير الى القسطنطينة ويعبر آسبا الصغرى الى دمشق 
ولكن حامه م يتحقق!" اذ هزم « شارل مارتل » العرب في موقمة بلاط 


)١(‏ قد يكون من عوامل انتصار العرب السريع ما وقع من خمانة في الجيش: الاسياني اذ 
انحاز فريق مه الى الجيش المربي . 

(؟) كان الولاة العرب يتعاقبون واحداً وراء الآخر » ومعظمهم كان يولى من قبل أمير المغرب 
في القيروان » وأقلهم كان يولى من قبل الخليفة في دمشق » وقد استقر العرب والبربر مع 
في البلاد » ونزل العرب في الجنوب والشرق حيث الخصب والياه الكثيرة ٠‏ ونزل البدبر 
أو أنزلوا في الوسط والغرب حيث البرودة والأرض القاحلة » وقد كان من أثر هذه التفرقة 
ظبور الجفوة بين الفريقين مما ساعد على عدم الاستقرار . 

بدأت المحاولة الأول لتحقيق هذا الحم على يدي السمح بن مالك الخولاني الذي كان حاكماً 
على الاندلس بين سنتي ٠٠١‏ و؟١٠ه(6١لا ‏ 6٠68لام)‏ ولكنها فشلت وعاد القائد 
عبد ال رحمن الغافقي يفلول ميشه , وجاءت المحاولة الثانية على يدي عنيسة الكلي الذي 
كان أميراً على الأندلس بين سنتي وله( ٠ما-‏ ٠م‏ )وقاد الجيش بنفسه 
ولكنه هزم وقتل وباءت الملة بالفشل كذلك . وكانت المحاولة الثالثة على يدي عبد الرحمن 
الغافقي الذي كان أميراً على الاندلس بين سنتي ١١١‏ و 4١١ه‏ (وعاا- ؟ملام) - 


90 


امسلل 


5 


الشبداء » وقد أشاد الكثير من المؤرخين هذا النصر الذي انقذ اوريا من 
« نير القرآن » على حد تعبير احدهم. على ان بعض المؤرخين المحدثين من الاسبان 
يرون عتكس ذلك تام ويقررون أن هزية العرب قد أخرت اوريا في مبدان 
الحضارة سنين عدداً » وهذا هو الواقع في شرعة الانصاف فلو أن العرب قد 
نجحوا في التوغلفي اوربا من شسرقها ( عندما هاجموا القسطنطينية وفشلوا ) ومن 
غريها لاستيقظت من سباتها وبدأت عصر نبضتها قبل التاريخ الذي قامت فيه 
هذه النبضة بعدة قرون . 


والمرحلة الثانية من مراحل تاريخ الأندلس تحت ظل العرب تشمل حم 
الاموبين 14 القطر»فقد نحح عبدال رحمن بن معاوية احد افراد اسرة بني أمبة في 
المهروب من وجه العباسيين والسفر الى المغرب وهناك اتحه بنظره الى الاندلس 





وأراد ان يغسل هزيته السابقة فخرجعل رأس جيش عظم التقى بحيش الفرنجة بقيادة شارل 
مارتل في السبول الواقعة بين بلدقي تور وبواتيه سنة 4١١ه/؟٠5/ام‏ ودارت معركة حامية 
عرفت ببلاط الشبداء هزم فيها العرب . ويقارن بعض المؤرخين من الاورببين بين هذ, 
افزية وبين هزيمة العرب أيضاً أمام أسوار القسطتطينية على يدي ليو وممة امبراطور 
الدولة البيزنطية بين منتي ووو ١١١ه/لااا‏ - والامويرون انهزيعة المرب قد 
حالت دون انتشار الاسلام في اوربا وحمتها من هذا الدين الجديد الذي وجد سبيله الى 
نفوس الملايين من المسيحيين في البلاد الأخرى » ويرفم هذا الفريق من المورخين من قدر 
( ليو ) و ( شارل مارتل ) لنجاحها في صد العرب شمرقاً وغربا وحماية اورب! من الكىامة 
العربية التي كانت ستنطبق عليها لو تم النصر للعرب » وعلى رأس هذا الفريق المورخ 
الانجليزي جببون 610002 الذي أوضم في كتابه : 
.2 .0282 ,6 لصتت سمدم 26 012 عسلاعء12 عق عقل85 110 
ان موقعة بلاط الشبداء قد انقذت اسلافنا البريطاتيين وجيراننا الغالمين من نير القرآن » 
واسكبقت بباء روما وجلاها واخرت استعباد القسطنطينية وشدت أزر النصرانية» وأوقعمت 
بأعدائها الفثل والتفرق . 
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لعامه بوجود كثير من موالي!١)‏ بني أمية هناك » فاتصل بهم ورحبوا بمقدمه الى 
بلادهم واستطاع ان يؤسس بفضلهم امارة في مديئة قرطبة :0520© ظلت تقوى 
على مر الزمن حقى أخضعت الاندلس بأ كبا . 
وأبرز الشخصيات في هذه المرحلة ستة » خمسة هنهم من بني أمية هم عبد 
الرحمن سالف الذكر ثم الحم الربفي » وعمد ال رحمن الاوسط > وعمد الرحمن 
الناصر ثم الحم المستنصر . اما السادس فقد انجبته الظروف هناك وهو المندور 
اما عبد الرحمن الداخل - او صقر قريش كا كان يسميه الخليفة العباسي 
اللصور - فقد امتد حككمه من سئة ١8‏ الى لاله زمهلا - ملام ) وقد 
انصرف الى التعمير فأنشأ المساجد والقصور على غرار ما كان في وطنه الأصلى 
ببلاد الشام»ويكفي ان نذكر المسجد الجامع بقرطبة الذي شيدعلى غرار المسجد 
الأموي بدمشى وهو لا يزال قامًا حتى البوم يحدثنا بزخارفه وعقوده ومحجرابه 
عن عظمة الفن الاسلامي وسوف نرى أنه ظل محط عناية معظم حكام الاندلس 
تقريباً . وأنشأ عبد الرحمن قصر الرصافة الذي سماه كذلك إحياء للقصر الذي 
كن يعيش فيه جده'"' . 
لوطل 


)١(‏ مولى من ألفاظ الاضداد في اللغة العربية فبي تطلق عل السيد والمسود والذي يحدد معناها 
هو السباق وحده . وقد تغير مفهومبا بعد الاسلام اذ أصبحت تطلق عل غير العربي فعندما 
نقول موالي بني أمية نعني اناما من غير العرب قد فتحت بلادهم عنوة واساموا وأصبحوا 
في ولاء الأسرة الحاكمة . 

(؟) أنشأ في هذا القصر حديقة غناء زرع فيبا مختلف الاشجار الجلوبة من الشرق ومن بينها 
النخلة التي حياها بأبيات من الشعر غاية في الروعة يقول فيها : 

فقلت شبببي في التغرب والنوى رطول التنائي عن بني' رعن اهل 
نثأت بارض انت فيبا غريبة فمثلك في الاقصاء والنتأى مثلي 


قا 


وأما الحم بن هشام او الحم الربضي كا يسمى أحيانا فقد امتد حكمه الى 
أكثر من ربع قرن من ١8٠‏ الى ٠ه‏ (95/ - ١18هم)‏ » وقد عرف باستهتاره 
ما احذى عليه رجال الدبن''' » وبهمنا من حماته تلك الثورة التى اشتعلت في 
أناقةق اند أعباء قرظ سنوي الريض تيه كان نكن الضتاع والفقار نات 
ثم نجاحه في القضاء عليها وإخراج القائمين بها من الملاد » فباجروا الى بعض بقاع 
العام الاسلامي حيث نشروا أسر ار صناعاتهم وفئونهم . 


وأما عبد الرحمن الارسط فقد امتد حكمه من سنة جه الىمغ«ه 
(491 - 08م ) ؤقد كانت الاندلس في عبده في أرفم درجات تقدمهبا 
الاجتاعي . مستوى المعيشة فيبا ارتفع الى درجة لم تعرف هن قبل والحام 
حريص على أبهة الملك » والطرق معبدة تدسر التجارة » والمدارس منتشرة 
تحارب الأمبة » والمساجد والمستشفيات في كل مكان" » والعاصمة قرطبة قد 
انتشرت فيبها البساتين وجلب ها الماء من رؤوس الجبال التي تكسوها الثلوج 
ودخل منازها في أنابيب من الرصاص . 


وقد كان الأمير نفسه من أكبر مشجعي العلوم والفنون وكفاه فخراً أنه 


)١(‏ كان خطباء المساجد يامحون في خطبهم الى استبتار الامير وعدم اقباله على الدين يقولون 
عل سبيل المثال ‏ ايها السادر في غفلته ان يوم الحساب قريب او «يا تمن اهمل فرائض 
الاله تذكر » مما جعل الشعب يكرهه . 

(؟) اشتعلت هذه الثورة لسبب تافه هو اختلاف احد جنود الأمير مع حداد. في حي الربض على 
أجر وموعد اصلاح سيفه » وانتهى الاختلاف بقتل الحداد على يد الجندي فثار الشعب 
ضد الأمير باعتباره مسئولاً عن أعمال جنوده وتدفقت الجاهير على القصر تريد الانتقام 
للحداد المقتول» ولككن الأمير نجح في تدبير اشعال النار في جميم أنحاء حي الربض ونهل 
الثوار عندما رأوا النيران تأكل بيوتهم يمن فيها من أهل وأطفال وزوجات وما فيها من 
متاع فاسرعوا إليها لانقاذ ما يمككن إنقاذه وهاجمهم جنود الأمير من الخلف وقضوا على 
الكثيرين مليم . ْ 

(؟) من أشبر المساجد التي أسستفيهذا العصر جامععمرين عد بس باشبيلية وقد وجد الناس في 
السارية التي في البلاط الثاني من جبة الشرق المقابل نحراب الجامع مكتوباً في السارية ست 


يفنا 


شجم العام الطببعي عباس بن فرناس''' واسبغ عطفه على الفئان العظم زرياب 
والآول قد سبق الناس جميعاً في وسملة دطير بها الانسان فكان عمله ارهاصاً 
للنبضة العاسة الحذيثة في مجال الطيران . ويدلنا ذلك على مدى ما وصل إلبه 
الفكر العربي من تقدم 3 


والثاني'"' من ألمع شخصيات التاريخ الاسلامي عامة في جال الفنورن 


السمعية''' . وقد هاجر الى الاندلس'؟) ورحب الأمير الحم الربضي بهجرته 


ح المذكوة بخط قدي ( أي كوفي ) « برحم الله الامام عبد الرحمن بن الحكم الأمير العدل 


(0) 


ليق 
)( 


المبتدي الآمر ببناء هذا المسجدعلىيديعمر ينعديس قاضي اشبيلية سنةأربعءثسرة ومايتين 
وكتب عيد البر بن هرون » انظر ص همم و 5م" من الجزء الثاني من مخطوط ابن 
صاحب الصلاة : المن بالامامة وص م 4 من النسخة التي نشرها الاستاذ عبد اهادي 
التاري . 

هو من أصل اسباني من طبقة المولدين وقد انصرف الى دراسة الفلك والكيمياء والطبيعة 
وامتاز بعقله التجربي اذ يقال عنه انه شيد في بيته قبة على مثال القبة السماوية ورتب فيها 
ما يشبه الشمس والقمر والنجوم » وجعلبا تدور يحركة مثل حركة الافلاك بحيث 
تكنه من تصور الشمس والقمر والكواكب في منازها » وتجاربه في الطيران كانت أبرز 
ما قام به اذ لاحظ ان للطيور أجنحة تطير بها فصنع لنفسه جناحين كبيرين وجعلها من 
شفق الحرير وريش النسورء وانتبز فرصة هبوب الريح ذات يوم فطار بها ولككن نسي ان 
يممل لنفسه ذيلاً مثل ذيل الطمور فوقع عل مؤخرته ومات وقد كانت هذه الحاولة لطيران 
الانسان هي الأولى من نوعما في التاريخ . (انظر ص ممن كتاب المجمل في تاريخ الاندلس 
للامتاذ عبد الحيد العبادي والمراجع التي يشير إليها ) . 

هو علي بن نافع » وهو عراتي من طبقة الموالي » وقد كان أسود اللون ومن هنا عرف 
بزرياب تشبيما بطائر أسود اللون يعرف بهذا الاسم . 

درس الموسيقى في بفداد على يدي اسحق الموصلي المغني الشبير في بلاط الرشيد ٠‏ وقد نْب 
في دراسته حتى تفوق على استاذه وسوف نرى ما ابتدعه من الموسيقى في الاندلس . 
هاجر زرياب الى الاندلس يسبب خوفه على نفسه من نفوذ اسحق الموصلي في بلاط الرشيد» 
وذلك ان الرشيد طلب ذات يوم من اسحق ان يأتيه بشاب يأنس فيه الاستعداد الطبيمي 
لفن الموسيقى حت يتعهد مواهبه ويرعاها فاحضر له زريابا وقد لمس فيه الخليفة حضور 
الذهن وفصاحة القول وسعة العم بالموسيقى» وأعجب بغنائه وطلب الى اسحق ان يحفر - 


زف 


إليها ولككن زريابا رحل الى البلاد بعد وفاة الحكم واستدعاه الأمير عبد الرحمن 
الذي كان مولعا بالموسبقى واكرم وفادته ورتب له ولاسرته ما يكفل هم 
العيش الرغد . وقد عمل على تطوير المجتمع الاندلسي في فنون الاتيكيت في 
الللدس »> والمطعم ؟ والمسرب ؛ والمسكن » فكان أول من خص الشتاء بشياب 
الصوف وخص الصبف بشياب القطن»وكان الناس قبله يتخذون ششيابهم منالصدوف 
في الشتاء والصف على السواء . وكانت له أراء في اختيار ألوان الشباب » وله 
ابتكارات في هيئتها . وكانث له طريقة خاصة في تصفيف الشعر انتشرت بين 
أهل الأندلس الذين كانوا - قبل زرياب - برسلون الشعر ارسالاً ببنا كان زرياب 
يفرقة عَنْدَ الحة ودرجا الى ها وراء الاذنين001:, 


ولقد كانت له نوجيهات في ترتيب المسكن وتنسيق أثاثه » كا عر5"ف 
الاندلسين كيف ينبغي ان تكون عليه مائدة الطعام» وايتكر لحم - على سبيل 
المثال - ألوانا من الأطعمة استخدم فيها القرنفل وحب ابل ( الجهان ) حق 
قتص ما بها من رائحة وتكسبها طعما لذيذأ"' . 


كا أنه - في أغلب الظن- جعلبم يستبدلون بكؤوسهم المصنوعة من الخزف 
والخشب او المصنوعة من الذهب والفضة كؤوسا جمية مصنوعة من الزجاج 


حهذا الشاب معه كاما حضر الى مجلسه ٠‏ ولكن زريابا لم ير الرشيد الا تلك المرة اذ 

اشتعلت نيران الغيرة في قلب اسحق وخشي على مكانته في الموسيقى فخيّر هذا الشاب بين 
الرحمل من البلاد مزوداً ببعض امال او البقاء في بغداد هدفا لنقمته وغضبه» وآثر زرياب 
السلامة فباجر من العراق الى الاندلس , وعندما تذكر الرشيد ذات يوم زرياباً سأل عنه 
اسحق المرصل فقال له : « يا مولاي انه شاب مجنون تعتريه نوبات عصسة يفزع لها من 
براه » ثم ان به غروراً شديداً لآنه يزعم ان الجن تطارحه وتلقي عليه الألحان » ثم انه 
استبطأ جائزة الخليفة واعتبر تأخيرها عنه اهانة له فخرج من العراق ولا أدري ابنذهب» 
ولمحمد الله الخليفة اذ خلصه من هذا الشيطان » . 

. ١8 عبد الحبد المبادي : الجحمل في تاريخ الاندلس ص‎ )١( 

(؟) المرجم السابق . 


ملا 


المزغرف بأجمل النقوش لآن الشراب في كؤوس الزجاج -على حد قول الغزولي - 
أحسن منه في كل جوهر » لا تفقد معه وجه الندم » ولا يثقل في المد ... ومن 
شرب فبها فكأنما شرب في إناء وهواء وضياء''' . 

ولقد يتبادر الى الذهن ان هذه الأمور التي وجَنّه إلمها زرياب الأنظار تافبة 
ا الحماة ولكنبا في الواقخ لدست كذلك فالحماة الانسانية الراقية ة لا 
يمكن ان تستغني عنها لأنها عنوان الحضارة ودليل التقدم . 

على أن أهمية زرياب لا تقف عند حد تطويره الجتمع الاندلمي الذي كانت 
تعوزه تلك اللمسة الحضارية بل لقد أحدث في الموسيقى العربية ثورة أقامها على 
5 متينة من الدراسة » ويكفي ان نذكر أنه أضاف وتراً خاسا الى أوتار 
العود الأربعة التى كانت معروفة في عصرء'"2 » وأنه افتتح في قرطبة معبداً 
للموسبقى أمّه الطلاب من كل مكان » وكان لا يقبلهم إلا بعد الككشف الطي على 
حناجرهم وأسنانهم وبعد ان يختبر أصواتهم » من اجتاز منهم هذه الاختبارات 


. الغزولي : مطالع البدور في منازل السرور‎ )١( 

(؟) كان العود في ذلك الوقت هو 1آلة الطرب الرئيسية » وكان به اربعة أوتارٍ ترمز الى 
الطبائع الأربعة للنفس البشرية كا كان يعتقد الاقدمون » او بعبارة أخرى مثل الامزجة 
الأربعة التي تنشأ عن امتزاج السوائل الرئيسية في جسم الانسان ( الدم والبلغم والصفراء 
والسوداء ) على حد قرل الطبيب اليوتاني القدم ابقراط ) 52 الم ( « 
فوتر يثل المزاج الدموي الذي يتاز صاحبه بالهدوء والاحساس المرهف والطبع المتقلب » 
والوتر الثاني يمثل المزاج العصبي الذي يغلب على صاحمه العناد والتبور والحركة السريعة » 
والوتر الثالث مثل المزا ج الصفراري الذي يغلب على صاحمه الرزانة والثبات والاحساس 
العميق » والوتر الرابيع يمثل المزاج البلغمي الذي يغلب على صاحمه البرودة والصبر والحركة 
البطيئة (راجع عن الامزجة دراسة مفصلة لمؤلف هذا الكتاب نشرت في السياسة الاسبوعية 
وفي مجة الاقتصاد والتجارة التي كانت تصدرها مدرسة التجارة المليا بالقاهرة ( كلية 
تحارة جامعة القاهرة فما بعد) في المدد السادس من سننتها التامعة سنة 4-6( صعده- 
٠ه‏ ) . وقد أضاف زرياب الى الاوتار الأربعة مالفة الذكر وترأ خامسا رمز به الى 
منزلة بين المزاج الدموي والمزاج العصبي أي بين المهدوء والانفمال وقد سمى هذا الوتر 
« صول » ( راجع عن ذلك كتاب جمل تاريخ الاندلس للعبادي ص لاه). 
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بنجاح قبله وأخذ يدربه على تقوية صوته وتصفيته يا نفعل الموم في معاهدنا 
الموسدقية وانه كان أول من استحدث الغناء الماعي ( الكورس ) فكان يغني 
وسط فرقة من المنشدين والمنشدات . 

وليس هناك من شك في ان هذه الموسيقى الاسلامية الاندلسية التي وضع 
أساسها هذا الموسسقار العظم قدآتت أحسن الثار فما بعد » وتركت آثرها في 
موسيقى إسبانيا وفىي موسسقى بلاد المغرب حمث لا يزال طابعها واضحاً الى 
اليوم . 


شط 


وأما عبد الرحمن الثالث فقد تربع على العرش بعد فترة من الاضطرابات 
امتدت بين سنتى م7 - .ء.خه ( 9ولم 8١41م‏ ) وقد استطاع ان يشق 
طريقه الى الجد بفضل شخصيته القوية في داخل البلاد وخارجها » فتغلب على 
الصعاب الت اعترضته في الداخل بقضائه على الفتن الختلفة » كا اوقف ماوك 
الدويلات الي عد سيط وجعل منهم أصدقاء له بعد ان كانوا ألد” 
الخصوم''' » ورأى ان دولته تفوق الدولة العباسية قوة ولا تقل عن الدولة 


)١(‏ غت الدويلات المسبحية في المنطقة الجبلية مال اسبانيا نتيجة لزهد العرب في تلك المنطقة 
وتوفير التضحمات الكثيرة التي يتطلبها غزو تلك البلاد»وكان من أهمها مملكة ليون ومملكة 
اقار وقد وقعت بينها وبين الناصر حروب كثيرة انتصر الناصر في بعضها وانهزم في بعضها 
ولكنه ظل رمزا للقوة عند المسيحمين بدلمل الالتجاء إلبه لمماونة احد أبناء ملك ليون 
على عودته الى عرشه ذلك ان مطدهه8 الذي نسميه المراجع العربية ( شنجه ) أقصي عن 
عرش والده فلحأ الى جدتة 19088 (طوطه) لكي تعاونه على استرداد عرشه » ولكن هذه 
رأت ان ذلك لا يمكن ان يتم إلا على يد الناصر فكتبت إلبه ترجوه في ذلك وتطلب إلبه 
في نفس الوقت المماونة على شفاء شنجه من بدانته المفرطة» فاستجاب ها وارسل إليها اعد 
رجاله الذين يحمعون بين السياسة والطب واشترط عليها التنازل عن بعض الحصون فقبلت» 
وبدأ الرجل في علاج شنجه من بدانته وحضرت طوطه مع حفيدها الى قرطبة حيث 
استقيلها الناصر في قصر الزهراء في حفل كبير سنة 4 ؛ +ه ووقعتبين الطرفين معاهدة 
ولكن الحصون لم تسم لآن الناصر مات سنة . و+ه , 


إلى 


الفاطمية عزة ومنعة»فأقدم على اعلان نفسه خليفة» وأوضحفيخطاب الى القضاة 
والحكام وخطباء المساجد في رمضان سئة 81١5‏ أنه ليس في العام الاسلامي من 
يستدى لقب الخلافة غيره فالخليفة العباسي ضعيف والخليفة الفاطمي مداع بينا 
هو قوي وصاحب حق اذ كانت الخلافة فملاً في أجداده » وهكذا لقب نفسه 
بأمير المؤمنين حتى يستمد من هذا اللقب نفوذا ويرفع من مستوى الامارة في 
الاندلس حت يوجد توازناً معنوياً بينه وبين الخلافة الفاطسسة الت كان يعمل ها 
اعدانا لقزينا مت © ومن سين سل الثاصر ساو هد امو لقند سر الثلانه داق 
الفاطميين و لّوا وجههم نحو اشرق » نحو مصر »> وهكذا استقام الأمر الناصر 
وكانت فترة حكمه من أزهى عصور الحضارة الاسلامية في الاندلس بل وكان 
من أبرز صفاته » العناية بالبناء والتشببد وتوفي سنة ٠هخه/١1+هم‏ بعد ان 
حم قرابة خمسين عاماً . 


معاد 


والشخصية الخامسة في تاريخ الاندلس في العصر الذي نتحدث عنه هي الحم 
المستنصر الذي خلف أياه الناصر في الحم عو حوسممركو - ولاوم )2 
وهو يختلف عن أبيه في ان غرامه ل يكن بالبناء والتشبيد بل يحمع الكتب 
فكوان مكتبة تعد يحق أعظم مكتبة في العالم في ذلك الوقت من حيث عدد 
كتبها » ونفاسة هذه الكتب والءناية بترتمبها وتنظيمها؛وقد قال فيه ان خلدون 
د انه كان تحبا للعلوم مكرما لاهلها » جامعا للكتب في أنواعبا با لم جمعه أحد 
من الملوك قبله » » ولكن انصراف الحم الى الكتب والعناية بقراءتها والتعليق 
عليها » قد جعل السلطان يتسرب من بين يديه ليستقر في يد غيره » وكان ذلك 
بداية النهاية للدولة الأموية في الاندلس » ولقد حاول الادارسة'١‏ في أيامه ان 
يستقلوا بملكهم ولكن جيوش الحم قضت على دولتهم وحملت من بقي من 


. انظر ص ؟؟ من هذا الككتاب‎ )١( 


أفراد اسرتهم الى قرطبة وكان هذا نهاية تاريخهم . 

وتوفي الحم ولم يكن ولده «هشام» صالحاً للدلوس على العرش لصغر سنه » 
وانقسمت الأسرة الحاكمة بصدد من يلي الخلافة : فريق برى تعلية هشام مع 
صفر سنه على ان يعين وصئ علمه » وفريق برى تعمين « المغيرة » أكبر أفراد 
الأسرة سنا » وتغلب الفريق الأول الذى كان عاد احد موظفى القصر» عمد 
انو ان عاب الذي عرف فنا يهف التصور.. ْ 


وشوش 


والماصور هو الشخصية السادسة والأخيرة في حم بني أمبة بالاندلس » وهو 
عربي الأصل من البمن دخل جده مع طارق بن زياد»وجاء هو الى قرطبة في أيام 
الناصر يطلب العم في مسجدها الجامع > وسرعان ما شى طريقه الى قصر 
الخلافة١١)‏ 0 وبررزت شخصيته لا سما يعد وفاة الحم وتولمة هشام الخلافة«؟ا ا 
أصبح حاجبا للدولة . ووظيفة الحجابة كانت في ذلك الوقت أكبر وظائف 
الدولة بعد الخليفة وهي أشبه ما تكون بوظيفة رئيس الوزراء الآن'''وقد تحقق 


)١(‏ كان ابن الي عامر فقير الحال برتزى من كتابية العرائض ( ار القصص كا كانت تسمى 
حينئد ) وقد اتخذ لنفسه مكتبا صفيراً يحوار القصر وعندما احتاجتزوجة الحم الى من 
يدبر شئونها المالية ارشدها رجال القصر الى هذا الكاتب فعينته» وسرعان ما حاز رضاءها 
فقربته إليها رأرصت به الخليفة الذي اسند إليه يعض مناصب الدولة حق أصبح شخصية 
بارزة . 

(؟) نجح جمد بن الي عامر في قتل « المغيرة » حتى يصفو له الجو وينفرد بالسلطة والواقع أنه 
أوتي من الذكاء والدهاء والحيلة قدر عظيماً فقمى على كل عافنية اعترضت طريقه الى 
السلطة متخذاً ميدأ الغاية تبرر الواسطة الذي ادى به مكيافلي الايطالي بعده بئات 
السنين في كتابه « الأمير » , 

(>) لعل خير ما يوضح طبيعة هذه الوظيفة ما ذكره ابن خلدون في مقدمته اذ يقول : « وأما 
دولة بني أمية فيالاندلس فابقوا اسم الوزير فيمدلوله أول الدولة ثم قسموا خطته أصنافات 


لون 


لابن الي عامر كل ما كان يطمع فبه من استقلال بالملك واستبداد بالأمر فأنشأ 
الزاهرة ( وسوف نتحدث عنبها فما بعد ) وتشبه بالخلفاء فاتخذ لنفسه سريراً 
للملك وأمر أن يحمى بّحمة الملوك وان بدعى له على المناير يعد الدعاء للخلفة'١)‏ 
وسمى نفسه بالحاجب المنصور»4وهذا اللقب الذي منحه لنفسه يترجم عن حقيقة 
لاشك فيها » ذلك أنه ما دخل حربا إلا انتصر فيها فقد كان الى حنكته 
السياسية ومقدرته الادارية قائداً حرببا عظيما لم تشهد الاندلس له نظيراً وقد 
كانت حر وبه في معظمها ضد الاسبان في المال»ويقال إنه في مدة كمه البالغة 
نحواً من خمسة وعشرين عام كان يغزو مرتين كل عام : مرة في الرديع ومرة في 
الخريف وقد عرفت غزواته بالصوائف والدواتي . 


ولكن هذا الرجل الذي سجل هذه الانتصارات والذي ل يقف في وجبه 
رجل إلا صرعه كادت ان تصرعه اا هي « صمح » زوحة الخدفة الح او 
«أورورا » كا تسمببها المراجم الاسدانية » وهي - كأ عرفنا من قبل - صاحية 
الفضل في ظبور الماصور» وقد توثقت بينه) العلاقات الى حد أطلق الناس عمها 
الاقوال » هذه المرأة التي انصرف عنما المنصور بعد ان بلغ أوج قوته قد دبرت 
مكيدة لاقصائه عن الحم وقيام ولدها هشام بشؤن الدولة ولكن عبيون المنصور 
كانت ساهرة ففشلت المؤامرة'"! . 


ح وافردوا لكل صنف وزيراً فدعارا لحسمان المال وزيراً 2 وللترسيل وزيراً » وجعل فم 
بيت يحلسون فيه على فرش منضدة لهم . وينفذون أمر السلطان هناك كل فيا جعل له » 
وافرد للتردد بيلهم وبين الخليفة واحد منهم ارتفع عاهم بمباشرة السلطان في كل وقت 
فارتفع مجلسه عن مجالسهم رخصوه بامم « الحاجب » وم بزل الشأن هذا الى آخر دولتهم 
فارتفعت خطة الحاجب ومرتبته على سائر الرتب », مقدمة ابن خلدون ص ١ 8١‏ من طبعة 
مصر سلة ١#‏ . 

)١(‏ ححر ابن الي عامر على الخليفة هشام ومنعه من الاتصال بالناس وسهل له سمل اللهو والمتءة 
فعطلت مو اهبه وظل طفلاً طوال حياته» وهذه هي القسوة في ايشم صورها . 

(؟) غفرت صبح لمنصور انصرافه عنها رلكنها لم تستطع ان تغفر له حجره على ولدها هشام 
فرأت ان تستقدممن بلاد المغرب قوة كبيرة تستعين ها علىعزل المنصور واتصلت بشخص- 
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. وتوفي المنصور سنة وه (٠١٠٠1م)١'‏ تاركا وراءه ولدين هما عبد الملك » 
وعبد ال حمن . والاول خلف اباه في الحجابة. وسار على نجه في الححر على 
كلد مدا اوكرت براق اي إل عند ال بيع يني هادنة + أما 
عبد الرحمن فقد كان ماجناً مستهترأ ومع ذلك فقد أقدم على عمل ل حرو عليه 
أبوه ذلك أنه طلب من الخليفة أن يعقد له البيعة بولاية العهد لككي يصبح 
خليفة من يعده » واستجاب هشام لهذا الطلب وكان ذلك ارهاصا :سقوطه 
أولاً وسقوط الخلافة'"' ثانياً في سنة مالم 5 


لمانو 


والواقع ان الفترة الممتدة بين سنتى «0ا) ا ٠معه‏ ( 1١.‏ 0م١٠ام‏ ) 


ح يدعى زيري بن عطية واتفقت معه على تهيئة جيش من البرير يعبر اللضيق مسرا ويباغت 
جدوش المنصور وأرسلت له المال في جرار ادعت أنها هدية من العسل والسلى تبعث بها 
الى أهل المغرب» وعلمٍ المنصور بذلك فأصدر أمره بمصادرة هذه الجرار قبل ان تصل الى 
المغرب . 

)١(‏ احس المنصور بكراهية الفقباء له الذين اشاعوا عنه انه زنديق فدبر حيلة يسكتبم بها اذ 
دعا اليه عدداً كبيراً منهم وقال لهم ان الخليفة الحم قد ترك مكتبة عظيمة فيها كتب 
كثيرة بعضبا يخالف الدين وارجو ان تراجعوا هذه المكتبة وتخرجرا منها ما فبه خطر على 
المقيدة » فرحيوا بالفتكرة والخرجت من المكتبة مات الككتب التي لا تروق العامة 
وأحرقت في احد مبادين قرطية . وأغلب الظن ان المنصور كان يدرك قبل غيره ان هذا 
العمل يتنافى مع حرية الفكر في الاسلام ولككنها السياسة - قاتلبا الله قد غليته على 
أمره فارتككب هذا الخطأ الجسم دفعاً لكل شائعة تقال عن مركزه وكرامته وتقربا الى 
رجال الدين . 

(؟) اصدر الخليفة هشام مرسوما جاء فبه انه يرى أن في عنقه أمانة للمسامين هي ترشيح من 
يخلفه وانه بحث بين أعضاء اسرته وبين ذرية قريش فم يمد أكفاً من عبد الرحمن بن 
المنصور بن ابي عامر فهو جامع لكل الصفات المطلوبة قمين دغل هذا المنصب » وقد أيد 
أقراله بحديث نسيه الى الني جاء فيه « لا تقوم الساعة حتى يخرج رجل من قحطان 
يسوق الناس بعصاه » ( المقكّري : نفح الطيب ب ١‏ ص ٠١١‏ ) واذا نحن تذكرنا ان ت 
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تعد من أسوأ فترات تاريخ العرب في الاندلس اذ انقسمت البلاد الى عدة ممالك 
صغيرة عرف ملوكبا باسم ملوك الطوائف وقد أخذت تسقط في يد الاسبان 
الواحدة بعد الأخرى مما يمكن ان نعتبر معه هذه الفترة ممبدة لعصر استعادة 
الاسبان لبلادهم''' . وقد كانت أولى هذه المالك سقوطا في يد الاسبان مملكة 
طليطلة التي كانت تحكمها أسرة بيذي النون في سنة م41ه/هم١٠م‏ وأصحت 
الحياة في تلك البلاد بغيضة الى النفوس والرحمل عنها أمنبة كل فرد ») وسرى 
الأم في كل نفس وأصبح الناس يتبكمون على ملوك الطوائف الضعفاء الذين مموا 
أنفسبم بأسماء الخلفاء الاقوياء'"'. وبالفعل نجدهم بعد سقوط طلبطلة يعملون على 
تقوية أنفسهم بطلب العون من غيرهم » ومن ذلك استنجاد بني عباد في إسبيلية 
ببوسف بن تاشفين أمير اأرابطين في بلاد المغرب ونحدته لهم ثم ضه لاملاكهم 


ح اسرة عبد الرحمن أصلبا من الممن اي من قحطان تبين لنا مدى اللعبة التي لعبها هذا 
الرجل ونجح فبها وجعل الخليفة يعينه ولي للعبد . ولقد ثار الشعب هذا التعبين وانتبزوا 
فرصة غياب عبد الرحمن عن الماصمة في غزوة بالشمال وارنموا هشاما على ترك الخلافة 
وانتخبوا رجلا من احفاد الناصر واندفءوا الى المدينة الزاهرة فاتوا علمها هدماً وتخريياً 
وانفض” جيش عبد الرحمن من حوله وقفى عليه » ودخلت الخلافة الاموية ني الاندلس 
في ليل طويل من الضعف والفتن امتد من سثة ووم الى سئة ؟5؟65ه ( م١٠٠١‏ 
٠مءلم).‏ 

. انظر ص هع من هذا الكتاب‎ )١( 
: (؟) عبر الشعر الهربي في الانداس عن حالة اليأس التي سادت نفوس الاندلسيين عندما قال‎ 
حثوا رواحلك با أهل الاندلس نما البقاء بيبا إلا من الغلط‎ 
الثوب ينسل من أطرافه وأرى ثوب الجزيرة منسولامن الوسط‎ 
ونحن بين عدر لا يفارقنا كيف الحياة مع الحسّات في سفط‎ 
: كا عبر أيضا عن تبم الناس على ملوك الطوائف اذ يقول‎ 
ما يزهدني في أرض اندلس ألقاب معتمد منبا ومعتضد‎ 


ألقاب مملكة في غير موضعها كار يحككى انتفاخا صورة الاسد 


لق 


وأملاك غيرهم من بعض ملوك الطوائف الى ملكة وأصبحت الاندلس تابعة 
لمغرب . 

وقبل ان ننتقل الى المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل تاريخ المغرب 
والاندلس تحت ظل العرب نحب ان نقف وقفة صغيرة عند أهم مظاهر الفن 
الاسلامي في هذا العصر » وأروعبا العمائر التي وصلت إلمنا هن هذه المرحلة 
الثانبة سواء ما ظل قامًا أو ما عفى عليه الزمن . ويأقي في مقدمتها المسجد 
الجامع في قرطبة الذي يعتبر من أروع العماثر الأثريةفي الغرب وفي الشرق» وقد 
بدأ هذا المسجد صغيراً ثم أخذ ينمو ويتسم منذ عصر عبد الرحمن الداخل حتى 
عصر المنصور أبن الي عامر > وقد ساهم كل حا بنصيب في هذا المسجد فعبد 
الرحمن الداخل بدأ البناء وهشام أتم البناء وأقام المذارة ثم جاء عبد الرحمن 
الاوسط فزاد فمه وجدد الأمير جمد في زخرفة المسجد وسجل ذلك فوق احد 
أبوابه ( باب سان استبان ) حيث نقرأ هذا النص : «١‏ أمر الاهير اكرمه الله 
جمد بن عبد الرحمن ببنيان ما حك به من هذا المسجد واتقانه رجاء ثواب الله 
وذخره به فت ذلك في سنة احد واربعين ومايتين على بركة الله وعونه» واقيمت 
في عبد الناصر المنارة الحالية بعد ان هدمت منارة هشام » وجددت الواجبة على 
بدي هذا الخليفة ما يدل على ذلك نص منقوش هناك نقرأ فيه : سم الله الرحمن 
الرحم أمر عبد الله عبد الرحمن أمير المؤمنين الناصر لدين الله أطال الله بقاه 
ببنيان هذا الوجه واحكام إتقانه تعظيما لدعائر الله ومحافظة على حرم بموته 
التي اذن ان ترفع ويذكر فيها اسمه ولما دعاه على ذلك من تقبل عظم الأجر 
وجزيل الذخر مع بقاء شرف الاثر وحسن الذكر فتم ذلك بعون الله في شبر 
ذي الحجة سنة ست وأربعين وثلؤاية على يد هولاه ووزيره وصاحب مبانيه 


عمد الله بن بدر عمل سعمد بن ايوب الاق ثم وسع الحم المستنصر ف المسحد 


)١(‏ هورينو: الفن الاسلامي في اسبافيا - الترجمة العربية للدكتورين لطفي عبد البديع 
والسيد عبد العزيز سالم - وهذ النص من قراءتها ( ص مه ر و اافامش ) . 


لف 


بعد ان ضاق بالمصلين وقد ظبر في هذه الزيادة لأول مرة العقد المخصص المكون 
من انصاف داوثر مترابطة فيا بينها كا أنه زين ا محراب بفصوص الفسيفساء التي 
سنفصل القول فمها فما بعد » وزاد المنصور بن أبي عامر في رقعة المسجد معلل 
ذلك بكثرة الوافدين على قرطمة من البربر . 


والى جانب هذا المسجد العظم كانت هناك مساجد أخرى كثيرة في مدن 
الاندلس بعضها حول الى كنائس ويعضها ضاعت معالمه» ومن أهمبا مسحد كان 
في مدينة طليطلة يحمل نقشا عربيا على واجبته ينص على ان الفراغ من بئائه 
كان في المحرم سنة ٠.وساه‏ وأن مؤسسه هو مومى بن علي . وعني المسامون في 
الاندلس بعمارة الجسور والقناطر مثل جسر قرطبة وقنطرة طلبطة » كا كانت 
هم قصور رائعة لم يبق منها إلا قطمصغيرة موزعة في المتاحف»وسطور مكتوبة 
في بطون التواريخ نذكر منها على سبيل المثال قصر طليطة » وقصر الجعفرية 
بسرقسطة وقصر باديس بغرناطة . أما الأول فقد شيده المأمون بن ذي النون 
سنة م ووصفه لنا المقدّري بأنه كان يتوسط يحيرة في وسطها قبة 
من زجاج ملون منقوش بالذهب وقد جلب الماء على رأس القبة بتدبير أحكمه 
المجندسون فكان الماء ينزل من أعلى القبة على جوانبها حيطا با ويتصل بعضه 
ببعض»فكانت قبة الزجاج في غلالة من ماء سكب لا يفقر عن الجري » والمأمون 
قاعد فبها لايمسه من الماء شيء ولا يصله »> وتوقد فبها الشموع فيرى لذلك منظر 
عجمب١١'‏ . والقصر الثاني شيده أبو جعفر أحمد المقتدر بالله وس -إاللئمم 
81١٠م‏ ) من أشبر هلوك سرقسطة » وقد كان يسمى دار السرور 
وقد ضاعت أكث. معالمه ول يبق مله سوى مسجد صغير كان جزءاً منه » وفي 
متحف الآثر بمدريد ومتحف مدينة سرقسطة أجزاء كثيرةمن زخارفه الجصيّة 


)00( المقري : تفح الطب جح : ص 8م ر6م؟, 
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وتمجان أعمدته'!' . والقصر الثالث كان في غرتاطة التي اتخذها بنو زيري عاصمة 
هم سنة ٠٠م‏ حيث شيدوا هذا القصر الذي ضاعت جميم معالمه وم 
يبق منه إلا الذكريات » ولعل من أهمبا ما ورد في بعض المراجم الاسبانية من 
أنه كان يسمى « بيت الديك » نسبة الى الديك البرنزي الذي كان بزين احمد 
ابراحه » وكان فوى تمثال الديك هذا صورة مجسمة لرجل حمل رمحه ودرقته 


يدور مع الريح حبث دارت'" . 


وض 


وقد شهدت هذه المرحلة تأسيس مدينتي الزهراء والزاهرة » وقبل ارنف 
نفصل القولى فبهها نحب ان نشير الى ان جانب الععارة في الحضارة الاسلامية كان 
أبرز الجوانب » وقد أدهش ذلك الباحئين في هذه الحضارة » أدهشبم ان يكون 
للعرب الوافدين من الصحراء هذا الذوق المصفى في البناء» وهذا الميل الشديد الى 
الزخرفة والى التعمير . والواقع ان هذه الدهشة لا تقوم على أساس من الماطق 
السلم » وأغلب الظن انالذافع إلمها هو الظن الخاطيءمنأنالعرب بدو رححلمن 
سكان الخيام فحسب»ولكتنهم في الحقبقة ليسوا كذلك نمنهم البدو ومنهم الحضر 
الذين سكنوا المدن العظيمة في اليمن وني الحجاز وفي العراق وفي الشام»واقتبسوا 
من الروم ومن الفرس الكثير من عناصر حضارتهم » نميلهم الى العمارة والفن 
موروث ومكتسب من غيرهم » وعندما أشرق الاسلام بنوره وصف الله في 
القرآن الكريم جنات النعم التي أعدها لعباده المتقين وصفا شيقا لعله كان مبعث 


)١(‏ اتخذ الملوك الاسبان بعد استعادتهم هذه المدينة هذا القصر لسكناهم.وقد اقيوت فيه أيضاً 
محمكمة التفتيش بسجوتها الرهيبة . 

(؟) برمز هذا التمثال - ا يقول مورينو في كتابه الفن الاسلامي (الترجمة العربية) ‏ الى ان 
عن يحم البلاد عليه ان يكون حذراً مثل الديك ويقبل عل العدو بوجبه ولا يوليه ظهره» 
ويعتبر هذا النوع من التَائيل محاكاة لما اعتاد عليه أهل المسرى مثل التمثال الذي كان فوق 
قصر المنصور بيقداد . 
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الوحي لحم فيا شبدوه من عمائر « والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنو نهم من 
الجنة غرف ترى من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين » » « لكن 
الذين اتقوا ريهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار » وقصر 
الحراء بتكوينه الرشيق » وابعاده الموزونة وجدرانه الملمقة » وغرفه الفسمحة 
الرائعة » وقبابه الرشيقة العالبة » ومماه_ه الصافية الجارية » وجناته ذات 
القطوف الدانية » لبعد خير دليل ماموس على ذلك الذي ذهمنا إلبه . 


وتستمد الزهراء اممها من اسم جارية للناصر يقال إنها منت عليه ذات يوم 
ان يكون ها مدينة تحمل أسمها » وتككون خاصة بها » فبناها واتقن المناء 
واحتم الصنعة فيها ورسم صورتها على بايها . وسواء صحت هذه الرواية التاريخية 
اوم تصح فان تشييد الزهراء يذكرنا بذلك الميل الذي نامسه عند معظم امراء 
المسامين الذين ما تكاد تستقر بهم الامور حق يأخذوا في بناء قصور عظيمة قد 
تنحول بمفي الزمن الى مدن كبيرة » مثل بغداد المنصور وسامراء المعتصم » 
وقطائع ابن طولون » وقاهرة المفر وغيرها مما لم نذكره فقد بدأت قصوراً 
شاهقة ثم أصبحت مدنا عامرة » وهكذا الحال مع الزهراء التي يشير المقري الى 
انها ه قصر قد أطبتى الناس أنه لم يبن مثله في الاسلام » وانه ما دخل إليه أحد 
من سائر البلاد النائية من ملك وارد او رسول وافد او تاجر جهبذ الا وكلهم 
قطع انه لم ير شبها له بل وم يسمع به» بل ل يتوهم كون مثله حق إنه كان اعجحب 
ما يؤمله القاطم الى الاندلس في تلك العصور النظر إلبه والتحدث عنه 23١»‏ . 


وقد وصفها الادرسي من قبل بأنها « في ذاتها مديئة عظيمة » مدرجة 
البنبان » مديئة فوق مدينة » سطح الثلث الأعلى يوازي أعلى الجزء الاوسط » 
وسطح الثلث الأوسط يوازي أعلى الجزء الاسفل» وكل ثلث له سور »فكان الجزء 
الأعلى فبه قصور يقصر الوصف عن صفاتها » والجزء الأوسط بساتين وروضات » 
)1( المقري : نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب ج ه ص 5ه . 
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والجزء الثالث فيه الديار والجامع 2376 . 

ويذكر المقري نقلاً عن ابن خلدون ان الناصر اختطبا واتخذها دارا لنزله 
وكرسيا لملكه » وانشأ فبها المبافى والقصور واليساتين واتخذ منبا محلات 
للوحوش فسيحة الفناء متباعدة السباج » ومسارح للطدور مظللة الشباك » 
واتخذ منها دوراً لصناعة الآلات من السلاح للحرب والحلى للزينة'" . 


وقد ابتدأ الناصر في بناء الزهراء سنة ( ه8+ه| 40م ) وانجز جزءاً كبيراً 
منها قبل وفاته استطاع ان يستقدل فبه بعض الوفود الاوربية » وأتمها من بعده 
ابنه الحم المستنصر . 


واشترك في بناء قصور الزهراء رحجال من بقداد والقطنطينية ودمشقى 
والاسكندرية الى جانب العمال المحليين . 


ومن أبرز العمائر هناك المسجد وقد كان صغيراً لا يتجاوز 44 متراً في الطول 
وه؟ متراً في العرض وكان يتألف من مس بلاطات» وارتفاع مئذنته 14متراً» 
وكان صحنه مرصوفا بالرخام وتتوسطه نافورة'"» وقصر الخلافة وقصر المؤنس 
والأول - على حد وصف ا مؤرخين ‏ كان سقفه وجدرانه من الرخام ذي 
الألوان الصافية!؟؟ وكانت قراميده مغشاة بالذهب والفضة » وكان في كل جانب 
من جوانبه كانية أبواب قد انعقدت على حنايا من العاج والأبنوس المرصع 
بالذهب واصئاف الجوهر © وهذه الحنايا والاقواس قد قامت على سوار من 
الرخام الملون والبلتور الصخري الصاني . وكانت الشمس اذا دخلت من تلك 


( الادريسي : نزهة المشتاق في اختراق الافاق ص لدف ”# 

) المقري : المرجم السابق ج ه ص 6١م‏ ر ههم. 

) موريئنو : الفن الاسلامي في اسبانيا » الترجمة العربية ص و/ا . 

) جلب الرخام الوردي من افريقبة : من سفاقس وقرطاجة ٠‏ والرخغام الابيض والرخام 
امجزع جلب من المرية بالاندلس وغيرها من البلاد امحلية ( المقري : نفح الطيب ج ١‏ 
ص ؤلا. 
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الاواب يضرب شعاعبا جدران القصر فيصير من ذلك نور يأخذ الأبصار : 
وكان في وسط القصر صبريج مملوء بالزئيق واذا أراد الناصر ان يفزع أحداً من 
أهل مجلسه أومأ الى احد صقاليته فبحرك الزئيق فيظهر في الجلس مثل لمعارن 
البرق يأخذ بمجامع القلوب حتى يخيل لكل من في المجلس ان الحل قد طار بهم 
ما دام الزئيق يتحرك . 


أما قصر المؤنس فقد كان به حوضمن الرخام جلب من القسطنطينية» وكان 
يزدان بنقوش مذهية تمثل صوراً آدمية » وقد جعل الناصر على م ذا الهوض 
اثنى عشر مثالاً من الذهب الأحمر ورصهها بالدر النفيس الغالى ما عمل بدار 
الصناعة بقرطبة » وكانت هذه الباثيل على هيئة أسد الى جانبه غزال ثم تمساح 
ويقابل ذلك تثال ثعبان وعقاب وفيل» وفي الجاننين المتقابلين بين هذه التاثيل 
صور بحسمة لحامة وشاهين وطاووس ودجاجة وديك وحدأة ونسر . 


وشيدت الزاهرة بأمر المنصور ابن ابي عامر في سنة 74+ ه/7وم الى الشمرق 
من مدينة قرطبة ( بينا الزهراء كانت الى الغرب منها ) . وأقام فيها القصور 
التي تنقل المها خزائن الاموال والاسلحة كا بنى فيها الاسواق الختلفة»وقد هدمها 
الشعب في قرطبة وخربها انتقاماً من تصرف عبد ال رحمن بن المنصور . 


أما الزهراء فقد عاشت ما عاشت الخلافة الاموية في الاندلس فا ان سقطت 
حتى أخذت في الانحلال ولعبت يد السلب والنبب فيها وأتت النيران على جوانب 
كثيرة منها وأصبحت أطلاهها اجر يأخذ الناس منها ما يستفيدون به في 
أبنيتهم ويتركون ما لا تمس حاجتهم البه . وعندما قام عل الآثار واتحبت الأيحاث 
الأثرية الى الككشف عن المدن الاسلامية القديمة كانت مدينة الزهراء من البقاع 
التي جذبت الالتفات المها فقام المجندس فرناندز بالحفر في مكانها سنة ١41٠١‏ 
وكشف عن أحجار كثيرة ذات زخارف رائعة وعن تبجان أععمدة تحمل 
كتابات عربية وعن قطع شت من الخزف الاسلامي » وعن بقايا أخرى تساعد 
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على تكوين فكرة واضحة عن مدى تقدم الفنون الزخرفية الأندلسية في عبد 
الخلافة الاموية في الاندلس وتؤيد الى حد كبير صدق أقوال المؤرخين فها 
وصفوا به عظمة هذه المدينة وجمالها . ولاتزال الحفائر مستمرة في هذه المنطقة 
وإن كانت تسير ببطء شديد » وقد كشفت فى سلة ١444‏ عن قاعة غنلية 
بالزخارف الاسلامية يرجع تاريخها الى المدة الواقعة بين سنت ٠4خ‏ وه4له/ 
هه - 405 م ويتمثل فيها أقصى ما بلغته عظمة الفن الاسلامي في أواخر أيام 
عبد الرحمن الناصر وأغلب الظن انبا « دار الملك » او يجلس الناصرة" , 


)١(‏ اعتقدفرناندز الذي كان أرل مننقب فيمدينة الزهراء ان ما كشف عنهمنابنية انما هر قصر 
الخلافة رلككن الواقع ان هذا القصر قد اكتشفت أجزاء منه مثل « مجلس الناصر » في 
سنة ع ١8‏ رهو يقع الى أقصى الغرب من المدينة ‏ راجع ص ؟7 وما بعدها من كتاب 
مورينو : الفن الاملامي في اسبانيا - الترجمة العربية . 
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العصرا نكسي المفرلي 


شبداهذا العصر الذي امتد الى اكثر لمن اربعائة سنة ( 144٠‏ -68مه/ 
ام ١‏ - 1448 م ) القضاء على ملوك الطوائف في اسباتبا » وانحلال دولة 
المرابطين في الغرب والاندلس » كا شهد قيام دولة الموحدين وازدهارها ثم 
انحلاها » وأخيراً شهد تلك الدويلات التي قامت على أنقاض دولة الموحدين 
سواء في بلاد المغرب مل بني مرين وبني عبد الواد وبني حفص او في الاندلس 
مثل بني الأحمر في غرناطة . 

ولن نفصل القول في النواحي السياسية التي لا تلقي أضواء تنير لنا طريق 
البحث في الفنون الزخرفية في المغرب او في الاندلس بل مر بها مر الككزام . 

ففي اسبانيا انقسم ملوك الطوائف على بعضهم البعض وسرى الانمحلال 
السياسي في أوصال البلاد وسيطر الطمع على نفوس هؤلاء الملوك ودفم بقويهم 
الى البطش بضعيفهم » كا دفع بضعيفهم الى التحالف مع جار قوي له عربيا كان 
هذا الجار أو اسبائياً مسيخيا » حرصا منه على ما ملككته بداه . وقد ترتب على 
ذلك ان سقطت معظم هذه الدويلات الواحدة بعد الاحرى في أيدي الاسبان 
ول يبق الا مملكة غرناطة التي استطاعت ان تصمد""" . 


لرشرطيا 
)١(‏ سقطت مملكة سرقسطة في أيدي الاسيان سئة ؟١هه/م‏ ١١1١م‏ ؛ ومملكة طرطوشة سنةحت 


ل 


وفي بلاد المغرب بدأ الضعف يدب في جسم دولة المرابطين اذ ما كاد الاتصال 
يقوم بينهم وبين الاندلسيين وتمسهم حضارة الاندلس بعصاها السحرية حق أخذوا 
دفقدون بداوةهم بالتدريج وتشحعون الأدب والعلم » وبصادقون الشعراء » 
ويجالسون العاماء » ويعتنون بالفن لا سيا عمارة المساجد'''ونقلوا الى بلاد المغرب 
الكثير من معام الحضارة الاندلسية الاسلامية » واذا كانت الاندلس قد خضعت 
سياسيا للمغرب فان بلاد المغرب قد خضعت ثقافياً وفنيا للاندلس . 


اماد 


وقد انغمس زعماء المرابطين في الترف وانتشر الفساد بينهم وذاع المتكر مما 
مهد لقمام دولة جديدة هي دولة الموحدين التي أسسها جمد بن تومرت'" الذي 
رغتب الناس في اتماع الكتاب والسئة » وقد لفت الأنظار بزيه وتقشفه ؟ا خلب 
الالباب ببلاغته وفصاحته”' فاقبل الناس عليه والتقوا حوله مؤيدين لدعوته 


ح مو وهاه :١1م‏ » وملكة لاردة سنة 44 4هم؟14لم» رملكة قرطية سنة 1 
« "م > ومملكة بلنسية سئة و++ه/١1+؟١م‏ » ومملكة مرسية سنة ١ع‏ ده/4؟١م*»‏ 
رمملكة اشبيلية سنة + 5ه 4١م‏ . أما مملكة غراطة فم تسقط الاسنة باومه/ 
ةم وبسقوطبا ضاعت الأندلس . 

)١(‏ لقد ترك لنا اللرابطون 1ثر معارية جميلة لعل من أروعبا جامع القرويين بمدينة فاس 
وجامع تامسان بمدينة تامسان بالجزائر الحالية وسوف لشير فيا بعد الى ما فيها من زخارف . 

(؟) من قبية مصمودة البربرية التي كانت تسكن جبال السوس وقد نشأ في بيئة متمسكة بالدين» 
ودرس في بلاد المفرب والاندلس وسافر الى مصر والشام والمراقن حيث التقى نحجة 
الاسلام الامام الغزالي وتتامذ عليه فترة من الزمن وقد سأله ذات يوم كيف استقيل الناس 
في المغرب كتابه د احماء علوم الدين » فقال له ان معاهد قرطبة ومراكش وفاس والقيروان 
قد صادرته وأمرت حكومة المرابطين يحرقه فاغمم الفزالي لذلك ودعا الله ان يحرق ملك 
المرابطين وان يكون ذلك على يدي ابن تومرت . انظر القصة كاملة في كتاب الحلل 
الموشية لمؤرخ مجبول - ص ٠١م‏ . 

(+) كان ابن تومرت قوي الثقة بنفسه يتمثل دائًاً بقول المتني : 

اذا غامرت في شرف مروم ‏ فلا تقنم بما درت النجوم 


فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظمم 


لق عالت مموز احور اغزاف الرابطلن عن الطريق العو اوعض عل عار يقي 
للقضاء عليهم واستيدافم بدولة اسلامبة قوية توحد الله توحمداً صحيحا١''‏ . 
وقد تنه المرابطون لخطر هذا الرجل وردوا قلعة السرن فلنها الوقوة 
صغيرة في جمال السوس تدعى تنملل'"' . وقد أقبل الناس علبه في قريته هذه 
وزاد عددهم زيادة كبيرة مما جعل ابن تومرت ينتدكي بنشوة السلطان فأعلن 
للناس أنه المبدي المنتظر'" » وانه سوف لا الأرض عدلاً ونوراً . وقد توفي 
سن هم قبل ان تسقط دولة المرابطين التي قضي عليبا نهائياً في 
المغرب والاندلس سنة ١1وه]145١م‏ على يدي احد تلاميذ ابن تومرت - عبد 
المؤمن بن على!؛' - الذي أعطى الموحدين طابعبم السياسي فاتخذ هم سكة 
مربعة الشكل تميزاً لها عن نقود المرابطين61) التي كانت مستديرة وأمر بأرن 


)١(‏ لا يتبع المرحدون مذهيا ديلياً ( بينا كان المرابطون عل اذهب المالكي ) بل كانرا 
يسيرون وفق الكتاب والسئة والقياس والاجماع أي أنهم رجعوا الى المبادىء التي قام على 
أماسها التشريع الاسلامى ورفضوا كل كتب الفروع للمذاهب وهم برون ان الله واحد مها 
تعددت صفاته ومن هنا سموا أنفسهم بالموحدين لأنهم يوحدون الله توحيداً صحيحاً . 

(؟) كاة بربرية من كامتين « تين» ومعناها ذات ودأيمل» ومعناها الحواجز التي توضعفي سفوح 
الجبال لجعلها صالحة للزراعة والسقي . وقد بنى بها ابن تومرت داره ومسجده” وحصنها 
خلفاء الموحدين من بعده . 

(+) استمر الموحدون يطلقون كامة « المبدي » على ابن تومرت حتى عبد المأمون بن المنصور 
ابن عبد المومن الذي يقال إنه دخل مراكش سنة 0؟+ه وصعد المبر يجامع المنصور 
وخطب الناس قائلآ « لا تدعوه بالمبدي المعصوم ولكن ادعوه بالفوي المذموم الا لا مبدي 
الا عيسى ... » 

(4) التقى ابن تومرت بتاسيذه عبد المؤمن في مدينة يحاية ( في تونس الحالية ) وقد كان هذا 
اللقاء نقطة تحول في حياة عبد المؤمن اذ كان مزمعاً السفر الى الشرق لطلب الملم ولكن 
ابن ترمرت قال له بعد أن عرف مقصده : هل أدلك على شيء خير من السفر ؟ فانصت 
عبد الؤمن منتظر؟ الجواب فقال له ابن تومرت « لازمني ما عشت وسوف تصل الى 
تحقيق هدفك بحول الله » , وقد لازمه عبد المؤمن بالفعل وأصبح من بعده زعم الموحدين , 

(ه) امر الأمون بن المنصور بالكتابة الى جميع البلاد بمحوامم المبدي من السككة والخطية 
وغير السئن التي ابتدعبا الممدي وامر بتدوير الدرام التي ضريها المبدي - 


اه 


ينقش على أحد وجهببا « لا إله إلا الله ولا حول ولاقوة إلا بالله » وعلى الوجه 
الآخر « الله مولانا وسمد رسولنا والمبدي إمامنا » . كا انه اعتبر الموحدين أحتى 
الناس بالخلافة فسمى نفسه « أمير المومنين » واتخذ لدولته شعاراً هو ١‏ المد لله 
وحده » وأسس مدينة جديدة سماها المهدية تيمنا باسم المبدي بن تومرت وهي 
رباط الفتتح عاصة المملكة المغربية في الوقت الحاضر. كما شيد مسجد الككتبية في 
فنا كثردوانها مدينة «تازا» والمسجد الجامع بها وقد توفي سنة موهه/59١1م.‏ 


ومن أعظم شخصيات الموحدين بعد عبد المؤمن حفيده « المنصور بال )١'»‏ 
الذي انتصر على المسبحدين في اسبانيا في واقعه الارك 5مممهاه ( نسبة الى مكان 
يحمل هذا الاسم في قشتالة ) سنة ١9هه/94١11م.‏ وقد غم بعد هذه المعركة 
غنائم كثيرة وأسر عشيرات الألوف من الأسرى وخصص جانبا من هذه الغنائم 
فقط الى اليوم تحت اسم « الجيرالدا » تشهد بعظمة هذا البناء . ولقد أمدنا ابن 
صاحب الصلاة في السفر الثاني من كتابه « المن بالامامة على المستضعفين :”ا 
بوصف شيق لبناء هذا المسجد العظم الذي أراد الموحدون أن ينافسوا به المسجد 
الجامع في قرطبة نرى من المفيد ان نلخصه هنا : 


أولاً - كان الدافع الى بناء هذا المسجد هو ضبق جامع مدينة اشبيلية 


-( المراكثي : المعجب طبعة القاهرة ص ١4؟‏ - المن بالامامة» تحقيق عبد اهادي التازي 
بيررت سلة ١951+‏ . 

)١(‏ كان المنصور معاصراً للسلطان صلاح الدين الأيوبي وقد أرسل له هذا السلطان هدية سنية 
خاطيا وده حتى يعقد معه محالفة ضد ملوك اوربا الذين كانوا بهددون الشرق الاسلامي 
يومئذ وتتوحد جهود المسامين ويمكن للمنصور باسطوله العظم ان ينع أساطيل الصليبيين 
من عبور البحر الابيض الى الشام ومصر » ولككن المحالفة م تعقد لأن صلاح الدين ل يلقب 
النصور بلقب امير المؤمنين . 

(؟) نشير هذا الفر وعلق عليه بدراسة قيمة الاستاذ عبد الهادي التازي رطبع في بيررت 
سنة غ95١‏ (دار الاتدلس بيبررت ) ص 4/ا) ر 4م48 . 


فلن 


المعروف يجامع العدس فصار الناس يصلون في رحابه وافنته وف جوانب 
الاسواق المتصلة به فيبعد عنهم التكبير بالفريضة وربما فسدت صلاتهم . 

ثانيا - ابتدأ أمير المؤمنين ابن أمير المؤمنين ( يعنى يعقوب بن يوسف بن 
عبد اأؤمن الملقب بلمنصور الله ) في شبر رمضان سنة لا5هه (11١١ام)‏ 
باختطاط موضع هذا الجامع العتيق الأنيق فهدمت الديار» وحضر على ذلك شخ 
العرفاء أحمد بن باسة'١'‏ وأصحابه العرفاء من أهل اشبيلية » وجمبع عرفاء أهل 
الاندلس ومعهم عرفاء البنائين من أهل حضيرة مراكش ومديئة فاس وأهمل 
العدوة» فاجتمع باشيلية منهم ومن أصناف النجارين والنشارين والفءلة لأصنئاف 
المناء أعداد من كل صنف صناع مبرة في كل فن . 

#القاج امبين الجامع بالماء والآجر والجيار والحصى والاححار وأعلى بنيته 
وصقل صفحته الى ان كل بالتسقيف وجاء في أبهى المنظر الشريف » واعجز في 
بنائه من تقدمه وقارب به جامع قرطبة في السعة» وليس في الاندلس جامع على 
كذاوه وسلقة: 

رابما - وقد حذق العمال في بناء القبة التى على محرابه في العمل بصنعة 
الجبس والاقباء بالبناء ونحارة شَثب بغاية الاحتفال » واقبوا يسار الحراب 
ساباطاً في الحائط يشي في سعة فبه الماشي معدا لخروج الخليفة عليه من القصر 
الى هذا الجامع لشبود صلاة المعة . وعلى يمين ادراب أقباء في حائط الجامع 
معقود بالمثاء لسكون المثير فبه عند اخراحه الخطية وادخاله فبه" . 


)١(‏ يعتبر المريف أحمد بن بامة من أبرز الخبراء الذين اعتمد عليهم الموحدرن في مشاريعبم 
المعمارية الكبرى ولا تزال هذه الأسرة معروفة الى الآن في بلاد المغرب ويوجد منبا في 
مديئة فاس بعض البنائين المهرة من يعتمدهم القصر الملكي في مبانيه ( ص ١+9‏ - 
٠‏ ١من‏ امرجم السابق ) . 

(؟) جرت العادة في بلاد المغرب ان يكون لمنبر غرفة وراء المحراب حتى اذ كانت صلاة 
المعة أو صلاة العيدين خرج المنبر يسير على عجلات أربع وثيت بجوار الحراب» فاذا انتهى 
الامام من خطيته ونزل من المنبر أدخل المنبر في غرفته حتى تنتظم صفوف المصلين وراء 
الامام درن ان يقطعبا ثيء . 


ون 


امات ليخن روي عدر عط امه من 012 الفينها واد 

ال ا متقوث) مرقشا حكما بأنواع الصنعة من غريب العمل 
وعجيب الشكل والمثل » «رصعاً بالصندل مجزعا بالعاج والابنوس يتلألا كالمر 
بالشعل وبصفائح من الذهب والفضة وأشكال في عمله من الذهب الابريز يتألق 
نوراً » ويحسبها الناظر لما في الليل البهم بدورا . 


سادساً ‏ والمقصورة من احسن الخشب» #تصرة من قضمه» وشقة لحجيه . 
سابعا - وقد استغرق بناء المسجد ثلاثة أعوام واحد عششر شبراً قربا أمر 
الخليفة بعدها بتسريح العرفاء والبنائين والصباغ الى مواطنهم . 


ثامناً - وبقيت صومعة المسجد بعد اتام بنائه اذ أمر امير المؤمئين ببناا 
في +١صفر‏ من عام انين وخمسائة ولا صومعة تعدلها في جمبع مساجد الاندلس: 
سمو شخص ورسو أصل ووثاقة عمل وبنيان بالآجر وغرابة صنة وبدائع ظاهرة» 
قد ارتفءت في الجو وعلت في السماء » تظبر للعين على مرحلة من اشبيلية مع 
كواكب الجوزاء . وقد أشرف العريف احمد بن باسة على بنائما وصنعها بفير 
ادراج انما يصعد إليها في طريق واسعة للدواب والناس والسدنة''' وحدث ما 
عطل العمل فيها ثم استؤنف في عام اربعة وثمانين وخمسائة على يد المريف علي 
الغاري بالآجر الذي هو حد من بناء الحجر . وعملت التفافيح الفريبة الصنعة 
العظيمة الرفعة الكبيرة الجرم المذهية الرمم الرفبعة الاسم والجسم»وكانت مركبة 
في عمود عظم من الحديد مرمى أصله في بنيان أعلى صومعة الصومعة»موثقاً هناك 
في تلاءم مع المنبان بارز طرفه الحامل لهذه الاشكال المسماة بالتفافيح الى الهواء» 
يكابد من زعازع الرياح وصدمات الأمطار ما يطول التعجب منه من مقاومته 
وثماته» وكان عدد الذهب الذي طليت به هذه التفافيح الثلاث الكبار والرابعة 
الصغرى سبعة لاف مثقالاً كباراً » ولما كلت سترت بالاغشمة من شقاق الكتان 


الى 


لئلا ينانها الدنس من الأبدي والغبار»وقد حملتهذه التفافيح على العجل بجرورة 
حت الى الصومعة بالتكبير عليها والتبليل حتى وصلت ورفعت بالهندسة الى أعلى 
صومعة الصومعة المذكورة»ووضعت في العمود» وكان ذلك في عام أربعة وتسعين 
وخمسمائة . ثم كشفت عن اؤغشيتها فكادت تغشي الأبصار من تألقها بالذهب 
الخالص الابريز وبشعاع رونقها . ويقول ابن الي زرع عن هذه التفافيح إنها 
د بلغت من العظم ما لا يعرف قدره إلا أن الوسطى منها م تدخل على باب 
المنار حتى قلعت الرخامة من اسفله » . 

ومن أجل أعمال المنصور بلله بالمغرب البوارستان الذي شيده في هدينة 
زاك وقد :وضقه اننا المراكتى فى كتانه الممضه قاقد 4 واويق تغةوية 
المنصور بمدينة مرا كش ببارستاناً ما أظن في الدنيا مثله وذلك انه تخير مساحة 
فسيحة بأعدل موضعفي البلد وأمر البنائين باتقانه على أحسن الوجوه فأتقنوا فيه 
النقوش البديعة والزخارف المحكمة ما زاد على الاقتراح » وأمر أن يغرس فيه 
من جمبع الاشجار المشمومات والمأكولات » وأجرى فيه مماها كثيرة تدور على 
جمبع الببوتات زيادة على أربع برك في الوسط احداها رخام أبيض > ثم أمر له 
من الفرش النفيس من أنواع الصوف والكتان والحرير والاديم وغيره بما يزيد عن 
الوصف ويأتي فوق النعت » وأجرى له ثلاثين دينارا في كل يوم برسم الطعام وما 
ينفق عليه خاصة خارجا ما جلب إليه من الآدوية وأقام فبه من الصبادلة 
لعمل الاشربة والادهان والاكحال . وأعد فيه للمرضى ثياب ليل ونهار للنوم 
من جباز الصف والشتاء» فاذا برىء المريض فان كان فقيراً أمر له عند خروجه 
مال يعيش به ريما يشتغل وان كان غنياً دفع إلبه ماله . ول يقصره على الفقراء 
دون الأغنياء بل كل من مرض براكش من غريب حمل إليه » وعولج الى ان 
يستريح او يموت . وكان في كل جمعة بعد صلاته يركب ويدخله يعود المرضى 
ويسأل أهل كل بيت : كيف حالكم و كيف القومة عليكم » الى غير ذلك من 
السؤال ثم يمخرج » ول بزل مستمراً على هذا الحال الى ان مات رحمه الله ١»‏ . 


)1( المراكثي : المعحب في اخبار المقرب ( طيعة مصر ) ص ١5٠‏ و ١9١‏ 8 


وبوفاة المنصور بدأ نجم الموحدين في الافول سواء في الاندلس حيث هزموا 
في واقعة العقاب سنة م1 او في المغرب حمث تحطم سلطانهم 
وقامت على انقاض دولتهم دويلات عدة نذكر منها دويلة بني مرين في مرا كش 
ودويلة بني عبد الواد في الجزائر » ودولة بني حفص في تونس . 

وقد تم على يد بني مرين القضاء على دولة الموحدين عندما استولوا على عاصتهم 
مراكش سنة 5519ه/1784م . وتعتبر هذه الدولة حى الوارثة لملك الموحدين 
وثقافتهم » وقد أستعادت مدينة فاس في عبدهم مجدها القديم واصحت عاحصمة 
السلطان أبي يوسف امريني الذي كان له فضل الانتصار على الموحدين والذي بنى 
وان قاس القدية'قانا أخرى جديد# غرفت أيشا نامم الماينة البنضاهة وقند 
أسس فبها قصره ومساكن حاشيته وثكنات جنده المرتزقة من الاتراك 
والمسبحمين . وأيرز ما نامسه في اتجاهات هذه الدويلة أولاً: حرصهم على معاونة 
بي نصر سلاطين غرناطة في حريهم ضد الاسبان المسبحيين للابقاء على ملك 
المسامين في الاندلس» وثانيا: عنايتهم برجال الصوفية وبالمدارس الدينية التي تزخر 
بها مدينة فاس القديمة » وثالثا: العمل على توسيع رقعة مملكتبم في اتجاه الشرق 
وحريهم مع بني عبد الواد في تامسان من اجل ذلك . 


أما دويلة بني عبد الواد الذين اتخذوا من مدينة تلمسان عاصمة لهم نمن اشهر 
رجاطم ابو تاشفين الاول خامس سلاطيتيم ( 18 - لبره/م 1م - سام ) 
الذي كانرساما بارعا ومبندساً قديراً»وقد استخدم الكثيرين من العمال والصناع 
والفنانين الدين هم في الأصل من أسرى الحرب كا يقول المؤرخون'" . 

وأما دولة بني حفص الى قامت في بلاد تونس فهى تنسب الى الشمخ ابي 
حفص يحبى بن عمر أحد الدين ساهوا في تشبيد ملك الموحدين في تلك الجحبة 


(1) تعرف هذه الواقعة عند الاسبان يامم 8م701 41 208088 هصة اما اسمها العربي فأخود 
من حصن يعرف بأمم العقاب 7 
(؟) دائرة المارف الاسلامية . 


5ه 


وقاموا بالدعوة لامبدي ابن تومرت م ا 0 
ولكنهم استقلوا بملكبم لما ضعفت الدولة ومن أشهر رجاهم ( بعد الششخ اي 
حفص الذي توفي سنة ١لاوه‏ ) ابو زكريا يحبى الذي بنى جامع القصبة في تونس 
ونقش اممه عليه سنة مجه لام ) والمستنصر ,الله الحفصي الذي نادى بنفسه 
أميرا للمؤمنين وبابعه أمير مكة سنة لام جمامة ١1م‏ وعندما سقطت امُسلية في 
أيدي الاسبان سنة 544ه/40؟١م‏ هاجر الكثيرون من أهلها المسامين الى توس 
حبث وجدوا في بلاط الحفصيين صدرا رحبا وقد نقلوا معهم تقاليدهم 
واساليبهم الفنية » وقد ساهم الصناع والمبندمون والفنانون منهم في تشبيد 
وزخرفة الكثير من الآثار التونسمة . 


عإدعاد عاد 


وهكذا انحلت دولة المرابطين وظهرت دولة الموحدين في المغرب والاندلس 
ثم انحلت بدورهاكا انحلت الدويلات التي قامت على انقاضها في بلاد المغرب » 
وضاع ملك ملوك الطوائف في اسبانيا ول يبق هناك الا دوية واحدة ظلت 
صامدة ادام الخرو المسبحي مدة طويلة ثم جرى عليها ما جرى على غيرهاءهي 
دولة بني الأحمر التي سنتعرف عليها الآن في ايحاز . 


فحكمها الامويون ثم حكمها المرابطون ومن ورامم حنكمها الموحدون > وفي 
أواخر أيام هؤلاء شاعت الفتنة في البلاد وجاء مد بن يوسف المعروف بابن 
الأحمر١''‏ فشر فش طريقه الى عرش فراطارا سس دولة بني الأحمر التي استطاعت 
حظبا ان وقع ا 0 الحروب بينهم فساعدها 


:)دعو مايل يي نصر الدن ‏ برسعرن ‏ تيم الى سعد ين عسادة. الاتضاري يبد الخررع 
واحد كبار الصحاية رضوان الله عليهم . 


/ام 


هذا على ان تعيش هذه المدة الطوية وان ينحصر ملك العرب في تلك المقعة 
الضيقة في جنوب شبه الجزيرة في بملكة غرناطة الشهيرة في التاريخ الاسلامي وفي 
التاريخ الاسباني المسبحي بل وفي تاريخ اوربا في العصور الوسطى . ولقد كانت 
هذه المدة التي عاشتها غرناطة - بعد ان انحصر ملك المسامين فيها- فترة حروب 
وفتن واغتبالات ومؤامرات»ويكفي اننقولانه تجمع فيها المباجرون من العرب 
الذين استولى الاسبان على بلادهم وانتشروا في ربوع البلاد يعملون في حرفهم 
الختلفة التي حذقوها في بلادهم » وقد استفادوا بكل ما وجدوه بين ايديهم في 
وطنهم الجديد من امكانيات حت لقد قيل إنه لم يبق في غرناطة شير من الأرض 
م يستغل » وهكذا بلغت غرلاطة الذروة في الحضارة الانسانية في تلك العدور 
فازدهر فيها العم وازدهر الفن من شعر وزخرفة » فابن خلدون ومؤلفاته » وابن 
زمرك وأشعاره المنقوشة على جدران قصر الحراء » وقصر الحراء نفسه بابهائه 
وحجراته وحماماته وحدائقه وشرفاته فيما خلاصة الذوق العربي المصفى » وهو 
من صنع ثلاثة سلاطين من بني الأحمر هم ابو الوليد اسماعيل - خامس سلاطينهم - 
الذي بدأ في بناء القصر » ثم ابنه الحجاج يوسف - سابع سلاطيئهم ‏ الذي 
زاد في القصر » ثم ابنه مد الملقب بالغني بالله وقد وسّع من رقعة القصر وأليسه 
حلة من الجال الفني . ويصعب علينا اليوم ان نميز بين أعمال كل من هؤلاء 
السلاطين تميزاً دقمقا يرضى عنه رجال الآثر » ذلك لأن هذه الأعمال قد 
اندجت في بعضها البعص ثم جاءت الزينات التي أجريت في القصر بعد خروج 
العرب من الاندلس فجعلت التمميز من الصعوبة بمكان . 


وتبرز في تاربخ غرناطة فترتان متميزتان : الأول من +٠9‏ - همه وكان 
الملوك فمها أقوياء والثانبة من هلم - 49مه وكان ملوكها ضعاف الشخصية 
ولسوءه حظهم اندولة بنيمرين''' التي كان اسلافهم بركنون إلبها كاما مسهم ضر” 
قد ضعفت هي الأخرى» وأن الاسبان قد لموا شعلهم فاتحدت مقاطعتا أراجون 


. انظر ص 5ه من هذا الككتاب‎ )١( 


ممه 


وقشتالة في مملكة واحدة قديعة0' . 

وقد برزت في مماء هذه الفترة المظلمة أسماء ثلاثئة ساهم كل منهم في ضياع 
هذه المملكة وم الغالب الله » وابو عبد الله ( ابن الغالب بالله ) » والزغل (أخو 
الغالب بالل ) . 


والأول ثارت علبه البلاد بقمادة ابنه الى عبد الله'"2 فترك العرش وهرب الى 
مالقة حمث يقم أخوه الزغل . 


والثاني تربع على عرش البلاد ثم دخل في حرب مع الاسبان ولكنه أسير » 
واستدعي الأول للجلوس على عرشه من جديد ولكنه آثر النزول عنه لآخيه 
الزغل" . 


والثالث تربع على عرش غرناطة ولكن سرعان ما دخل في حرب مع ابن 
أخيه الذي أفرج الاسبان عنه وساعدوه ضد عمه لاسترداد عرشه”؛؟) فنجح في 


)١(‏ تزوج فرديناند - ملك أراجون - من ايزابلا - ملكة قشتالة - وكونا معا دولة قوية 
تناهض المسلمين الباقين في اسبانيا . 

(؟) وقع الغالب بالله بعد ان تقدمت به السن- يغرام شابة اسبانية اعتئقت الاسلام وأصبحت 
تسمى ثريا او كوكب الصباح بعد ان كان اسمها ايزابلا وقد تروج منها السلطان علاوة 
عل زوجته العربية عائشة الحرة التي انحبت له ولدين احدهما هو ابو عبدالله الذي ثار عليه» 
ورزق من زوجته الاسبانية بولدين أيضاء ونسي السلطان زوجته الأولى او تناساها وجدد 
شبابه بشباب ثريا وغضبت عائشة وانقسم الشعب الى حزبين : حزب معبا رحزب مع 
السلطان * وقامت الحرب بين ثريا وعائشة » الأولى ترشح ولدها لولاية العهد والثانية تدبر 
الأمر لابقاء العرش لولدها ابي عبد الله . وتشي ثريا بغركتها فيأمر السلطان بسجنها مع 
ولدما في اد ابراج القصر ( برج قارش ) وتثور البلادء وكاذت أمسرة بني مسراج العربية 
تحرض الولد ضد أبيه » وقرر السلطان بتأثير زوجته ثريا ان يقتل ابئه فهرب مع أمه من 
السجن والتف حوله الكثيرون وحاصر أباه السلطان واضطره الى اهرب وترك العرش , 

(+) حاول الغالب بلله انقاذ ولده من الأسر ولكنه فشل ومات من الغم بعد ان كف بصره . 

(غ) نجحث عائشة الحرة ‏ ام ابي عبد الله في اقناع الاسبان بالافراج عن ولدها على اركف 
يكون في طاعة الاسبان . 


5ه 


طرد عمه من البلاد''2 . 


وتتابعت الهوادث بعد ذلك اذ طالب الاسمان ايا عبد الله بثمن مساعدتهم 
له وكان الثمن غالبا لا يطيقه لأنه كان تسلم غرتاطة“فرفضودوت صبحة الحرب 
من جديد في كل مكان وحاصر الاسبان البلاد مدة سبعة!'' شهور نفدت فيبا 
المؤونة فاضطروا الى التسلم''' ؛ ولما اجتمع الأءراء للتوقسم على معاهدة التسلم 
بكوا جميء.] إلا واحداً هو مومى بن غسان أبى وحاول ان يشير حماسهم من 
جديد”*؛' ولكن السلطات ابا عبد الله صاح قائلاً : « الله اكبر لا إله إلا الل همد 





)١(‏ عاد الزغل الى بلده مالقة وما ليث ان سم للاسبان آخر حصونه في المرية واقطعه الاسبان 
قطعة مْن الأرض لبيعيش فببا ما بقي له من العمر ولكنه آثر الهجرة فباع أرضه 
واجتاز البحر الى المغرب وقبض عليه في فاس وصودرت أمواله وعذب وسملث عبناه 
وقضى بقية عمره في اتعس حال . 

(؟) لا طالت مدة الحصار انشأ الاسبان مديئة في الجنوب الغربي من غرناطة سموها شنتفي 
فهاضةة أي الايمان المقدس لا تزال قائمة الى اليوم . 

(؟) اتفقت آراء أمراء غرناطة على التسلم ووضعت معاهدة من ستين بنداً جاء فيها : رقف 

القتال - اطلاق سراح الأسرى من الجانبين على الا يدفم الاسبان ضريبة عن أسراهم - 

تأمين العرب على أنفسبم وأعراضهم وأمواهم والاحتفاظ هم بشريعتهم - الحرية الدينية 

مكفولة وااساجد مصونة وأوقافها لا تمس - بترك السلطان قصر الحراء الى مدينة اسمانة 

أخرى تارها ‏ يقدم المدامون ٠.٠.‏ هن أعبائهم كفالة الطاعة والاخلاص , 

أرفض هذا البطل التوقمع على معاهدة التسلم وقال لاحاضرين «ائركوا البكاء للنساء والاطفال 

.فنحن رجال لذا قلرب لم تخلق لارسال الدمع واككن لكي تقطر الدماء فلنيث دفاعا عن 

حريتنا ولأن لم يظفر أحد منا بقبر يستر رفاته فلن يعدم سماء تغطيه » وحاشا لله ان يقال 
ان اشراف غرناطة قد خافوا الموت دفاعا عنها » . ولكن كلامه هذا ذهب أدراج الرياح 
ودوت صيحة السلطان بالتسلم فنبض موسى غاضبا وصاح في الحاضرين : « لا تخدعرا 
انفكم ولا تظنوا ان الاسبان سيوفون بعبدهم . ان الموت أقل ما نخشى 2 فأمامنا نبب 

مدننا وتدميرها » وتدنئدس مساحدنا وتخريب ببوتنا » رهتك اعراض نسائنا ويئاتنا » 

وأمامنا الجور الفاحش والتعصب والسياط والاغلال والسجون » هذا ما سوف تراه / أمأا 

أنا فوالله لن أراه>ثم غادر المجلس الى داره وم بره أحد بمدها . ويقول مؤرخ اسباني انح 


جسسلر 
العم 
سه 
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رسول الله ولاراد لقضاء الله » تالله لقد كتب لي ان أكون شقن وان يذهب 
الملك على يدي » وردد الحاضرون وراءه ل 0 
السلطان يحرجر أذيال الفشل ولم يستطع ان يحبس دموعه فانطلقت على خديه 
تحري فالتفتت أمه وقالت له في مرارة : « أجل فلتبك مثل النساء ملكا م 
تستطع ان تدافم عنه مثل الرجال » . ثم انتقل السلطان الى مدينة فاس حيث 
عاش هو وأهله على صدقات اللحسنين . 


نشكا 


وبعد فاننا في ختام هذه النظرة التاريخية نحب ان نوجه النظر الى أمور 
ثلاثة للها أهميتها في الدراسة التي نحن يصددها وهي الفرق بين المرابطين والموحدين 
من حيث موقف كل منها من الفنون »> م ثم أثر حم ملوك الطوائف في اسيانيا على 
لسرن 16ح ا لعن ووس اسان ار الماك ترك ون بلادهم . 


أما الأمر الأول فيثبغي ان نذكر ان المرايطين من العرب الرحل الذين كانوا 
يتنقلون من مكان الى مكان سعياً وراء الرزف ومقومات حضارتهم أقل بكثير 
من مقومات الحضارة العربية في الاندلس» ولذلك رأيناهم يدهشون عندما رأوا. 
هذه الحضارة المادية الراقية التي انتشت بها نفوسهم فاقبلوا عليها وانفمسوا فيها 
وأخذوا يخرجون من بداوتهم تدريجياً ويتهذبون في ذوقهم » وحملوا معبم الى 
بلادهم في المغرب الكثير من عناصرها . أما الموحدون فجد مختلفين عن المرابطين 
فهم اكثر ثقافة منهم يحم كونهم من سكان الجبال اذ سرعان ما تثلوا حضارة 
الاندلس ووصلت الثقافة الى ذروتها في أيامهم ويكفي ان نذكر من اعلامها ابن 
السطار » وابن رشد » وابن عربي وابن جمير . ولقد كان دور الموحدين على 


حفارما عربياً قد هجم على كوكبة من فرسان الاسبان وقاتلهم حتى قفى على معظمهم ولكنه 
أصيب بحرح ممبث و يكف" عن القتال ثم ألقى بنفسه في النبر * وأغلب الظن أنه مومى 
بن غسان . 


5 


مسرح التاريخ أطول زمناً وأبعد حداً اذ ثمل ملكهم منطقة واسعة امتدت 
شرقا حتى ليبيا وغربا حت المحبط وجنوبا حتى الصحراء وثمالاً حت البحر 
الأسض المتوسط وفوا وراء المضيقى الاندلسى » وكان من آثر ذلك ان انتقلت 
الحضارة الى مدى واسع تحاوزوا به بلاد ادر الى قلب افريقية . كا ان طول 
مدة حكمهم واتساع ملكبم كان لما أثر واضح في نضوج الحضارة العربية فقد 
امتزجت المقومات الحضارية فيتلك البقاع الختلفة فيهذا الملك الواسم“وتفاعلت 
معبا تفاعلاآ كان كله خيراً وبركة على حضارة العرب . 


وأما أثر حم ملوك الطوائف في الأندلسعلى الحضارة والفن فقد كان بعيدا» 
فعلى الرغم من الا نحلال السياسي الذي نشهده في هذا العصر فانه يعتبر من أزهى 
عصور الفن الاسلامي لا سيا في الاندلس » ذلك ان كل عاصمة من عواصم هؤلاء 
الملوك كانت تعمل جاهدة لكي تتفوق على العواصم الأخرى » وخصوصاً قرطبة 
العاصمة الرئيسية التي وصلت الى ذروة التقدم وقمة الحضارة في العلوم والفنون ؛ 
وان آثار هذا العصر التي يشير إليها الملؤرخون سواء كانت عمائر قائمة او تحفاً 
منقولة » والقليل الذي وصل إلبنا منها » لتشهد سمو الفن في تلك الفترة من 
تاريخ الاندلس . 

وأما تقدير الاسبان لأثر الحضارة العرببة في بلادهم فبلاحظ ان هناك فئة 
من المؤرخين تنككر على العرب فضلهم في ترقبة بلادهم وتحملهم كل ما نزل باسبانيا 
من كوارث ويعتقدون انه لولا الفتح العربي لبلادهم لكانت اسبانيا في طلبعة 
الدول الأوربية من حيث التقدم والرقي . وأغلب الظن ان الدافع الى هذا الحم 
الجائر الذي لا سند له من الحقيقة هو أولاً التعصب للجنس »> والرغبة في محاولة 
ارجاع أصول الحضارة الأوربية بما فيها حضارة الاسبان الى البونان والرومان 
القدماء يحق وبغير حقى . وثانياً التعصب للدين فقد كان التسامح الديني أمراً غير 
معروف للاوربيين في العصور الوسطى . ومن الانصاف ان نقول ان رأي هذه 


3 


الفئة من المؤرخين م يعد يؤمن به أحد الموم او يقم له وزنا» وأصبح الأمر الذي 
لا سبيل الى ذككرانه هو انه في الوقت الذي كانت فيه اوربا تعيش في ظلءات 
الجهالة والفساد كان العرب في اسبانيا قد أقاموا حضارة راقبة » ولقد لعبت 
اسبانيا العربية دوراً هاما في تطور العمل والفن في اوربا » وكانت هي حاملة 
مشعل الحضارة تندد به سحب الجبل وتثير ارجاء اوربا المظابة . 
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القنون الأخرفيّة 


المقصود بالفنون الزخرفية هنا هو تلك الرسوم التي تزين الآثار الثابتة من 
عمائر مختلفة او تزين التحف المنقولة المصنوعة من الفخار والخزف او من الكتتان 
والصوف والحرير وغيرها من مواد النسبج » ومن الخشب والعاج ومن الممادرن 
والزجاج ومن الجلد والرق والورق . 


واذا ما استبعدنا العمائر فان ما يبقى لنا من تحف زخرفية او تطسقية كان 
يطلق عليه عند البا-ثين الأوائل في تاريخ الفن عبارة مامه جمهنهة وحابة 
#مصلاة تعني الشيء الصغير ؛فبل كان أولكَ الباحثون الغربيون يقصدون من هذه 
التسمية التحف الصغيرة الحجم التي لا ترتفع في كتلتها الى كدلة العمائر الكميرة 9 
أم كانوا يقصدون من هذا التعبير الافصاح عن قلة ثأنها وهوان أمرها ؟ أغلب 
الظن ان التفسير الثاني هو الأقرب الى المنطق فقد كانت هذه النحف المنقولة من 
عل صناع هتمماكمة مكانتبم في الهيثة الاجّاعية أقل من مكانة الفنانين مغمنة:-ه 
الذين كان جال عملهم في العائر وفي النحت وفي التصوير وكانت هم في المجتمع 
مكانة ملحوظة فوصفت أعماهم بأنها عظيمة تبِيزاً هما عن أعمال الصناع التي 
وصفت بأنها في الحل الثاني من الأهمبة #مصاة . 


وعندما بدأ الباحثون الغرببون بدراسة التراث الفني الاسلامي نظروا الى 
التحف المنقولة الاسلامية نفس نظرتهم إليها في فنوهم ومن هنا أطلقوا عليها 
نفس التسمسة الاوريمة » وقرأنا في الكتب الأولى التي تناولت بالدراسة الفن 


5/ 


الاسلامي عبارات : ١١‏ غمصعتممهد ''! ومبممعح مسم ''! مامم «مملية . 
وقرأنا في الكتب العربية الأولى ترجمة دقيقة لهذا التعبير هي عبارة « الفنورنف 
الفرعمة »!4 . 

ولكن مؤرخي الفن » سواء منهم الغريبون او الشرقبون » قد عدلوا عن 
استعال هذا التعبير”*' بعد ان تعمقوا في دراسة الفن الاسلامي واتضحت هم 
طبيعته وادركوا الروح الموجبة له » وعرفوا ان الفئانين المسافين كانوا يحمعون 
- في معظم الأحبان ‏ بين الصناعة والفن اميل » ولا يفرقون بين ما تخرجه 
أيد.هم من أبنية شاهقة او مصنوعات صغيرة » يستوي عندهم من حيث الاتقان 
والتجميل القصر المنيف والكوخ الحقير والآنية المصنوعة من الذهب والآنبة 
المصنوعة من الطين » كل شيء ينبفي ان ينال حظه من الفن حتى واو م يكن 
الجزء المزخرف ظاهراً للممان . 

والواقع انه اذا كانت الفنون السابقة على الاسلام تعفى بتجميل ما له صلة 
بالآهحة او الملوك فان الفن الاسلامي لم يككن في خدمة الدين او خدمة الملوك 
باعتبارهم انصاف آطة بل كان في خدمة الدنيا » لا يفرق بين تحفة غني وسلعة 
فقير هدفه هو تحمل الحباة الدنيا في شتى زواياها » والحرص على ان يلبس كل ما 
تخرجه اليد من مصنوعات جالاً زخرفيا يشيع في النفس الغبظة » وني القلب 
الرضا والانشراح» ويشهد للممدعه بحسن الذوق . 


. في الكتب الالمانية‎ )١( 
. (؟) في الكتتب الفرنسية‎ 
. (؟) في الكتب الانجليزية‎ 
(غ) كان المرحوم الدكتور زي جمد حسن أول من استعمل هذا التمبير في اللفة العرببة عندما‎ 
, ترجم بحث كريست في كتاب تراث الاسلام‎ 
0ه قاتنق “#مصلقة علسمامة ,ولأقاصط0‎ 112612 1241162668 11203 2 
ش .8 .م ,تصهلهة 2ه إمدومة ,د17‎ 
ه )حلت عبارة «الفنون الزخرفية» سواء باللفة العربية او باللغات الاوربية محل العبارة القديمة.‎ ( 


يك 


زخرفة الإشرران 


حرص الانسان منذ عاش في الكبوف قبل التاريخ على ان يزخرف كبفه 
بالزخارف الختلفة'١2.‏ وقد ظل هذا الحرص ملازماً له عبر العصور وان اختلفت 
وسائل الزخرفة » فقد رأى ان يعطي الحجر غير المهندم الذي شيد منه كوخه 
بطبقةمن الجص ثم رأى ان بزخرف هذه الطبقة الجصية بصور مائية'''وبزخارف 
حفورة . واهتدى الى عمل الطابوق”'' وحاول ان يحدث بطريقة وضمه في 
اسرد جلي عر ريد رحن و14 أي تيا اي 
زجاجمة وتلوينه بألوان شق ى» واستطاع بذلك ان يزخرف جدرانه بهذا الطابوق 
المزجج الملون ات . وعرف الفسيفساء بأنواعها الختلفة*' وكوآن بها 


)١(‏ عن دوافم الانسان الأول الى الزخرفة انظر يحئا لمؤلف ذنشر بالعربية والانجليزية تحت 
عنوان « الاسلام والفنون الجميلة » - القاهرة سنة ١540‏ . والترجمة العربية لكتاب 
ارنولد هارزر « الفن والمجتمع عبر التاريخ » ج ١‏ ص ١١‏ ص "م"م. 

(؟) تعرف هذه الزخرفة بامم م8:08 وهي تعمل عادة على الجص اللين والكاءة ايطالية الأصل. 

(؟) تعرف في مصر بامم الطوب 82108 وقد يكون محروقاً او غير محروق . 

(4) كشفت الحفائر الآثرية في مصر عن اقدم مثال للطابوق المزجج مكاوامط 4متواع اذ وجد 
في هرم سفارة المدرج الذي يرجم الى .٠‏ ق.م. 

)( ورث الميزنطبون طريقة الزخرفة بالفسيفساء ء عن الرومان ولككنهم تطوروا بها فيبعد ارنف 
م اللون او الحصى الملون او امد سكي الييزنطيون من 
عم 0 ا 0 امثلة الفماباء ته 


الا 


صوراً مختلفة مستمدة من حماته ومن عقمدته وزين بها الجدران . وابتكر 
طريقة عل الحنايا في الجدران لبقطع بها الملل الذي يحس به الناظر الى جدار 
واسع ممتد أمامه لا يقطع استواءه شيء » وزخرف هذه الحنايا من الداخل . 
:ثم اهتدى الى عمل المقرنص''' في زوايا الجدران وفي الأجزاء العالية منها » ثم 
زين هذا المقرنص بالمرايا'"' . واستعمل أيضا الألواح القاشانية او القراميد او 
القاثي الفرفوري - كا تسمى في العراق - في هذا الغرض كذلك . 


وقد شاعت هذه الطرق جمعاً في زخرفة الجدران عبر العصور الختلفة » 
ومن الصعب ان نرتبها ترتيبا زمنيا بسبب عدم وصول سلسلة من الأبنية المؤرخة 
الني تنمثل فيها واحدة او أكثر من هذه الطرق نستطبع على هديا ان نعرف 
بطريقة قاطعة اها أقدم وأيها أحدث ؛ وكل ما يمكننا ان نقرره » على ضوء ما 
وصل إلينا من آثار قائمة » هو ان بعض هذه الطرق كان معروفاً قبل الاسلام 
وبعضها يظهر لأول مرة في العصور الاسلامبة » وجميع هذه الوسائل الزخرفمة 
قد استعملت قبل الاسلام اذا استثنينا القرنصات »© والفسيفساء الخزفية » 
والفسيفساء ذات المرايا فقد ابتكرت في العصور الاسلامية ولم يعرفها العالم قبل 
ظهور الاسلام . 

ولقد شهدت الاقطار الاسلامية هذه الطرق التلفة في تزيين الجدران كلها 
او بعضها » ومال الفنانون المسلمون في كل قطر الى نوع معين من هذه الطرق 
بحم طسعة أرضه وتوفر المادة الخام فبه » فاستخدام الطابوق في احداث 


البيزنطية اذ تزدان جدرانها بصور القديسين كا ان كنيسة القديس مرقص في مدينة 
البندقية تزدان في أماكن متفرقة منها بصور دينية جميلة » وكنيمة رافنا في إيطاليا بها 
كذلك أمثلة رائعة من الفسسمفساء البيزنطية » وقد ورك المسامون هذه الطريقة وزينوا بها 
قبة الصخرة في القدس والمسجد الأمري في دمشق وقصر هشام في خربة المفجر وكلبا من 
آثار الأمويين في الشام . 
)١(‏ سيأقي الحديث عن المقرنص فيا يلي من هذا الكتاب . 
(؟) لعل هذه أحدث طرق الزشرفة في الجدران وقد شاعت في ابران والمراق . 


ف 


أشكال زخرفيه يظبر أكثر ما يظبر في ايران والعراق » واستعمال الفسيفساء 
لا سيا الزجاجية يظبر في البلاد التي حذقت صناعة الزججاج لا سما البلاد التي 
كانت خاضعة للدولة البيزنطية ثم استولى علبها المسلمون» ويتمثل لنا ذلك أروع 
ما يتمثل في العماثر الاسلامية الأولى في بلاد الشام . والتكسية بالجص العاطل 
من .الزخرف او المزخرف بالآلوان المائية ( الفرسكو ) او المزخرف بالحفر قد 
عرفته البلاد الاسلامية جميعاً » واستممال المقرنصات قد برز بشكل واضح في 
بلاد المغرب والاندلس بعد الاسلام » واستعمال القراميد الخزفية كان من أحب 
وسائل الزخرفة في ايران والعراق قبل الاسلام وبعده . 


فاذا انتقلنا بعد هذه الكلمة العامة الى استعراض الزخارف الجدارية في 
المغرب والاندلس وجدنا أنه قد وصلت إلبنا أمثلة كثيرة تتجلى فيها معظم هذه 
الأنواع التي أشسرنا إلمها ٠‏ ولعل أوضح طريقة لتناول أهمية هذه الأمثلة هو ارن 
نعرضها بحسب الترتيب الذي ألزمنا به أنفسنا في هذا الكتاب » فنبداً بالآثار 
المغربية » ثم نثني بالآثار الاندلسية ونختم كلامنا بالآثار الاندلسية المغرببة . 

أما آثار العصر المغربي (؟ 7‏ ١4ه)‏ تمن أهمها المسجد الجامع بالقيروان » 
والمسجد الجامع بمدينة سوسة » ومسجد الزيتونة بتونس » ومسجد ابن فتاتة 
بالقيروان ومسجد السيدة بالمنستير وبعض الزخارف من المهدية التي نشاهدها في 
متحف باردو بمديئة تونس . ْ 

ويعتبر مسجد القيروان من أ الآثار الاسلامبة عامة وفبه نرى الكثير من 
طرق الزخرفة الجداريةالتي اشمرنا إليها»ففيه الزخارف المدهونة (شكل وو١٠١)‏ 
وفيه الزخارف الفورة ( شكل ٠و‏ وم#و؛وهو0اوم) (حفراغائرأاو 
حفراً نافذ ) وفمه زخرفة القراميد ( شكل ١‏ و هو5). 

وقد حظي محراب مسجد القيروان بالنصصب الأوفى من هذه الزخارف ومن 
هنا كانت عناية مؤرخي الفن الاسلامي به عظيمة»سواء من حيث شكلء العام أم 
من حيث زخرفته . والبحث في شكله العام يتصل أكثر ما يتصل بفن العمارة 


نف 


الاسلامية ويخرج بذلك عن موضوع هذا الكتاب'١'‏ أما زخارفه فنبدأ فيبا 
بالكلام على الزخرفة المدهونة التي نشاهدها في حنية الحراب وقوامها فروع 
نباتبة تتصل بها أوراق العنب وعناقيده ( شكل 4 و١٠‏ ) . أما الزخارف 
الحفورة على الرخام ( شككل ١و«و“/و؛‏ ) فقد حدثنا الفقبه التونسي المعروف 
بالدباغ ان محراب القيروان د جاء مفصلاً رخاما من العراق » وان أبا ابراهم (أُحمد 
الأغلي قد زين الحراب«تلك الزينة العجمبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة»'". 
وكلام هذا الفقبه يحملنا على التساؤل : أولا لماذا يستورد الأغالبة الرخام من 
العراق بينا تتوفر هذه المادة في تونس وفي الءلاد الغربية منها ؟ وثانناً هل جيء 
بهذا الرخام ألواحا عاطلة من الزخرفة ثم قام بتقطيم هذه الألواح وحفر 
الزخارف عليها ووضعها في مكانها من تحويف المحراب عمال وطنيون من أهل 
البلاد أم جاءت هذه الألواح الرخامية مزخرفة من العراق ؟ 


أما السؤال الأول فلا نعرف له جواباً » ويعتقد الدكتور أحمد فكري ان 
الرخام لم يستورد من العراق وان الفقبه التونسي قد خلط في كتابه بين الرخام 
وبين القراميد التى استوردت أيضا من العراق”" والتى وسوف نتناوها بالبحث 
بعد فلل 


وأما السؤال الثاني فالراجح عندنا ان عمالاً من أهل البلاد قد قاموا بتقطبع 


)١(‏ قامت مناقشات عدة حول هذا المحراب هل هو محراب عقبة بن تافع أم محراب زيادة الله بن 
الأغلب + وهل هو مسطح أم مجوف * ولءل أوفى ما كتب في ذلك هو كتاب الزميل 
الدكتور أحمد فككري المسمى «المسجد الجامع بالقيروان» ثم الفصل الذي عقده كرزول 
في كتابه الجامع عن العمارة الاسلامية» وقد لخص كاتب هذه السطور هذا الموضوع تلخيصاً 
وافياً في كتابه مساجد القاهرة قبل عصر الماليك . 

(؟) الدباغ (عبد الرحمن الأنصاري) « معام الامان في معرفة أهل القيروان » تونس سلةه ١+5‏ 
ع ص لا , 

(+) احمد قكري : المسجد الجامع بالقيروان - مصر سنة 5م9١‏ ص 9؟١ا.‏ رص و١من‏ 
مقال له بعنوان 1 ثار تونس الاسلامية - تونس سلنة وغ+9١‏ , 


375 


هذه الألواح الى حشوات تناسب المكان الذي ستوضع فيه » ثم قاموا - قبل 
وضعبا - حفر تلك الزخارف علبها » ويؤيد هذا الترجيح ذلك الطابع الهندمي 
الذي ناسه في هذه الزخارف ( شكل «و؛ ) والتي تشبه الى حد كبير زخارف 
الفسيفساء البيزنطية السابقة على الاسلام والتىي وصلت إلبنا أمثلة منها لا تزال 
موجودة في بلاد تونس . 


وقد وصف لنا البكري محراب القيروان وما فيه من زخارف فقال : 
« والمحراب كله وما يليه مبني بالرخام الأببض من أعلاه الى أسفله » مخرم > 
منقوش كله » فبه كتابة تقرأ » ( شكل ١‏ ) وفبه تدببج مختلف الصناعة""' » 
وقد أثبت البحث الأثري ان وصف البكري دقيق > فحشوات هذا المحراب 
الرخامية التى يبلغ عددها انياً وعشرين حشوة تزدان بزخارف جميلة مخرمة 
قوامها المناصر اللهندسية الممتزجة بالزخارف البنائية التى تطغى فيها ورقة 
العنب على كل عنصر نباتي سواها » وقد تفان الرسام في رمعها فجلاها علينا في 
صور متعددة جميلة . 


على أننا ينبغي ان نذكر هنا ان هذا العنصر الزخرفي الذي كان من أحب 
العناصر النباتية الى الفنان الملم في العصور الأولى للفن الاسلامي لم يصل في جماله 
الفني الى الدرجة التي وصل إلمها في بلاد الشام ما ينجلي في واجبة قصر المشتى!" 
مثلآ » فليس له في محراب القيروان نفس القوة التي نلحظها في واجهمة ذلك 


., اص م5‎ ١91١١ البكري : المغرب في ذكر بلاد افريقبة والمغرب - باريس سنة‎ )١( 

(؟) كشفت الحفائر الآثرية عن هذا القصر في القرن التاسع عشر في الجنوب الشرقي من مدينة 
عمان وكل ما بقي منه هو واجبته الحجرية ذات الزخارف الرائعة التي أهداها السلطان عبد 
الحبد ‏ سلطان تركيا العهافية ‏ الى غليوم امبراطور المائيا سئة ١9٠+‏ يناء على طليه » 
ونقلت أحجار هذه الواجبة الى مدينة برلين حيث أعبد يناؤها في القسم الاسلامي تحف 
الدولة في برلين الشرقية » ونشاهد في هذه الواجبة الفن الاسلامي في مرحة الاعهاد على 
عناصر الفنين الساساني والميزنطي أي انه يمر هنا بمرحلة النقل التي أعدته لمرحلة الابتكار 
فيا بعد . 


و؟ 


القصر . على أتنا لا ندتطيع أن ننكر على فنان القيروان قدرته العظيمة في 
مزج الزخارف الهندسية بالزخارف النباتية مزجا ينتزع الاعحاب من كل من 
براه » والواقم ان هذه الصور الزخرفية تدلنا على ان رجال الفن من المسامين قد 
أمعنوا النظر فما أبدعته يد الله من الكائنات » وتتبعوا أصول امال في تكوين 
هذه الخاوقات فرأوا فيها الهاثل والتكرار والتنويع والتشسع» وأخذوا يحاكون 
هذه الأصول فيا أبدعته أيديم» ولعل هذه الحشوات الرخامية التي تزين تحويف 
محراب القيروان أصدق لسان ينطق بنضوجهم الفني » ويدل على أنهم أصبحوا 
يقفون على قدم المساواة مع رجال الفن السابقين علبهم واللاحقين يهم . وتككشف 
لنا طريقة عمل الزخارف في بعض هذه الحشوات الرخامية عن واحدة من 
مزايا الفن الاسلامي وهي الزخارف المحرمة ( شكل ؛و”و4وم ) التي يلعب 
فيها الظل وألضوء دوراً جملا » ففي ظلال الفتحات الرشيقة بتخلل الضوء لكي 
يتجانس مع الظل النائىء عن الفراغ المعتم » وهكذا نرى الفنانين المسامين قد 
بلغوا في هذا الأسلوب الزخرفي حداً بعيداً من الاتقان . 


لبشييلي 


وم تقف زخارف محراب المسجد الجامع بالقيروان عند الزخارف المدهونة 
والزخارف الحفورة والزخارف المخرمة بل ازدان الحراب أيضاً بالقراميد 
الخزفية التي نراها لأول مرة في بلاد المغربفي عصرها الاسلامي( شكل ١وهو5)‏ 
وهي طريقة قد حذقها الفرس والعراقبون في عصورهم السابقة على الاسلام 
واستمروا بزاولونها ويتطورون بها في العصور الاسلاصمة'"' . 


)١(‏ تعرف القراميد أو البلاطات الخزفية في المغرب والاندلس يام الزلبج 08(علناضة وتعرف 
في العراقى بامم الكائي وهذه الكامة مأخوذة من امم مدينة قاشان في ايران التي اشتبرت 
بانتاجبا ؛ ويقول ياقوت في معجمه (ب ع ص )١١‏ ان منبا ( أي قاان ) كانت الفضائر 
القاشاني والعامة تقول القاشي ... وتعرف هذه القراميد في مصر بامم الزليزلي وهي كامة 
قريبة من الكامة المغربية الاندلسية ولا عجب في ذلك فقد انتقلت صناعة القراميد - 


كا 


ولكن كيف عرفت بلاد المفرب هذه الطريقة في تزيين الجدران التي ولدت 
في الشرق ؟ تحمب على هذا السؤال نفس الفقيه التونسي الذي حدثنا من قبل عن 
الرخام المبطن به الحراب اذ يقول ان أبا ابرهم أحمد ( الأغلبي ) أراد ان يعمل 
بجلسا وملاهي فجلبت له من العراق قراميد تُيئنة جعلها في وجه المحراب .. 
وزينه تلك الزينة العجيبة بالرخام والذهب والآلة الحسنة""' , 


ويهمنا من هذا النص عبارة « قراميد ثمبنة جعلبا في وجه المحراب » ثم 
حلة « الذهب » ذلك لأن المحراب لا بزال حق اليوم تحيط بعقده قراميد 
مذهبة أي مصنوعة من الغضار المذهب'' » كا يزدان عقده من الداخل أيضاً 
بهذه القراميد الذهبية . 


والتأمل في هذه القراميد الآخيرة يشعر الرائي أنها قلقة في موضعها بين 
القراميد التي تحيط يعقد الحراب قد وضعت بشكل منتظم يحدث زخرفة 


والواقع ان الفقيه التونسي الدباغ قد ألقى بنصه ضوءاً نستطيع ان نفسر على 
هديه أسباب هذا القلق في أوضاع القراميد التي تحبط يعقد المحراب من الداخل 
اذ قال : ان القراممد جميعاً قد استوردت من العراق لكي تزين مجلس للأمير 
الأغلى » وعندما وصلت يبدو ان رأي الأمير بصددها قد تغير لسبب بجبول 
فأمر بتوجبهها الى محراب المسجد الجامع بالقيروان » ووضع نصفها حول عقد 


ح الخزفية الى مصر من بلا المغرب وشاع استعمانها في ثمال البلاد دون جنوبها فنراها بكثرة 
في دمياط ورشيد واسكندرية وهي الموانىء التي كان يحط فيبا المفاربة رحاهم عندما 
ينعبون الى الحج . أما في داخل مصر وجنويها فقد كانت تسمى بالقاني وهي قريبة من 
الكامة العراقية سالفة الذكر وقريبة أيضاً من الكامة التي استعملها ابن بطوطة عند وصفه 
للجدران هذه الطريقة في المدن الايرانية التي زارها مثل مشبد واصفبان وتبريز . 

١؟5؟هةنس الدباغ ( عبد الرحمن الأنصاري ) معام الايمان في معرفة أهل القيروان ؛ تونس‎ )١( 
عاص لاة.‎ > 
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ا 


امحراب في شكل منتظم » وما تبقى بعد ذلك منها وضع داخل عقد الحراب في 
غير تنسيق كا يبدو واضحاً في الشككل ( رةه ) . 


ويبلغ عدد هذه القراميد ١8‏ »> وهي تتفى في الحجم ولكنبا ليست سواء 
في الزخرفة » فبعضها يحمل عناصر هندسية من دوائر وخطوط متكسرة او 
خطوط متقاطعة ومربعات ومعينات » وبعضها يحمل زخارف نباتية وبعضها به 
ما يشبه الكتابة الكوفية وما هي من الكتابة في شيء . وبين زخارف هذه 
القراممد وزخارف سامراء شبه كبير نلحظه في الزخرفة النجمية وورقة الشجر 
الرحية الشكل» الأمر الذي يؤكد أصلها العراقي ( شكل ١‏ ) . 


وأغلب-الظن ان هذه القراممد المستوردة من العراق قد حملبا الى القبروان 
صانع بغدادي ممن يحبدون عمل الغضار المذهب لكي يعاون على وضعها في المكان 
الذى يراد لها » ولكي يصنع محليا ما قد يحتاج إلبه من قراميد يعوض بها ما 
عساه ينتكسر أثناء امل والنقل من العراق الى افريقية أو أثناء العمل » وليس 
من المستبعد انه علّم الخزافين الحليين طريقة صئع الغضار المذهب الذي كشفت 
الحفائر الأثرية عن وجوده في أماكن شُى من البلاد . 


وقبل ان نترك مسجد القيروان نحب ان نشير الى زخرفة مدهونة بالألوان 
الختلفة فوق الأوتار الخشبية التى تربط العقود في رواق الحراب وأبرز ما نشاهده 
فيها كيزان الصنوير والبالمت ( شككل ١٠١‏ ). 


وما دمنا في مدينة القيروان ينغي ان نشير الى مسجد صغير هناك يعرف 
بمسجد أبي فتاته او المسجد ذي الأبواب الثلاثة يرجع الى سنة «ه«ه كا تشير الى 
ذلك الكتابة التاريخية الحفورة على واجهته » ويسترعي النظر في هذا المسجد 
الزخرفة التي تزين واجهنه والتي تقوم على الفروع النباتية وأوراق العشب 


.)١١ شكل‎ ( 


هلا 


واذا تركنا القيروان الى مدينة سوسة وجدنا هناك « الرباط 6"'' » الذي 
شبد سنة ( +٠7ه/81هم‏ ) والذي لا تزال به بعض الزخارف القليلة التي تخرج 
في طبيعتها عن الزخارف سالفة الذكر . على ان أهم ما يسترعي النظر في هذه 
المدينة هو مسجدها الجامع الذي شيده الأغالبة سنة (+م١هءههم‏ ) والذي 
تشاهد به زخارف نباتية وهندسمة في الجانب الشرقي من رواق الحراب (شكل 
الزو"١ا‏ ). 

واذا انتقلنا الى مدينة المنستير في تونس وجدنا هناك آثاراً اسلامية من 
أهمبا مسجد السيدة الذيبه قبر احدى أميرات بني زيري»وشاهدنا زخارف هذا 
المسجد الذي تلعب فبه العناصر الهندسية والزخرفية والكتاببة دوراً واضحاً 
وترجع الى العصر الفاطمي ( شكل ١١و18‏ ) . 


على ان من أهم ما وصل إلينا من العصر الفاطمي في تونس بعض بقايا المبدية 
( شككل ٠١‏ ) ولوح من الرخام معروض في متحف باردو في مدينة تونس أصله 
من مدينه المهدية'") وهو بزدان بنقش بارز يمثل أميراً يحمل في بده كأساً وأمامه 
فتاة تعرف على مزمار » ويلاحظ ان ملابس العازفة وملابس الأمير وتاجه 
والجلسة الشسرقية التى يجلسها كل ذلك يكشف عن التأثر بالأساليب_الفنية التي 
كانت سائدة في بلاد الرافدين منذان انحدرت إليبا التقاليد الساسانية 


.)١١؟لكش‎ ( 


)١(‏ الرباط نوع هن العمائر الاسلامية شيد لي يكون مقراً لأولئك الذين وهيوا أنفسهم للدفاع 
عن أوطانهم والجباد في سبيل دينهم ضد أعداء الاسلام » وهو يستمد اسمه من الآية 
الكرعة : « واعدوا هم ما استطعتم من قرءٌ ومن رباط الخمل ترهيون به عدو الله 
وعدوعٌ » . أي انه مستمد من ارتياط الخيل بازاء العدو ولقد تغير مفهوم الرباط بتغير 
الأحوال في الامبراطورية الاسلامية » فعندما ضمفت روح الجباد في النفوس أصبح المقصود 
منه البناء الذي يقم فبه أولئك الذين وهبوا أنفسهم لعبادة الله » وكأنهم أرادوا بتفرغهم 
للعبادة ان يستجبب الله لدعائهم فيحميهم ويحمي أوطانهم من الأعداء ويصد البلاء عن 
البلاد . 

6 انظر صفحة ه؟ من هذا الكتابٍ . 
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وقمل ان نترك بلاد المغرب نحب ان نشير الى ما كشفت عنه الحفائر الآثرية 
في قلعتهم من آثار تتجلى في بعض الزخارف المية ( شكل ؛١وه١او5١‏ ( 2 

والواقع ان آثار العصر المغربي في شمال افريقية يتجلى في زخارفها المدهونة 
وامحفورة التأثيرات الساسانية ممزوجة ببعض الاتجحاهات الاسلامية ولا عجب في 
ذلك فقد خضعت البلاد للدولة البيزنطية قبل الفتح الاسلامي وسادت فيها 
التقاليد الفنية البيزنطية وتسربت هذه التقاليد الى الفن الاسلامي عندما شب 

عن الطوق وامتزجت بعض التقاليد الساسانية في الزخرفة التي حملها أهل اشرق 
الذين وفدوا الى هذه البلاد فاتحين ومهاجرين ٠‏ 


1 تدعا 


فاذا تركنا بلاد المغرب الى.الاندلس وجدن فيا بقي من ثارها الاسلامية 
أمثلة جميلة تنجلى فبها زخرفة الجدران بصورة رائعة نذكر منها زخارف المسحد 
الجامع بمدينة قرطبة'' وزخارف بعض أحجار القصر القدم بمدينة قرطبة » 
وزخارف ما كشفت عنه حفائر الزهراء!'' » وزخارف قصر الجعفرية المعروفة 
بدار السرور بمدينة سرقسطة''" . 


اما زخارف المسجد فقد تنوعت : منها ماهو مدهون باللونين الأحمر 
والأزرق ( شكل "اوه ؟ ) ومنها ما هو منقوش في الجص او محفور في الرخام 
حفراً عمق (شكل )7١‏ » ما يتمثل في الزليج الذي يلي القبة أمام المخراب!؟) » 





(1) انظر صفحة 01١‏ 40 من هذا الكتاب . 

«) انظر صفحة.ه ؛ من هذا الكتاب 
+) انظر.صفحة »بنذ كناب ع 
( هذا الزلمج هو ما تبقى لنا من العصر الآندلمي ؟ يقول مورينو في كتابه الفن الاسلامي في 
اسبائما » الترجمة العرببة ص 8م" . 


ْم 


امسلل 
0-7 
5-2 





عرو له ف وو 





رع له 


خشفااية قد 











)١١ (شكل‎ 





)١6 (شكل‎ 










6 ) 
9 0 ات كان السب تم 
6 مان 605600132920006" 
2 0 12179 960 5 
00/2 09/822 


ل 0( تم 1 
م ا انان 
60 ججكم 239 ججركم ور ” 
































ا سك ل ار لام وماس ل لك 
0 اعد 2( مدت اكد مرا ١‏ 
500 ات مكل 0 )0 7 اللو أ 0 : 







> 2 


ص 


000 
5 
ام ا 
يالا 
١‏ 

04 


35 
و 


د52 
50 








ام 


أ 0 
::. 6 
4 م 
١‏ 0 0 


2 
ل 








شالسسسسساسسمممةم 


م 
8 
ب 









(شكل 516؟) 










ا ا ا 000 
0/1 فر لمر / 8 2 / 1 ُ 0 / 2 


بوم 






















صم 100 5 :( ١‏ أ 
إ 8 0 5 


ا 
1 / 
1 












) 13 


5) 


)3 





ومنما الفسيفساء التي تحط بالهحراب ) شكل اكوخ*م ( ٠.‏ وقوام هذه الزخارف 
جميعاً العناصر النماتمة التى ابرز ما نشاهده فمها كيزان. الصئوير وفاكبة الرمان 
والأزهار انحتلفة وشجرة الحياة التي لعبت دوراً كبيراً في الفن الاسلامي عامة 


ا 


في العمائر او في التحف”' المنقولة وزخرفة التوريق التي اشتبرت بامم 


« الارادسك 2*6 وتككشف الفسمفساء عن الروح الميزنطية التي كانت شائعة في 


(00) 


شجرة الحياة من العناصر الزخرفية القديمة والمألوفةفي الفن الساماني وهي ترمم عادة على هيئة 
شجرة يحرسها حيوانان او اكثر وهي ذات ممنى ديني فقد ذكرن في التوراة في سفر الخروج 
في الاصحاح الثاني : وقال الرب الاله هوذا الانسان قد صار كواحد منا عرف اير والشر 
والآن لعله يمد هده ويأخذ من شحرة الحماة أدضا ويأكل ويحما الى الأبد * فاخرخه الرب 
من جنة عدن ليعمر الأرض التي أخذ منها » . وقد اثار القرآن الكرم إلمها في سورتي 
الاعراف وطه فذكر في الاولى : « وياآدم اسكن انت وزوجك اطلئة فكلا: من حيث 
سنا ولا نقربا هذه الشجرة فتككونا من الظالمين. فوسوس لما الشيطان ليبدي هما ما روري 
عنها من سوءاتها وقال ما نهاكا ربكما عن هذه الشجرة الا ان تتكورا ملكين او تكونا 
من الخالدين ( آية /١/١؟‏ ) » وفي السورة الثانية ؛ « فوسوس إليه الشنطان"قال يا آدم 
هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى ٠»‏ فأكلا منبا فبدت هما سوءاتهما رطفقا تخصفان 
علمها من ورق الجنة وعصى آدم ربه فغوى » ( آية/١؟١و/؟؟١‏ ) ولقد ظن بعض 
المستشرقين ان شجرة الحياة هي شجرة السدز ( النبق ) ' أخذاً من قوله تعالى : « ولقد 
رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتبى عندها جنة المأوى » وينبفي ان نذكر أنه ليس عند 
المسادين شجرة مقدسة بالمعنى الذي عرف في الأديان السابقة على الاسلام » واستعمال هذه 
الشجرة في الزخرفة الاسلامية ليس وراءه أي معنى ديني او. رمزي بل هو استعمال زخرفي 

- انظر بحث لشم ففيه الكثير من المعلومات . 
لاما ملمسقامة نه ممعمه مقس ها عقارة مه عمج 156 (.0) ممطوع1 
.809 .ص ,507 .7701 روعتسوامة وعم 


'لا تزال هذه الزخرفة تعرف في اللغة الاسبانية بامم 8مهاتنادغ4 وقد توخى فيها الفنان 


المسم ان يبتعد عن تصوير الطبيعة بصورة صادقة اي أنه ابتعد عنها في رسمه»ومن هنا اتهم 
بضعف قوة الملاحظة ار العجز في مقدرته عن الرمم وهذا ظن خاطىء بعثه الجبل بأهداف 
الفن الاسلامي وعدم ادراك الفكرة الكامنة وراء اتجاهات الفنان الملم؛والواقم ان نذا 
الفنان اتجاها جنديدا في الفن آمن به» اتجاها لم يعرفه الفنانون قبله وبدأ يدركه بعض فناني 
العصر الحديث إذلك ان الفن لم يعد لخدمة الدين كا كان الخال قبل الاسلام ولكن ينبغيت 


الم 


الفن الاسلامي في سنيه الاولى » ويؤيد ابن عذاري هذه الحقيقة في تاريخه من أن 
الخليفة الحم بعد أن وسّع مسجد قرطية طلب الى امبراطور بيزنطة ارسال 
كنية من فصوص الفسيفساء كا طلب اليه أيضاً ايف اد بعض الصناع مع تلك 
الفصوص للعمل على تزيين حراب المسجد الجامع'١‏ » ويقول ابن عذاري انه 
حضر بالفعل مع فصوص الفسيفساء صانع بيزنطي ساهم في وضعها في مكانبا كنا 
انه -أغلب الظن- علّم طائفة من صناع قرطبة هذه الصناعة» وبعد أن انتبت 


حان يكون في خدمة الانسان في هذه الدنياء ان رسالة الفن هي ان يخفف عنا بعض متاعب 
الحياة فيكون لنا مهرب نلجأ إلمه كاما اثقلت كاهلنا أعباء السعي وراء لقمة العيش فيئقلنا 
يألو انه وزخارفه وأشكاله وأنغامه الى عالم السحر وامال » الى عام ننسى فيه همومئا » 
ونستمتع تحت ممائه بالهدوء والغبطة والانشراح» ومن هنا ائدفم الفنان المسلم وراء خياله 
وهو برسم الأرايسك فم يعن بالنقل عن الطبيعة نقلآ صادقاً ولكن' أخذ يعبث بالعناصر 
الطبيعية ويحور فيها الا أنه لم يخرج في عبئه هذا وتحويره عن مبادىء التوازن والتقابل 
والتمائل وهي من الاسس الرئيسية التي يقوم عليها فن الزخرفة » فخرجت الارابسك من 
بين يديه رائعة » تشدنا إليها وترغمنا على الوقوف عندها متأملين فيبا كلا وقم النظر 
عليها . وللاستاذ الفرنمي ماسينيون وللاستاذ السويدي لام ولكاتب هذه السطور أبحاث 

توضح هذه الفلسفة في الفن الاسلامي يمكن الرجوع إليا : 
© 168زناعم 068 10116أقلامة «م1غوقتلوه26 06 قعةمطاممت قعنآة ,«دسمسعاققة1346 
م1آه77 +8218 ,تتهاهة”'1 
مجلة كلمة الآداب ‏ جامعة القاهرة.أقتهى تملاقد؟ة 2ه غتمام8 6 ,(.0.©) تمسر 
.قاعتف 6شا8 0تقة نرهاة1 ,كتنام13662 

مروزق؛ الاسلام والفنون المملة -- القاهرة سنة ١945١‏ , 


) كانت العلاقة بين الخلافة الاموية بالأندلس والدولة البيزنطية علاقة مودة وصداقة وكارف 


كلاهما من الد أعداء الدولة العباسة ومملكة شارلان او مملكة الفرنجة.فمن المعقول انيساعد 
امبراطور بيزذنطة صديقة الخليفة الاندلسي في تزيين محراب مسجده » امافما يتعلق 
بالرواية الخاصة بالمسجد الأموي بدمشق والتي تقول ان الخليفة الوليد بن عبد الملك قد 
طلب الى أمبراطور بيزئطة ارسال كلية من فصوص الفسمفساء وعدداً من العمال لساهمة في 
تزيين مسجد دمشق فتثير الشك في نفوسنا نظراً للعداء الذي كان مستحكما بين الخلافة 
الأموية بالشام وبين الدولة البيزنطية . 


كم 


مبمته استأذن في العودة الى بلاده فأذن له وخلم عليه" . 

وتقوم زخارف هذه الفسيفساء على المناصر النباتية وعلى الككابات العربية 
التي تنضمن نصوصاً قرآ نبة ونصوصا تاريخمة تؤ كد عمل الفسمفساء في عصر الحم 
المستنصر اذ جاء فيها : « بسم الله الرحمن الرحم أمر عبد الله الحم أمير المؤمنين 
أصلحه الله موليه وحاجبه جعفر بن عبد الرحمن رحمه الله يعمل هذه الفسيفساء 
للبيت المكرم فتم جميعاً بعون الله تعالى سنة أربع وخمسين وثلث مابة » . وتبرز 
لنا هذه الكتابة في لون أزرق جممل على أرضمة مذهبة » او تنمكس الآبة فتبدو 
مذهبة على أرضية زرقاء اللون » والى جانب هذين اللونين الذهبي والأزرق نرى 
الأخشرءوالأستر :والاشهي زالأبيض © وهذا الشبان فق الألرات:قعد اكيت 
ا حراب جمالاً رائعا . ( شكل ؟9او"” ) . 

وكامة الفسيفساء الواردة في ه ذا النص استعملت ف المغرب الى جانب 
كلة اخري اختص بها أهل المغفرب دون المشرق هي «١‏ المفصص »© وقد 
أشار المقري في كتابه نفح الطبب”" الى أنه كان يصنع بالأندلس نوع من المخصص 
المعروف في المشمرق بالفسيفساء » والواقم أن التعبير المغربي أصدى في الابانة عن 
هذا الزخرف من التعبير الشرق اذ أن كامة المفصص هي خير ما يعبر عن 
المقصود بهذه الزخرفة التي تقوم على تككوين رسوم مختلفة بواسطة قطع صغيرة 
مكعبة الشكل اي فصوص تلفة الألوان . 

2 

وأما زخارف القصر القديم في مدينة قرطبة فتتجلى لنا في قطعة من الرخام 
ترجع الى عصر عبد ال رحمن الاوسط 7.4 ه/ 4١6‏ م عثر عليها في الحفائر الأثرية 
وتزدان بعقود زخرفية صغيرة تتكىء على عمد ذات أبدان مضفورة وفببا 
)١(‏ موريئو : الفن الاسلامي في اسبانيا ‏ الترجمة العربية ص ١١4‏ . 
(؟) المقري : نفح الطيب ج »؟ ص و5 - ١.٠ا,‏ 


مم 


شجيرات تتدلى فمما عناقبد كثيرة وتوريق يلتف حول نفسه نفسه في رشاقة وسمقان 
محفورة حفراً مزدوجاً ( شكل ١؟).‏ 


معاد 


وأما الزخارف الجدارية الى كشفت عنها حفائر الزهراء فقد أظبرت لنا 
في وضوح جمال الزخرفة الاسلامية في عصر الخلافة المت الأنائن كا يرت 
لا اعتتريه المكان الج الذي يعلى هذه الزخرفة ( شكل م؟ ) ) » والواقع أن 
هذه الحفائر قد أمدتنا بثروة عظيمة من أجزاء كثيرة من جدرأن قصور هذه 
المديئة الاسلامية العظممة وجميعها تزدان اما بزخارف مدهونة باللونين الأحمر 
والأصفر أو بزخارف محفورة من العناصر النباتية التى تتجلى في رسمها الخصائص 
الأندلسية . ولعل من أحسن الأمثلة قطعة من الرخام أصلها من المجلس الفاخر 
في مديئة الزهراء الذي كشفت عنه الحفائر الأثرية في سنة 544 م ونرى فيهبا 
ما بشبه شجرة الحباة في الوسط ويخرج منها الى الممين والى الشمال فروع تحمل 
الأوراق والؤار » ويتجلى في رسمها التناظر والتقابل بشكل رائع » كما يبرز في 
حفرها تلك الطريقة التي اصبحت من خصائص الفن الأندلسي 0 الحفر 
المزدوج او شدخ العروق والسبقان ( شككل 97" ) 


ولقد أظبرت حفائر الزهراء أيضاً قطعاكثيرة من الزليج المذهب الذي يشبه 
الى حد كبير كاي مدينة سامراء » وقد تككون هذه القطم مصنوعة في قرطبة 
على أبدي صناع وطنيين تعاموا صناعة هذا الغضار المذهب من أهل المغرب » 
او تككون مستوردة من بلاد المغرب او من مصر او من العراق؛ ولا ننسى أن 
الأندلس منذ ان استقرت بها الدولة الأموية أصبحت لها ءلاقفات وثيقة مم 
الشرق الاسلامي سواء في التجارة او الثقافة وليس من المسترعد قط أن الأندلس 
كانت تستورد المصنوعات الخزفية بل والعمال الذين يحيدون هذه الصناعة . 


1م 


فتقوم على الحفر في الحص الذي كان يزين الجدران ونامس في هذه الزخارف الدقة 
والأثاقة مع التزاحم والتعقيد فالزخرفة النباتبة طاغبة مستأثرة بمكان الصدارة » 
بمنا الزخرفة الهندسية تسير وراءها على استحماء » والعقود متداخلة» متقاطعة » 
فصوص متعددة » وأوراق الشجر قريبة من الطبيعة مثل تلك التى شاهدنها في 
محنيات ال حراب بمسجد قرطبة » والفنان هنا مثل الفنان الذي رمم تلك 
المحنيات - يمعنفي الاسراف في رمم الزخارف حتى لكأنه يخشى ان يترك وراءه 
بقعة عاطلة من الزخرف وهو بعمله هذا إنما يترجم عن أحدى خصائص الفن 
الاسلامى وهي الهروب هن الفراغ إنهولا +ممظ . 


ووش 


فاذا سرنا مع الزمن الى الأمام لننتقل الى العصر المفربي الأندلسي وجدنا 
ثرا كثيرة في بلاد المغرب والاندلس تعمكس جدرانها ألوانا من الزخرفة 
الجدارية امحفورة في الجص وني الرخام وفي الحجر لا عبد لنا بها من قبل لأنما 
نتاج امتزاج تقاليد المغرب بتقاليد الاندلس . ونبدأ فيا بلي باستعراض بعض 
آثر المغرب في هذا العصر ثم نعقب عليها باستعراض بعض 5آثر الاندلس التي 
ترجع الى هذه الفترة . 

ولعل من أيرز ما يستلفت النظر في زخرفة الجدران عند المرايطين'"' انهم 
أفرطوا في زخرفة الهاريب واضفوا عليها مناجمال ثوبا قشيباً فزينوها بزخارف 
حفرت في الجص »> وقد عرفت هذه الطريقة في بلاد المغرب بأسم «نقش حديدة» 
الآمر الذي يدل على ان النقش على الجص كان يؤدى بآلة من الحديد »5 أنهم 
استعملوا أيضاً طريقة أخرى في زخرفة الجص كانت مألوفة في العراق في القرن 
الثالث ا مهمحري في الطراز الثالث م طرز سامراء!؟) وهي استعال قوالب وو1نه16 


. رو 955و .١ه و ١ه من هذا الكتاب‎ ٠ انظر ص‎ )١( 
. (؟) فريد شافمي : زخارف مامراء - مجلة كلية الآداب - جامعة القاهرة‎ 


6م 


مرسوم عليها زخارف يضغط بها على الجص وهو لا يزال لبن » وهذه الطريقة 
تجعل زخرفة المساحات الواسعة ميسورة في أسرع وقت وبأقل نفقة ( شكل 
الاو0"” ). 

ومن أجمل أمثلة الزخارف الجصية في المغرب ما نراه في مدينة تامسان في 
مسجدها الجامع الذي يتضمن كتابة أثرية تشير الى أنه أنشيء سئة ٠‏ خ#هه 
( 1١م‏ ) اذ نشاهد زخارف رائعة في أجزاء متعددة من المسجد ولمل 
أروعبها ما نراه في القبة ( شكل .8 ) التي تنخللها العقود التي نحصر منها أروع 
ما تشاهده العين من زخارف نباتية محفورة في الجص بعضها مخرم نامس الضوء 
من خلال ثقوبه . 

واذا كان المرابطون قد أفرطوا في زخرفة المساجد فان الموحدين''' في أول 
أيامهم كانوا على العككس اذ كانوا لا يحبون الزخرفة ويعتبرونها ترفا لا مبرر له » 
ويؤثرون التقشف في كل شيء » ولعل خير ما يدل على ذلك ان فقهاء مدينة 
فاس قد اضطروا الى ان يستروا النقوش والزخارف التي كانت تزين محراب 
مسجد القرويين عندما عاموا بقدوم زعم الموحدين عبد المؤمن بن علي لزيارة 
المسجد وخافوا من انتقاده كا يقول صاحب القرطاس'!'' » وتتجلى بساطة فسن 
الموحدين في أول أيامهم بصورة واضحة في المسجد الذي أنشىء في مدينة 
© والذي زاره عمد المؤمن سنة مووه 62١1م‏ وَأهيز بتو سبعه واعادة 
تشبيده » وقد تهدم المسجد بعد ذلك ول يصل إلينا منه إلا بقايا نستطيع ان 
نامس فيها فن الموحدين لا سيا في زخرفة الحراب التي يتجلى فبها الوقار وعدم 
لاسراف ( شكل سس ) » على انه مما يستلفت النظر في العقود التي وصلت إلبنا 
من هذا المسجد هو ذلك النوع الذي يسمى في بلاد المغرب بامم « كتف 


ودرج » ( شكل #4 ) 


)0( انظر صفحة ١ه‏ وه من هذا الكتاب 
(؟) ابن أبي زدع : الانئنى الطرب تررس الفرطائق داص وم. 
0( انظر ص ١ه‏ من هذا الكتاب . 


كلم 


على ان الموحدين لم يليئوا ان أصبحوا من أنصار التزويق سواء في العمائر او 
في الحطوطات »2 ففي مجال زخرفة الجدران التي نتحدث عنها الآن نجد انهم قد 
تركوا لنا ثروة كبيرة من العمائر ذات الجدران المزخرفة التي تجمع بين رقة 
الاندلس وفخامة الشرق وتنطى باللطف والقوة ويتجلى لنا ذلك فى المسحد 
العظم الذي شيدوه في مدينة توزر ( في جنوب تونس ) سنة ٠وهه/119م‏ > 
فبو بزدان بزخارف جصية رائعة تدل على ان الموحدين قد خرجوا عن القاعدة 
التي التزموها في أوائل ححكمهم فاقبلوا ‏ مثل المرابطين من قبليم - على 
الاسراف في التجميل ( شكل ه#و5م ) ول يشذ عن هذا الاتجحاه الجديد إلا 
بحراب مسجد الكتبية في مراكش الذي يرجع الى سنة ووه|؟945١1م‏ اذ نامس 
في زخارفه البساطة وعدم الاسراف في الزخرفة . 


وقد وصلت إلمنا من عصر الموحدين صوامع عدة ناز بانسجامها وجمال 
زخارفها نذكر منها على سبيل المثال صومعة جامع الكتبية ( شككل /الوم” ) 
وصومعه جامع القصبة ( شكل 0) وكلاهما في مدينة مرا كش“وصومعة مسجد 
حسان في مدينة رباط الفتح وهي جميم] ترجع الى سنة #ووه/95١1م‏ وهي 
تنفق في الشكل العام اذ تتكون من صومعة كبيرة تعلوها أخرى صغيرة تعرف 
يصومعة الصومعة وأهم ما يستلفت النظر فيها ذلك النوع من الزخرفة الذي 
اختص به الفن المغربي الاندلسي ونعني به تلك الغلالة الحجرية التي تلتف حول 
الصومعة من جوانبها الأربعة (شكل) وهي تبدو على هيئة شبكة ممكونة من 
معبنات متجاورة تتصل بعضها ببعضويعبر عنهذا النوع من الزخرف بالانحليزية 
بعمارة اللوزنج جر يتنج مهلغوجع - موصعدمد! ') . ويلاحظ ان هذه الصوامع لا 
درج لها بل يصعد الى قهتها في طريق واسعة للناس والدواب . 


)١(‏ تشبه هذه الصوامع الثلاث صومعة المسجد الجامع باشبيلية ( الجيرالدا ) التي أشرف عل 
بنائها المبندس العربي احمد بن باسة - شبها قويا يحمل على الاعتقاد بأن مصمم هذه الصوامع 
جميعا هو هذا المجندس الذي يعتير أبرز المبندسين في عصر الموحدين ( راجم ص 4ه - 
هه من هذا الكتاب , 


7م 


ومن أروع الزخارف الجدارية في هذا العصر المغربي الاندلسي ما نشاهده في 
المسجد الجامع بمدينة تازا الذي تم بناؤه في عبد بني مرين في سنة هم 
وام حبث نرى زخارف جصية لا تقل" روعة وجمالاً وروعة عن زخارف 
مسجد تامسان السالف الذكر . على أن أروع ما نشاهده في قبة هذا المسجد 
( شككل ١‏ ) ذلك العنصر الزخرفي المعروف بامم المقرنص او المقربص كما 
سمه أهل المغرب وهو يستحق منا أن نقف عنده قلللا لآنه بمتبر من خض" 
مميزات الفن الاسلامي عامة ومن أروع ما أضافه المسامون الى سجل الزخارف 
العا إن 


وكامة مقرنص مأدوذة - اغلب الظن - من الكلمة العربية « مقرفص » 
أي جالس القرفصاء''2 . ويطلق الأوربيون على هذا الزخغرف كلمة ستالكتيت 
انامولمنة وهذه الكلمة الأورببة تعني في الأصل الأعمدة الكلسية الرفبعمة 
الخروطية الشكل التي تندلى من سقف بعض الكبوف مثل كبف قديشه في 
لبنان » ولككن هذه الكلمة الأوربية لا تعبر عن كل الصور التي يتجلى فيها هذا 
الزخغرف اذ هي لا تصدق الا على صورة واحدة منه » الا أن الكلمة شاعت في 
كتب تاريخ الفن بين المشتغلين بالآثار الاسلامية من الاوربيين وبالتالي من غير 
المسلمين للدلالة على جمسع صور المقرنص » والمصدر الأصلي لمذه الزخرفة هو 
الكوة او التجويف الذي يقام فوق الزوايا الأربع لغرفة مريعة يراد تسقيفها 
بالقبة حتى تستقر عليه » وقد ورث المسلمون هذه الطريقة عن الأمم السابقة 
عليهم واستخدموها في حمائرهم ولكنهم لم يستطيعوا أن يصبروا طويلً على 
سذاجة تلك الكوى التي كانت - قبل الاسلام - عاطلة من كل زخرف » بل ما 
كاد يتهذب ذوقهم © وترتقي ملكتهم الفنية حق أخذوا يعدلون في شكل تلك 
)١(‏ يقول ديز 851482 في مقاله بدائرة المعارن الاملامبة 8002 لاة .1نا8 ان كامة 

مقرنص مأخوذة من الكابة اليونانية «كورندس» اي الكورنيش ولكننا لا نشاطره هذا 


الرأي ونعتقد أنبا مأخوذة من الكاة العربية مةرفص للتشابه القريب بين حشية المقرنص 
وبين الجالس القرقصاء . 


حد 


الككوى ويعقدون في مظبرها فقسموا الواحدة منها الى كوى صغيرة متجاورة » 
بعضها راكب فوق بعض »© وتفئئوا في وضعها وتنسمقها وفي تزيين جوانببا 
بالرسوم الختلفة حتى بدت قطعا من الفن اميل كلما تأملت فيها ثمرتك بلذة 
روحمة » وزادتك يقبنا بعظمة الفن الاسلامي . وقد شاء هم خصبهم الفني ألا 
يقفوا مها عند حد استعمانها في القباب بل اتخذوا منها وسيلة لتزيين فتحات 
الأبواب والنوافذ وزوايا المداخل وبواطن العقود وال خاريب وكل مكان في البناء 
يصلح لقبولها » وهكذا لعبت هذه الزخرفة دوراً واضحا في ءاثر العصر 
الأندلسي المفربي سواء في بلاد المغرب او في بلاد الأندلس . 


وتنحلى زخرفة المقرنص أيضاً في أسوار المدن المغربية وأبواها فقد حظت 
هذه الأبنية بعناية الفنانين منذ عصر الموحدين ويكفي أن نشير الى أسوار مدينة 
مراكش وباب القصبة فيها المعروف بباب اجناو الذي تنجلّى في زخرفته مهارة 
الفنان المسم في الحفر على الحجر بصورة تبعث على الدهشة . 

على أن أروع مثال لزخرفة المقرنص في الأسوار هو ما نشاهده في أسوار 
مدينة سُلا التي فيها باب عظم يحمل كتابة ترجع الى سنة سن ها جعم١‏ م أي الى 
عصر بني مرين!١)‏ » يعرف ساب شلا (شكل )4١‏ وهو يزدان بزخارف محفورة 
في الحجر ويحف به من كل جانب برج مربع الشكل يسترعي النظر فيه تلك 
الطريقة البديعة التي عالج بها البناء المسم الحافتين الخارجتين له اذ شطفها من 
أسفل وأبقى على جزء صغير في أعلى زاوية البرج ثم زين الجزء الناتج عن هذا 
الشطاف بقرنصات جملة مزينة من الداخل بزخارف شى١١'‏ , 

وفي الحق أن عصر بني مرين كان من أزهئ عصور الفن الاسلامي في بلاد 
المغرب الاقصى فالى جانب مسجد تازا وأسوار شلا اللذين أسلفنا الاشارة المها 


)١(‏ ليس من المستبعد ان تحكون هذه الطريقة قد نقلت عن واجبة الجامع الاحمر بالقادرة 
الذي برجع الى سنة ١5‏ ههه ١١م‏ حمث نراها لأول مرة في العمارة الاسلامية . 
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وصلت البنا عمائر كثيرة من مساجد ومدارس تزدان بزخارف رائعة تدل في 
وضوح على نضوج الفمان المسلم وقدرته العظيمة على التنويع بينها واختيار 
المناسب منها لكل سطح » وتوزيع الظل والضوء بطريقة ترتاح للها العين وبسر 
لطر الح مده تلان منج شر وير وك وباعك الصاة رض ا لوانت 
تسع وثلاثين وسبعاثة ( مم١‏ م ) ملحق به مدفن لرجل صوفي من الأندلس 
يعرف بسيدي ابو مدين ولذلك يعرف هذا المسجد أيضاً بمسجد ابي مدين ويتجلى 
في هذا المسجد الصغير جمال الزخرفة الهندسية المغربية ( شكل 49 ) وجمال 
الزخرفة النباتية وروعة الط الكوفي حمث نقرأ عبارة « ل 
قد نقشت فوق أرضمة غنمة بالزخارف النباتية تئة الميلة ( شكل 4# ) 


وتفخر هديئة فاس بمدارسبا الكثيرة » مثل مدرسة الصهريج » ومدرسة 
العطارين » والمدرسة المسحية » والمدرسة العنانية » وجضعها تزدان بزخارف 
يحفورة على الجص وتعمكس طراز المراء الذي سنتحدث عنه بعد قليل . 


وقد خلف لنا بنو عبد الواد''2 في مدينة تلمسان التي كانت عاصة لهم » 
مسجداً صغيرا يعتبر من أروع العرائر الاسلامية يعرف بمسجد سيدي ابي الحسن 
وأهم. ما يسترعى النظر فيه امتزاج الزخارف النباتية بالزخارف الكتابية بصورة 


أخاذة ( شكل ؛؛ ) 


ولقد ترك لنا بنو حفص"") طابعبهم في مسجد القيروان العظم اذ زخرفوا 
ا عه أبواية 0 بباب 0 0 ار 7 0 


)01( انظر ص 5ه من هذا الكتاب . 
)0( انظر ص 5ه من هذا الكتاب 
0( انظر ص ام من هذا الكتاب . 


في بلاد الاندلس . 


وضئ: 


وننتقل الآن الى الأندلس لنستعرض الزخارف الجدارية بها في العصر المفربي 
الأندلسي » ولعل اروع ما تتجلى فيه هذه الزخارف آثار ثلاثة أفلنتت من يد 
الدهر لتشهد العالم اجمع على ما بلغه الفنان المسم من مقدرة ومهارة . الأثر الأول 
هو صومعة المسجد الجامع في اسُبيلية المعروفة الآن باسم الجيرالدا ( شكل 45 ). 
والأثر الثاني هو القصر المجاور لذلك المسجد اللجامع ( شكل 40 ) . والأثر 
الثالث هو قصر المراء بغرناطة ( شكل م4؛و44؛و٠ه).‏ 


أما الصومعة فقد سبق ان تحدثنا عن بناًا كنا كانت عند انشائها وعن 
التفاحبح التي كانت تتوجما''2 وبقي أن نقول هنا ان المسجد الذي كانت هذه 
الصومعة ملحقة به قد هدم وضاعت آثاره ول يبق منه إلا الأرض التي كارف 
مشيداً عليها والتي أقيمت عليها بعد هدمه كتدرائية عظيمة لا تزال قائمة حق 
البوم يؤمها الناس لزيارة قبركرستوف كولميس الذي ينسب إليه اكتشاف أمريكا. 
وقد احتفظت هذه الصومعة بشكلها القدم فيا عدا قنتها التي كان بها صومعة 
صغيرة او صومعة الصومعة كما سماها المؤرخون » وفى هذه الصومعة الصغيرة 
عمود عظم من الحديد يحمل التفافبح التي كانت مطلية بالذهب وقد هدمت هذه 
القمة وحمل" حلها برج للأجراس يعلوه مئال يحدد اتجاه الريح» ومن هنا جاءت 
التسمية الاسبانية المعروفة بها الموم التي تعني الدوارة. والتأمل في الجزء الاسلامي 
من هذه الصومعة يذ كرنا بصومعتي مرا كش ( صومعة الككتبية وصومعة القصبة ) 
( شكل اءاوه» ) وصومعة حسان في رباط الفتح التي أسلفنا الاشارة إليها » 
فزخارفها تقوم على تلك الغلالة الحجرية التي تلف بدن الصومعة والتي هي من 


. انظر ص 6ه من هذا الكتاب‎ )١( 
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أخص ميزات الزخارف المغربية الاندلسية . كما ان شكلها العام وتصميمها 
الداخلي شُبيه بتلك الصوامع الثلاث فبي بغير درج كذلك ويصعد إليها في طريق 
واسعة الستعمله الدواب والناس 4 

وأما القصر بإدُبملية فأغلب الظن''' أنه القصر الذي شيده في عبد ملوك 
الطوائف المعتمد بن عباد وقد كان متصلاً بالمسجد الجامع بواسطة الساباط الذي 
كان يسلكه الخليفة الموحدي في طريقه الى المسجد'''.وقد جدد القصر علىروضعه 
القدمم بالزخارف الأنداسية المفريبة في عبد الملك بدرو القاسي 5ةهم ههط 
الذي استقدم من مدينة غرناطة رجالاً زينوا له هذا القصر بطراز المراء الذي 
نراه واضحا في أيهاء القصر بعد أن عادت إمسيلية الى حوزة الاسان . ومن 
أروع ما نشاهده من زخارف الجدران هنا تلك الغلالات الجصة ذات المعينات 
المتحاورة والزخارف الحرمة التي تكسو بعض جدران القصر والتى هي هن 
أبرز خصائص الفن الاسلامي في المغرب والأندلس ( شكل 49 ) . 

وأما قصر المراء فبو المذال المنعدم النظير للعمارة المدنية الاسلامية الذي 
تنجلى فبه براعة المبندس العربي الذي وضع تصميمه ورمم خريطته وزخرفة 
جدرانه وسطر لنفسه بهذه الأعمال الجلياة في سجل الخلود صفحة يتجلى فيبا 
جمال الفن الاسلامي وعظمة العرب في صناعة المناء والزخرفة . واذا قصرنا 
حديثنا على زخرفة الجدران وجدنا ان نظرة الى زخارف هذا القصر تلو علينا 
عبقرية الفنان المسلم في ابتداع تلك الطرز الحتلفة من الزخارف التي استمد 
عناصرها الأولية من الفنون التي سبقته الى الوجود ولكن استطاع ان يذيب 
هذه العناصر الزخرفية في بوتقته وان يخرجها من بين يديه في نوب جديد ومظهر 


)١(‏ ما زال هذا القصر في حاجة ماسة الى أبحاث عميقة من الناحية الآثرية والفنية ومن الناحية 
التاريخية أيضاً لاثبات ما اذا كان من انشاء العرب او الاسبان بعد خروج العرب من 
البلاد » ومن هنا كان ترجمحنا لنسبته الى ملوك الطوائف وعدم قدرتنا على القطع بذلك . 

)0( انظر ص ؟ه من هذا الكتاب . 
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مبتكر لا يخفى عليك أصله ولكنك لا تستطيع ان تنكر علبه شخصيته القوية 
الواضحة . 


والحديث عن القصر طويل وقد يخرج بنا عن موضوع هذا الككتاب ولذلك 
سنقصر يحئنا على الزخارف الجدارية'٠'»فعلى‏ باب الشريعة -أول أبواب القصر- 
ند نص عربياً بالخط المغربي تتخلله زخارف نباتية (شكل 4؛) كما نحجد زخرفاً 
يمثل كفا مفتوحا يحواره صورة مفتاح وهو في الحقبقة طلسم''' أكثر منه 
زخرفاً » وتدور حوله قصص لا تخلو من طرافة فالكف برهز الى البطش وهو 
بأصابعه الخمسة يشير الى قواعد الاسلام الخمسة والهدف من نقشه هو لكي يبطش 
بكل من تحدثه نفسه باقتحام المراء وبمحاولة ايذاء أهلها » ومن الغريب ان 
الكثيرين من أهل غرناطة يعلق كفا في حزامه او على بابه او في رقبة كلبه او 
على رأس فرسه » حماية لمن يحملها من الحسد'' » واما المفتاح فبو شعار أم-ل 
الاندلس كانوا يرمونه على اعلامهم وهو يرمز هنا الى مفاتيح قصر الجراء'؟ . 


)١(‏ هن أراد الوقرف عل صورة تفصيلية لهذا القصر باجزائه الحتلفة فيمكنه الرجوع الى 
الكتيب الذي كتيناه عنه واثبتنا به وصفاً تفصملياً له ونثسرته المكتية الثقلفية بالقاهرة 
سنة ١958‏ تحت رقم ١1ؤ.‏ 

(؟) يذكرت هذا بباب الطلسم - احد أبواب يداد القديمة الذي نفه الأتراك العثانيون عند 
انسحابهم من بغداد أمام الانجليز سنة ١510‏ وكان قدام الطلسم رجل جالس وقابض 
بيديه لساني تنيئين مجنحين . 

(؟) في الريف المصري يرضع فوق جبين المولود كف وتوضع أيضاً فوق بعض المنازل كف بقصد 
حنايتها من حسد الحاسدين فبل هناك صلة بين ما كان في الأندلس وما هو في مصر * 

(4:) فر لنا الدليل الذي قادنا في زيارتنا لقصر الحراء هذا الطلسم نقوله ان العرب م يككن 
يدور في خلدهم أنهم سوف يخرجون من اللاد وسجاوا عقبدتهم هذه على الحجر فرسموا هذا 
الطلسم رامزين بذلك الى ان الحراء لن تسقط في أيدي اعداما إلا اذا دبت الحماة في 
الكف فتحرك من موضعه ليمسك بالمفتاح المنقوش نحواره ليفتس به أبواب الحراء وهذا 
مستحيل» ولكن المستحيل - 5 يقول الدليل - أصيح حقيقة واقعة اذ نجح الاسبان في 
طرد العرب من البلاد . 


1, 


وباب الخمر''' وهو من عمل الموحدين وزخرفته ساذجة بسبطة تٌثل عناصر 
نباتية بسبطة نراها في خاصرق العقد . والواجبة الداخلية لهذا الاب قد 
جددها السلطان الغني الله ما يشير الى ذلك النص الكتابى الموجود هناك » وهذه 
الواجبة غنية بالزخرفة الدقيقة والقراميد الخزفية الختلفة الألوان التي تزدان 
بزخارف محزوزة من النوع المءروف في الاندلس باسم ( الككوردا سبكا )'"" . 

وفي مصلى القصر محراب هو آية في الروعة بزدان بيزخارف محفورة في المجص 
متزج فمها الككتابة الكوفية بالزخارف النباتية . 

وف ساحة البركة » او ساحة الريحان » وقاعة البركة وقاعة العرش جدران 
تزدان بزخارف جصية رائعة تحلو على الناظر أروع ما أخرجته يد الانسانفيهذا 
النوع من الزخرف » وعلى الرغم من ان العناصر الزخرفية المستعملة محدودة إلا 
ان الفنان المسم قد نحح في جعلها تبدو كا لو كانت مختلفة غير مكررة . 

وف ساحة الاسود ( شكل 48 ) نشاهد ستائر من الجص محزمة يزخارف 
جمية كأنها قطع من المدبج ( الدنتلا ) تفننت في تخريها وتطريزها يد صناع 
ماهرة. وفيها كذلك غلالات من الجص شبيهة بالغلالات الحجرية التي رأيناها في 
صوامع المغرب واشبيلية تنتزع الاعجاب من كل من براها . 

واذا كانت الزخرفة المحفورة على الجص قد لعبت دوراً هاماً في تزيين جدران 
هذا القصر فان المقرنص كان له هو الآخر دور عظم فيه ويكفي ان نذكر ان 
في القصر قاعة أطلق علبها مؤرخو الفن اسم « قاعة المقرنص »© لاحتوائا على 
نماذج لهذا العنصر الزخرفي تد”ق عن الوصف وتفوق في جماها الأخاذ كل تصور 
او خبال ( شكل ٠.‏ ) . 
)١(‏ أطلقت هذه التسمية بعد خروج العرب من البلاد بنحو قرن ححيث تباع الخخر يحوار هذا 

الباب ولكن احد الكناب الاسبان يرى ان الباب في الأصل كان يسمى باب الجراء ثم 
(؟) تحدثنا عن هذا الخزف في فيا بلي من هذا الكتاب . 
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وبعد فان موطن امال في الفن الاسلامي - كما يتجلى لنا في هذا القصر - 
كامن في رشافته ورقته وهو يشيع في النفس الغبطة والطمأنينة . 

ولقد لعبت القراميد الخزفية الختلفة الألوان دوراً هي الآأخرى في زخرفة 
جدران حمام القصر وبعض قاعاته فاضفت عليها جمالاً رائع”'". والواقم ان هذه 
القراميد او الزليج - كا تسمى في الاندلس والمغرب - قد أصبحت من وسائل 
تزيين الجدران في الاندلس والمغرب منذ عصر الخلافة الأموية الاندلسية» فقد 
كشفت حفائر الزهراء عن قطع من الزليج المذهب كانت لا شك تزين القصور 
هناك . وقد اشتبرت بانتاجها في الاندلس - في العصر الذي نتحدث عنه ‏ 
عدة مدن نذكر منها مالقة ههله26 وبلنسية 6هدهنه7 واشبيلية هللا:8 . وفي 
دي أسما في مديئة مدريد جموعة من هذه البلاطات تعد المثل الأعلى في هذه 
الصناعة الاندلسة » وتمتاز هذه البلاطات با عليها من زخارف نباتية تنتبي 
الفروع فيها برؤوس حبوانات » كما تمناز بالطيور الميلة الجائمة بين الأغصارن 
وبأوراق العنب المنسقة المتنائرة هنا وهناك » وتعتبر هذه المجموعة من أهم الوثائق 
الفنية المؤرخة اذ هي تتضمن كتابة عربية بالخط المغربي نصها : « عز اولان 
السلطان ابي الحجاج الناصر لدين الله » . وهذا السلطان هو احد سلاطين غرناطة 
من بني الأحمر وقد حك البلاد بين سنتي ( 8٠١١‏ و 1 -120١ام).‏ 
وهناك بلاطة كبيرة من النوع سالف الذكر تتجلى فبها زخرفة الارابسك بشكل 
رائع وهي ترجع الى القرن الثامن الحجري ( 4١م‏ ) ( شككل ؟ه ) . 

اما مدينة اشببلية فبي من المراكز التي اشتبرت بعمل الزليج لا سما في 
منطقة طريانة فههاء؟ التي كان بها الكثير من المصانع التي كانت تنتج شتى أنواع 
البلاطات الخزفية » ويعتبر الزليج الاسبيلي من أحسن الأنواع''"' » وفي متحف 
)١(‏ انظر ص بالا وراص 0م من هذا الكتاب . 
(؟) شكيب ارسلان الحلل السندسية ب ١‏ ص 58١4‏ ويذكر يبدكر #ه8888616 في دليله عن 

اسبانيا والبرتغال أنه ينسب إلمها الفخار الطرياني المشبور . وفي مدينة فاس زقاق قرب 

المدرسة العنانية يحمل اسم طريانة . 
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الفنون بمدينة برلين موعة من البلاطأت الزفية ذات البريق المعدفي تحلو في 
زخارفهبا طراز جراز الحراء :الذي سنتحدث عنه عند كامنا على الآواني 
الخزفية''' كنا تشهد أيضا بمهارة خزافي اسشسلية او على الادق خزافي ضاحمتها 
طريانة » بانتاج الكاشي المذهب 

وقد كان لمدينة بلنسمة ععدولة7 مكانة متازة ف انتاج الزليج يكفي للتدليل 
علمها ان نذكر ان فرنسا كانت تستعين مخزافين اندلسين من هذه المديئة العمل 
في بلادها » ففي مدينة بواتيه :5010658 لا بزال يوجد بناء به قراميد خزفية من 
ضنم خراف اندلمي من ن بلنسمة أسمه جبان معصعلة7 هق سمطوكل(؟ 2 , 2 

هذا وقد استخدم الزلمج في عمل شواهد القبور''' ومن أمثفإة ذلك شاهد 
معروض في المتحف الاهلي للآثثر بمدينة مدريد عليه نص بالخط المغربي يتضمن 
سم المتوفى وتاريخ الوفاة سنة ١١4ه‏ ( شكل *ه ) 

كنا استخدم أيضا في عمل فوهات الآبار هده؛ - 701 التي زخرفت بالزخارف 
امحتلفة لا سما الهندسية منها » ومن احسن امثاتها واحدة عثر علمها في اشبيلية 
ترجع الى سنة ٠ه‏ (4١1م)‏ وهي معروضة في متحف الآثر بمدينة مدريد. 
وهناك مثال آخر من هذا النوع يرجع الى القرن الثامن المجري ( 1١م‏ ) نرى 
صورته في ( شكل 6ه ) . 

ويد امشترت بستاعة الذايج قاكة بع جروج العرب منها وم يتغير فبها إلا 


طرإز الزخرفة د يزينما ومن أخل ا ا ف 0 


قرطبة ( شكل هه ) . 


)١(‏ انظر ما يلي من هذا الكتاب 
)0( : انظ كتابه مبحون : 1027 5 :2 15 .7701 سمصساناقنا]3 خدة 0 اعناسملة ,ردمعع31 


(؟) سيأق الحديث عن شواهد القبور وأصلبا فبا يلي من هذا . الكتاب 
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الاوالى الفْمتَارَية وا قريّة 


تتصل الأواني الفخارية والخزفية بحياة الناس اتصالاً وثيقا منذ عصور ما 
قبل التاريخ الى يرمنا هذا » ومن هنا كانت عناية رجال الآثار بدراستها'" 
عظيمة » لأنها تعكس تدرج البشسرية في سل الرق بصورة واضحة : ففن فخار 
غليظ الشكل» عاطل من الزخرف الى فخار متناسق الأجزاء» موزون الابعاد» 
مزخرف بالألوان والنقوش » الى خزف تتجلى فيه مهارة الصانع وذوق الفنارن 
بصورة تكشف عن مدى تقدم الانسان وتطوره . 


)١(‏ دراسة الفخار والخزف دراسة عامية صحيحة ليست من الأمور السباة » ذلك لآن معظم 
ما وصل إلينا منها عبر العصور الختلفة لا يحمل في الغالب كتابة تشير الى تاريخ صنعه او 
مكان عمله او اسم صانعه مما يصعب معه تحديد الزمان والمكان . والحفائر الأثرية التي 
قامت في المناطتى الختلفة بحن عن آثار الماضي ل تكن كلها خالصة للعلم بل دخلت في بعضبا 
عوامل التجارة فافسدتها وقام بها - في بعض الأحيان -- أشخاص أقل ما يقال فيرم أنهم 
تجار عاديات لا علماء 1ثار فقد قاموا يحفائرهم سعياً وراء الحصول عل القطع الفخارية 
والخزفية اجميلة . وقد أغرت الأثان التي كانت تدفع لقاء هذه القطع الكثير من الفلاحين 
على النبش في البقاع الآثرية لاستخراج قط ع الفخار والخزف » ومثل هذه الحفائر 
غير الماسة كثيراً ما تضيع الفرص الثمينة لتحديد مكان الصنع او تاريخ 
القطعة عل أساس ما يعثر عليه يحوارها من عملة مؤرخة او تحف أخرى معروفة التاريخ 
لأن مثل هؤلاء النباثين لا يعنون بالقطع التالفة 8:ماهة” ار ببقايا الأفران التي كاتف 
يصنم فيبا الخزف او الفخار مع ان هذه البقايا تعد من أهم الوثائق التي تساعد الباحثين 
في الآثار على الدراسة الصدحيحة » يضاف الى ذلك ان الأواني الفخارية والخزفية مما يسبل 
حمله من مكان الى مكان » وان المادة الأولية لصناعتبا تقشابه عناصرها الرئيسية في أماكن 
كثيرة ما يصعب معه تحديد الوطن الذي صنعت فبه حق لو استعنا بالتحليل الكمائي . 
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وينبغي ان ذشير قبل المفى في يثنا الى الفرق بين الفخار والمتزف فكثيراً 
ما يقوم اللبس بينها فيا كتب باللغة العربية في هذا الموضوع سواء في العصور 
الماح )١1‏ "لو العصور اطدية . 

والفخار - في اعتقادنا - هو ما كان مصنوعاً من الطين فقط دون تزجيج ؛ 
وهو أقدم وحوزد] هن الخزف الذي يصنع أيض من الطين ولكنه يزجج أي 
يغطى بطبقة زجاجدة #داقها أي بادة الزجاج الذائب'" . وبعد الاهتداء الى 
التزجيج”' أصبح الفخار والخزف متعاصرين وسارا معاً في موكب الحياة جنباً 
الى جنب . 

وم تستلفت الأواني الفخارية في المغرب والاندلس نظر الباحثين لكثرتها 
وعدم بروز الفن في الكثير منها » على ان هناك أمثلة قليلة من الأواني الكبيرة 
المعروفة بالحماب او الازيار قد زينت بالزخارف المارزة التى كانت تعمل بواسطة 
القوالب (45لناهص) او باستخدام طريقة الماربوتين عسلاوطمو (4) التى لعمت دوراً 


(1) يذكر ابن الي زرع في الانيس المطرب ( ص 5؟ ) ويذكر الجزاني في زهرة الآس 
( ص "م ) أنه كان بمديئة فاس 88 ١‏ دارا لعمل الفخار وكانت خارج المدينة؛ تثرى هل 
كانت لعمل الفخار والخزف أم لعمل الفخار فقط 9 

(؟) يصنع الزجاج من الرمل والجير والصودا او النطرون» تصبر مع في درجة حرارة مرتفعة 
-جدا؛ وقد استخدمه الانسان أول ما استخدمه في دهن اللع المصنوعة من الطين او الحجر 
لتغطبة مسامها واعطاما شكلا جميلا ثم نجح في ان يصئم من الزجاج الأواني الختلفة 
وسوف نتحدث عن ذلك فما بعد عند كلامنا على التحف الزجاجية , 

(+) أقدم نص مكتوب يشير الى التزجيج هو لوح طيني عثر عليه في العراق وموجود التحف 
البريطاني وقد سجل النص بالخط المسماري وهو يشير الى الملك جوليشار ( ١78‏ - 
غ ؟ ١١‏ ى.م ) سأدس ملوك السلالة البابلية الثانية والنص منشور في كتاب « تاريخ العلم » 
الذي نشعره دمهغته8 وترجه الى العربية الدكتور مصطفى الأمير والاستاذ جمد سغلف الله 
وطبعته دار المعارن بالقاهرة سنة باه9١‏ ص وه و ٠١5‏ و ه١١‏ من الترجمة العربية . 

(4) تقوم هذه الطريقة على تهيئة عجينة من الطين لبنة القوام تحول الى خبوط بواسطة آلة 
تشبه القمع ( الراحاتي ) ويككوان يبذه الخبوط عروق نباتية او أشكال حيوانية أو صور 
آدمية أو زخارف كتابية تلصق على جدران الأواني بنفس الطريقة التي يزين بها صانع 
الحلوى الكعك او الجاتو خموط من الشيكولاته والكرية . 


١٠٠١ 


هاما في زخرفة الحباب العراقية . كا زينت الأواني الفخارية أيضاً بواسطة 
الزخارف المحزوزة . وفي متحف اللمتروبوليتان بمدينة نيويورك حب كبير من 
الفخار يزدان يزخارف بارزة من خطوط مستقيمة وخطوط متموجة » وحلمات 
هندسية وهو يرجم الى القرن السابع الهجري ( 9١م‏ ) . 

أما الأواني الخزفمة فقد حظيت بنصيب كبير من عناية مؤرخي الفن » ولا 
عجب فقد امتزجت فيها مهارة الصانم بعبقرية الفنان » وهي على عككس الأواني 
الفخارية تحتاج أولاً الى ما تحتاج إليه الأواني الفخارية من طين ودولاب تشكل 
عليه الأوافي او قوالب تصب فيها ثم فرن تسوى فيه بعد التجفيف » وتحتاج 
ثانياً الى الزجاج السائل الذي يستخدم في التزجمج ثم الى حمليات معقدة حدق 


ولقد أشار المؤرخون العرب والاوربدون في العصور الوسطى الى قيام صناعة 
الخزف في العصر المغربي الاندلمي»أما العصران السابقان على ذلك فلا نعرف ثيئا 
عن هذه الصناعة فيه| إلا ما امدتنا به الحفائر الأثرية التى قامت في بعض مدن 
المغرب والاندلس . والواقع ان الحفائر الأثرية المامية قد أمدتنا #قائق كثيرة 
أفادتنا في دراسة الفخار والخزف فائدة عظيمة'١'‏ وقد قامت منها فييلاد المغرب 


)١(‏ لعله من المناسب هنا ان نشير في ايجاز الى أهم الحفائر الآثرية في بلاد العالى الاسلامي لأنبا 
تكمل بعضبا البعض ولأنبا تكون نبراسا لمن يدرس الفخار والخزف الاملامي عامة ففي 
العراق كانت أقدم الحفائر الأثرية التي كشفت عن كثير من قطع الفخار والخزف في 
منطقة بابل وقد نشرت نتائجبا في : 

,1385/1022 820 111267611 012 مقتناط 156 12 101500761168 ,(.غ1 .ة) 1873810 (1 
,2008مآ 

وفي القرن العشرين قامت حفائر في الحيرة وسامراء وبلاد الرافدين عامة نرت نتائجبا في: 

2858ش) 218 أه 58ه0 له 0لو1:2 014050 1116 , (غ0طل18) عع1س5 (2 
61 

.1+ - 11818 0ئننا ع12781زنااة 15 علأوعع 12 12164 ,ع88 (3 


.68 7025 علأمرودهة 1 116 ,ع8822 (4 - 
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والاندلس عدة حفائر نذكر منها ما كان في قلعة بنى حماد وماكان في العماسة وفي 
صبرة وفي أغادير ثم ما كان في الانداس في مدينة الزهراء ومدينة البيرة والمرية 
واشبيلية وقلءة أيوب وبطرنة . 


معاد 





حه) حفائر سامراء (5*#ةود ‏ وعو١‏ ) مديرية الآآثار العراقية سنة 19+4٠‏ . 
وفي ايران قامت حفائر في مدن سوسة واصطخر وكيش نشرت نتائحبا في : 
ا 1511866 ناك 811868 06 111151117218828 002822101168 168 ,نااطءةءه12 (6 
.5 28718 ,ع1/انامآ 
.© لأقص1ة لهادة021 ,2628620118 تزهع1 268 ناقو12 ,(.19) الاصطء 8‏ (” 
28585ن) طقلكرز 21 20663932 م1تصولة1 ,(.0) «عع ستلاعجه (8 
.(2 ,11 .701 
وفي بلاد الشام قامت حفائر أثرية في مدن الرقة ودمشق وحماة وقصر الخير ويعليبك 
والرصافة وفلسطين والمنيا نشرت بعض نتائجبا في الحوليات السوريةفي الأجزاء 2١‏ ؛» 
و٠‏ عن الرقة أما الأماكن الأخرى فقد نشرت بمض النتائج في : 
06 22621161 18 81012 عدله تتلصلاء :م غ:2201ق2 ,(.13) اامطعمة (9 
ع0 مع16لاناه1 06 
.7 ,6ناع 00262128 ,1183238 بضء18نا20 © قللظ (10 
2) 51نهةط1-5م ماع25 اه «قه0 06 ق16ئ1ناه7"0 قمآة “معن طاسائطع8 (11 
2 
.1668 - 8110 2061168 ,لاعجم8 88117 (12 
وفي مصر قامت في خرائب الفسطاط وخرائب كوم الدكة بالاسكندرية حفائر أثرية 
نرت ف 3 
.8قن"2 [ثْ ع0 81111168 168 ,(.لْ) أوونو8 (19 
رعاصلمم1'1 06 نهتن1نا136118 0116و1تتنة 02 هر[ ,11ا80ققهة]3 أء أوعطوظ (14 
.0 ولو هيآ 
أ 1828978660 206237 116 02 26202 [11281زتاء<2 ,(.ه) عدصة 15١‏ 
02 17ناع18 236 02 172ا81111 ,لمملا 7:2820718عقف بقكعلل11-1 تارم1 
.1949 ,7 .1701 رقاطمق 
0 غ2 10878660 6و7 لاا هق دقام 2ع8 ,(.ه .11) 13182201 (16 


1 ,8ه 02 /ا1ناعه"1 26 02 .8111 ,.لدت1 118لصورم1م ,هعل1-1011ا 
.8 ,57111 
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أما الحفائر الأثرية التي قامت في بلاد المغرب فقد كشفت لنا عن أمثلة من 
المصنوعات الفخارية والخزفية مثل القدور وأواني الطبخ والجرار والأطباق 
والمسارج التي كان يستعملبا عامة الناس ولا يزالون يستعملونها » ومن هنا كانت 
بسبطة فى عملبا وبدائية في عناضرها الزخرفية . على ان هذه الحفائر قد كشفت 
عن قطع قليئة من أوان خزفية مصنوعة من الغضار المذهب الذي يذكرنا 
بقراميد محراب القيروان سالفة الذكر''' وتشبه خزف سامراء في شكلبا 
وزخرفتها ؛ وأغلب الظن ان هذه القطم اماان تتكون قد صنعت محليا على 
أيدي عحمال وطنيين تعاموا صناعة هذا النوع من الازف من صناع عراقبين 
وفدوا الى البلاد مع القراميد المذكورة وإما ان تكون هذه القطم هي بقايا 
أوان خزفية استوردت من خارج بلاد المغرب من العراق او مصر او غيرهما . 


ولكن ماهو هذا الغضار المذهب ؟ هو نوع من من الازف ابتكره الخزاف 
المسلم في العراق ول د يكن معروفا من قبل حق في بلاد المين التي هي أعرق 
الملاد جميعاً في صناعة الخزف . وعلى الرغم من ان هذا الابتكار قد جاء نتبجة 
لتقدم صناعة الخزف في العراق في عصر ازدهار الحضارة الاسلامية أيام الخلافة 
العباسية » وعلى الرغم من ان الخزف المستورد من بلاد الصين قد لعب دوراً هاما 
في هذا الابتكار ما يقول لين عهصة في كتابه « الخزف الاسلامي المبكر »*"' إلا 
اننا نرى أن ما ذهب إلمه هذا الماحث الانجليزي لا يثل المقيقة قة كلها » بل كانت 
هناك عوامل أخرى ها فعاليتها في هذا الابتكار وش للك والتوجمهبات 
في الدين الاسلامي . وقد يبدو لأول وهلة ان الصلة مقطوعة بين الدبن وتطور 
الصناعة » وللكننا اذا تذكرنا عناية الدين الاسلامي بالصناعة » وحرصه على ان 


» انظر ص 5ب و الا من هذا الكتاب‎ )١( 
من: .1947 ,ضمقهمة ,لإعوغااوط وامتولمة ترأموظ (خ) عصمر‎ ٠١ (؟) انطر ص‎ 


ول 


تكون متّقنة محققة لوظيفتها على أحسن وجه » وأرن الحتسب'' ومن ورائه 
نقابات الحرف قد لعب في هذه الناحية دوراً هاما » سبل علينا ادراك هذه 
الصلة . على انه كان هناك عامل ديني مباشر نعتقد انه كان من أقوى العوامل في 
هذا الابتكار» عامل استمد وجوده من الأحاديث النبوية التى جمعت قبل العصر 
العبامي ودعت الناس الى التقشف'") فكرهت إليهم استعمال الأوافي المتخذة من 
من الذهب والفضة . ولما كان الخزافون كفيرهم من الناس » يدركون أن حب 
الترف كامن في كل ذفس © وأنه ليس من اليسير على الأغنماء الاستغناء عن الآواني 
الذهبية » وأن فقهاء الدين يرون تحريي هذه الأواني سواء ما كان منها للأكل او 
للشرب او للطبارة - فقد اتجحبوا الى البحث عن طريقة تكسب الخزف بريق 
الذهب » وقاموا بالنحارب امختلفة مستفيدين من غير شك مخزف الصين الذي 
كان يغمر الأسواق في العراق في ذلك العصر حتى اهتدوا الى هذا الابتكار . 


لوطي 


أما المفائر الأثرية التى قامت في الاندلس فقد أمدتنا بثلاثة أنواع من المترف: 
خزف عادي يغلب عليه اللون الأصفر او الأخضر وقد تكون زخارفه مدهونة 


)١(‏ حدثنا المورخون المامون عن شْى نواحي الحياة عند أجدادة الا ان معظمبم قد تحمكن 
بالصمت فيا يختص بالصناعات ٠‏ على ان المؤلفات القليلة في موضوع الحسبة التي وصلت إلينا 
فبها قدر صمل من المعاومات عن بعض الصناعات الاسلامية تساعد الباحث عل البحث في 
هذا المجال ومن هنا تجب العناية بهذه الكتب عناية خاصة » ففي معاوماتها القلية ما ينير لنا 
السبيل عندما نتصدى للبحث في الفنون الزخرفية الاسلامية . وعلى سبيل المثال فقد وجد 
- كاتب هذه السطور - في كتاب الحسبة لابن الاخوة فصلا عن صناعة الخزف استفاد 
به ونثسره - بالانجليزية- مع التعليق في بحثه المذكور في هامش ص؟ ١.‏ ١من‏ هذا الكتاب 
تحت رقم 1١5‏ , 

(؟) نذكر من هذه الأحاديث على سبيل المثال قول الني صلوات الله عليه « لا تشسربوا في آذبة 
الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فانها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة » . وقوله أيضا : 
« من شرب في إناء من فضة فانما يحرجر في بطنه نار من جين » . صحيح البخاري كتاب 
الاطعمة (ا؟؟ ) وكتاب الاششربة (0ابا؟  )‏ طبعة بولاق منة غ١1م#ره.‏ 
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واللفيء من ال من غرد ناطة 





باللون الأببض او محزوزة . والفضار المذهب . والخزف ذي الفواصل الجافة . 

أما النوع الأول فلن نقف عنده لعدم أهميته من الناحمة الفنبة » وأما النوع 
الثانن فقد تحدثنا عنه من قبل عند كلامنا على خزف المغرب”١2‏ ولكن يجدر ان 
نضضف هنا الى ما ذكرناه من قبل ان ما كشفت عنه الطفائر الأثرية في الزهراء 
وإلميرة من فخار مذهب يشمه الى حد كمير ما كشفت عنه حفاثر سامراء من 
هذا النوع » وتعد قطع الزهراء أقدم أمثلة من هذا النوع في الأندلس وليس من 
المستبعد ان تكون قد صنعت في قرطبة على أيدي صئاع محليين تعاموا صناعة 
هذا الخزف من صناع من الشرق الاسلامي حذقوا في هذه الصناعة وبرزوا فمها . 
على انه من الهتمل أيضاً ان تكون هذه القطع بقايا من أواني خزفية استوردت 
من الشسرق او من ثهلي إفريقية 

وأما النوع الثالث فقد اختصت به الأندلس وتثرمم الزخارف فيه تحت 
الطلاء الزجاجي وهي تقوم على العناصر النباتية أو الطيور او العناصر الهندسية 
او الكتابات العربية » ويغلب عليه الاون الأخضير والأزرق والقهوائي » وتتاز 
رسومه بكبر ححمها وقوة وضوحها » أما الخاصية التي يمناز بها عن غيره من 
الخزف الإسلامي فبي تلك الطريقة المبتكرة في التزجيج والتي م يعرفها للشرقف 
الإسلامي وتعرف فيكتب تاريخ الفن باسم «طريقة الفواصل الجافة 8606 ممعسه 
وهي تعني ان الإناء بعد تشكميله م يكن يزحج كله مرة واحدة بلون واحد بل 
كان يقسم الى أقسام يزجج كل واحد هنبا بواسطة الفرثاة بلون خاص ويفصل 
كل لون عن الآخر حز" عميق ثم بسوى في الفرن بعد هذا التزجيج . 


بين 


واذا ما انتقلنا! عبر الزمن الى العصر المفربي الأندلسي 44٠(‏ - 58م ه 
لام١٠‏ - 1159م ) وجدنا أمامنا معلومات تارضة تاقي أضواء على صناعة 


)1( انظر ص ٠١‏ من هذا الكتاب . 


الخزف كا وجدنا عندنا ثروة عظيمة من الأواني الازفية موزعة بين اللاحف 
اختلفة . 

فالشريف الإدريسي يقول في كتابه « نزهة المشتاق في اختراق الآفاق » ان 
مدينة قلعة أيرب وبحرمئوزوه ( الواقعة في الشمال الشرق من أسبانيا في مقاطعة 
بلنسية ) كان يصنم بها الغضار المذهب ويحبز الى كل الجهات'١!‏ . 

وابن بطوطة في رحلته «تحفة الأنظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار» 
يشير الى انه كان يصنع بمدينة مالقة «ههله34 ( في مقاطعة غرناطة بالجنوب 
الشرق من الأندلس ) الفضار المذهب العجيب ويحلب منها الى أقاصي البلاد . 

والمقري في كتابه « نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب » يقول انه كان 
يصنع في مرسية والمرية ومالقة ( وجميعها في مقاطعة غرناطة ) الفخار المزجج 
المذهب'''. 

وهكذا نرى ان الغضار المذهب قد انتشرت صناعته وذاعت في أنحاء كثيرة 
من الأندلس كا يستخلص من هذه الفقرات التاريخية . 

ولكن مؤرخي الفن من الاروببين عند أول ظهور الغضار المذهب في الحفائر 
الأثزية في القرن التاسع عششر نسبوه الى ايطاليا واعتبروه احد أنواع الخزف 
الايطالي » ولعلهم استبعدوا ان تنتج اسبانيا مثل هذا النوع الفاخر من الخزف 
ونسوا ان هذا القطر الاوربي قد خطا يحضارة رائعة قبل ان يخطو بها أي قطر 
في اوريا . 

وقد ظل الحال كذلك حتى قام الباحث الفرنسي عحده:8!6 امين متحة 
الخزف في مدينة سيقر 8865 بفرنسا ولفت الأنظار الى ان هذا الفضار المذهب 
هو في الحقبقة أندلسي الصنع وليس ايطالياً » ومنذ هذه الالتفاتة اتحبت العناية 
)١(‏ ص .8؟ من طبعة دوزي . 
(؟) ص ود - .با ج ؟ من طبعة المأمون بالقاهرة . 


امل 


الى دراسة الخزف الاندلسي » وقد أشار ميجون 38805 في كتابه الجامع عن 
الفن الاسلامي!١)‏ الى الاحاث التلفة التي تناولت هذا الموضوع من سئة ١861‏ 
الى سنة 978١م‏ . وفي هذه السئة الأخيرة اتحه العام الالماني كونل ا#هضدءة الى 
موضوع الخزف الاسلامي ولخص جميع ما كتب عن الغضار المذهب والخزف 
المغربي الاسباني عامة تلخيصا وافن]'' . 

وأخذت صناعة الخزف في الاندلس تسير قدم) في سبيل النضوج والازدهار 
ففي مقاطعة بلنسية الواقمة في الشمال الشرق من شبه جزيرة أيبريا 
قامت صناعة الخزف في أيام الحككم الاسلامي وبعد خروج المسامين منبا 
وازدهرت هذه الصناعة ازدهاراً عظمما أبدته المراجع التاريخية والحفائر الاثرية 
فالادريسي في العصور الوسطى يشير الى الغضار المذهب الذي كان يصنع في قلمة 
ابوب 4نزهغهاوه ( احدى مدن هذه المقاطعة ) ويصدر الى كل الجبات”" . 
وممجون يشير في كتابه سالف الذكر”*' الى أنه مذكور في سجلات أحد ملوك 
فرنسا'*'ان قصره كارن به بضع قطع من خزف بلنسية » مما يدل على 
مدى ماكان يتمئع به خزف هذه المقاطعة من مكانة سامية حتى بعد خروج 
المسامين منها . ومما يؤيد هذا التقدير ويرفع من شأن خزف هذه المقاطعة ذلك 
القرار الذي أصدره مجلس الشبوخ في مدينة البندقية''! في سنةه40١م‏ وحرم به 
استيراد الأواني الخرفية التي تستخدم في الاستعمال البومي وذلك لكي يقبل 
الناس على الانتاج المحلي وقد استثنى زف بلنسية من قرار التحريم هذا لأنه كان 


: و8080 من كتاب ميجون‎ 56١ انظر ص‎ )١( 
,0هن 161181 أعهث'0 أعلاسهكة ,(.)) دمعع1211‎ 283518 7. 
أقناة صعصءفلغهقاقة «06 لاعلاطغطوك مرع0 قتنه علعنطةم350506 ,(.120) [مسطتك1‎ 6 
1226. 


( 
( 
(١ )‏ عا معام ) 258 .م ,كله .ره ,دمءولك3 

( 9 ,258 .5 ,.أك .جه ,دمعع31 


١١و‎ 


يعتبر من أرقى أنواع الخزففي ذلك العصر وقد سما فيمنزلته عن مرتبة الصناعة 
العادية الى مرتبة التحف اميل التي تتخذ للزينة لا للاستعمال ويضاف الى ما تقدم ان 
المؤرخ الاسباني فرناندز #مةههدمه” يقول في كتاب له عن الحياة الاجتاعية 
والسياسية عند المدجئنين'١'‏ ان خايمي الأول ملك مقاطعة اراجون بعد استملائه 
على مقاطعة بلنسية أصدر قانونا في سنة .184 يمنح فيه المسامين من صنّاع الخزف 
في مدينة شاطبة 8808 احد المدن الواقعة في هذه المقاطعة حت الاستمرار في 
مزاولة أعماه''' » الأمر الذي يدل على قيام تلك الصناعة وأهميتها مما دفسع 
بالملك الى رعايتها . 

وقد تأيدت هذه الشواهد التاريخية بشواهد أثرية . اذ قام تأشار .4جهطمه 
يحفائر في مديئة بطرنة ودوئوط احدى مدن هذه المقاطعة اظبرت الكثير من 
قطع الخزف اميل التي يفخر نحمازتها متحف الآثار بمدينة برثاونة (شكل55). 

واذا نحن ألقينا نظرة عامة على خزف هذه المقاطعة وجدنا ان له خصائص 
امتاز بها بين أنواع الخزف الاسلامي الآخرى فضلا عن أنه يشترك مع مذا 
الخزف في انتاج الغضار المذهب الذي أصبح من أهم ما تنتجه اسبانيا في عصرها 
الوسبط سواء أيام الحكم الاسلامي او بعده.والواقع ان مدينة منيشة #مفلهة»ة 
( احدى مدن هذه المقاطعة ) قد اشتبرت بانتاج الغضار المذهب الذي بدو 
انها قد استمدت الوحيفي انتاجه من خزف مدينة مالقة ( في مقاطعة غرناطة ) 
التي كان لها شأن كبير في صناعته . وقد ازدهرت صناعة هذا الغضار المذهمب 
في مندشة في المدة الواقعة بين القرنين الثامن والعاثير بعد اللهجرة ( 1١4‏ --5١م)‏ 
اي بعد خروج المسامين منها وأغلب الظن أنها ورثت مالقة في هذه الصناعة 
وأخذت منها عصا المارشالية لا سما بعد القرن التاسع اللهحجري ( 6١م‏ ) عندما 
نحطت صناعته في مالقة . 


)0( ع0 35106(8268 قمآة 06 [1ه1106ه2 3 1واعه80 مقمامقةة ,(."1) 062 تومه17 
4 .جص .أاء .جره ,سصمعع341 زملاتاموه 
)0( 4 .بص .أله .زه ,همعع5118 


وى متحف الفن الاسلامى بالقاهرة قطمة من الخزف تزدان بصورة فارسين 
اسه اخدها الآغر قد رست يشكل رزائم وعل طبرها من االخارج كلية يقلي 
على الظن انها « منيشة » وتعسكس هذه القطعة برسمها وزخارفها خصائص الغضار 
المذهب لمقاطعة بلنسية بشكل واضح . 

أما الخصائص التي يمتاز بها خزف بلنسية عن الأنواع الأخرى فنستطيع ان 

أولاً - وجود الصلة الوثيقة بين زخارف خزف هذه المقاطعة (لا سماخزف 
بطرنة ) والخزف الاندلسى فى عصر الخلفاء الأموبين الذى كشفت عنه الحفائر 
الأثرية في الزهراء والمرية حت ليعتقد الانسان ان خزف بلنسية ما هو إلا 
استمرار للخزف السابق » فالزخارف الهندسة ( شكل +اه ) والحمواننة 
( شكل مه ) والنباتية ( شكل 4ه ) المرسومة بالاون الأخضر او الأزرق او 
البنفسجي © سدوسة 2 فوق ارضية بيضاء تو كد هذه الصلة» على ان بعض قطع 
بلنسية او على الأدق بطرنة قد امتازت بلونها الوردي اميل . 

ثاندا - وقوع مقاطعة بلنسية في الشمال من اسبانيا جعلها قريبة من المناطق 
التي استقر فيها المسبحبون بعد الفتح الاسلامي؛ ولعل هذا قد دفع ببعض صناع 
الخزف الى انتاج قطع تتجلى فيها الروح المسبحية في الرسم وتصديرها خارج 
المقاطعة الى تلك البلاد المسبحمة . على انه لا يمكننا ان حزم بأن تلك القطع ذات 
الطابع المسبحي قد صنعت فعلاً وقت الحم الاسلامي اذ ليس من المستبعد انها 
قد صلعت بعد ذلك في ظل الحكام المسحيين أي بعد ضقة ٠‏ خ5ه] 1189م وهي 
السنة الت استرد فمها الاسبان هذه المقاطعة ( شككل ٠5و١5‏ ) . 

ثالئ) ‏ استعمال الكتابة القوطبة على خزف هذه المقاطعة؛ فقد نمح الفنانون 
الاس.ان في كتابة الحروف اللاتيئية بصورة تقرب في شكلها العام من صورة 
الخط الكوني وقد تحلى ذلك بشكل رائم في الكتابة القوطبة ومن أحسن 
الأمثلة صحن زينت حافته بعبارة لاتينية مكتوبة بالخط القوطي ونصهب!ا 


6.5 


دنجهة دبي ١١‏ وليس هناك من شك في ان الأواني التى تحمل اسم هذه الكتابة 
القوطمة ترجع الى الفترة التي تلت استرجاع هذه المقاطعة من المسامين 
( شكله.). 

رايعا - انتاج نوع خاص من الأواني الخزفية عبارة عن قدور صغيرة 
اسطوانية الشكل تعرف بالاسبانية باسم البارلو هنتهتوطت4 ولعل هذه الكامة 
الاسبانية مأخوذة من الكدة العربية البرنية التى لا تزال مستعملة في صر للدلالة 
على هذا النوع من القدور وقد كانت هذه القدور تستعمل في أغلب الظن في 
الصصدلمات لحفظ الأدوية وكثيراً ما نحد عليها كامة بالخط الكوفي قدرسمت 
بقصد الزخرفة يمكننا ان ذقرأ فمها « العافبة » او « العا » فقط متكررة” حول 
الإناء » ويتحلى في هذه القدور جمال الفن الاسلامي ممثلاً في الفروع النباتية التي 
تنتبي بزهرة او عتقوه هن العتسة أو أوراق العنب والتى رعمت بعناية فائقة 
( الأشكال «جرعدرو؟ ) . 


خامس) - ظبور شارات الأسر المسيحية او الرنوك''" على بعض قطع 
خزف بلنسية ما يقطع بأن صناعة الخزف قد استمرت في ازدهار بعد خروج 


: العدد م؟ من الاصحاح الأول ونصها‎ ٠ هذه العبارة اللاتينية مأخوذة من انجيل لوقا‎ )١( 
فدخل إليها اللاك ( أي العذراء ) وقال سلام لك أيتها المنمم عليهاء الرب معك؛مباركة‎ « 
. » أنت في النساء‎ 

(؟) الرنوك مفردهادرنك» قدنه 2ه غههء وهي كامة فارسيةالأصلمعناها اللون ولكنها أصبحت 
تطلق في الفن الاسلامي على تلك المناطق الدائرية الشكل او البيضاء او المفصصة التي 
نراها على العمائر والتحف المنقولة التي ترجع الى عصري الايوبيين والماليك في مصر والشام 
وهي تتضمن عادة علامة من العلامات مثل الكأس والسيف والدواة وغيرها . وقد 
ورث الغربيون الرنوك عن المامين عندما اختلطوا بهم ولعل أبرز الآمثلة التي يتجلى فيها 
ذلك رنك النسر ذي الرأسين فقد عرفه الحمثيون ثم ورثه العرب واستعملوه في العصر 
السلجوق وانتقل في القرن الرابع عشير الى اوريا حيث أصبح رنكاً للامبراطورية 
الرومانية المقدسة ‏ راجع الرنوك ص 564 را هء مار 5.؟” من كتاب «الفن الاسلامي 
تاريخه وخصائصه » للمؤلف والمراجع التي يشير إليها هناك . 


١٠١ 


المسامين من هذه المقاطمة . ومن ابر قطع الخزف ذات الرنوك صحن في متحف 
سيقر عليه شارة ماري زوجة الفونس الخامس ملك أراجون ( شكل 55 ) 
وضغن: فامتخف الماروبولتات :في تيوورك. عله رنك اسرة مديلتي في 
فلورنسة » وصحن في الماحف البريطاني علبه شارة احد نبلاء مدينة فلورنسة 
( شكل ؟0). 

ولقد كان الاقبال على اقتناء خزف بلنسية عظيماً في العصور الوسطى» الأمر 
الذي بؤكده العثور على قطم كثيرة منه في أماكن متعددة من أوربا والشرق 
وصلت إليها عن طريق التجارة او الاهداء ؛ فقد كشفت الحفائر الأثرية في 
الفسطاط وفي كوم الدكة بالاسكندرية عن قطع كثيرة من هذا الخزف م 
وجدت أمثلة منه في الجزائر وفي فرنسا لا سما في مقاطعة بروقانس وفي ايطالما 
لا سما في فاينزا 28دعتره؟ وسينا عهماء8 وارقيتو ههالم0 ولعل من أحسن 
أمثلة خزف هذه المقاطعة صحن في متحف اللوقر مصنوع في بطرنة يزدان برسم 
سيدتين واقفتين بينه| شجرة لعلها شجرة الحياة'") يحرسها من الجانبين ثعبانان 
قد امتد جسم كل منها على طول الشجرة ويتجلى في هذه الزخرفة اجتاع اثر 
الشرق وائر الغرب معا ( شكل 58 ) . 


37 


لموليضا 


وفي الجنوب الشرقي من أسبانيا في اقلم غرناطة كانت صناعة الخزف 
مزدهرة كذلك »وقد وصلت إلبنا أمثلة رائعة من الخزف الاندلسي بعضها من 
قصر المراء ‏ أبرز المعالم الأثرية في تلك المنطقة - وبعضها من مدينة مالقة » 
وبعض من مدينة المرية . 


أما ما وصل إلبنا من قصر احمراء فقدران كبيرتان او مزهريتان لما طابع 


)0( انظر ص ١م‏ من هذا الكتاب . 


١1١ 


خاص من حيث الشككل » ومن حيث الزخرفة ومن حبث التلوين . أما الشككل 
فبو يقرب من شكل الانفورا القديمة حيث يكون الجسم بالقرب من القاع 
مستدقا » أرفم مما كان عليه في الوسط . والرقبة فوهتها أوسع في الاستدارة من 
قاعدتها المتصلة بالبدن » والبدن قطره في الوسط أوسع من قطره في أية بقعة 
أخرى في المزهرية ويتصل به من أعلى مقبض أشبه ما يكون بالجناح في كل 
جانب من جانسه الأبسر والأيمن . وأما قاعدة هذه المزهرية الكميرة فأشيه ما 
تكون بالكاسة الكبيرة ( او السلطانية بالتعبير المصري) في وضعها الطبيعي . 


وتقوم الزخرفة في هذه المزهريات عن العناصر الحتلفة ولككن يلاحظ ان 
الخط الكوفي او بالخط المغربي او يبا معا . 

ويتجلى في الألوان التي استخدمها صناع هذه الفازات الانسجام التام : 
ففيها الاسود الذي يسود الارضية ©» وفيبا الذهي الذي رسمت بهالزخارف 
والكتابة » وفيها الأزرق الذي يحف باشرطة الكتابة والزخرفة . 
« قدور الحراء » على هذا النوع من الأواني د»مه” م#صهه-41 نظراً للعثور على 
بعضها يقصر الجراء وللتشابه بين زخارف بعضها وبعض زخارف القصر''' . 

وقد وصلت إلمنا فازات كثيرة من هذا النوع نذكر منها على سميل المثال 
لا الحصر مزهرية متحف الجراء ( شكل 14 ) ومزهرية متحف الارمتاج 
بلننجراد ومزهرية متحف بارمو ( شككل 7٠١‏ ) ومزهرية متدف اللوقر 
6 يقرل مبحون انه كان بالقصر ثلاث مزهرات هن هذا النوع الذي نتحدث عنه رقد رصف 


اثنين منها في ص ١غ ١‏ من كتابه الجامع عن الفنون الاسلامية المشار إليه في صفحة م٠١٠‏ 
من هذا الكتاب . 
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( شككل +7 ) . وهناك أيضا قطع كثيرة من الخزف كانت في أصلبها جزءاً من 
بعض هذه الزهريات كشفت عنبها الحفائر الأثرية في مواطن متفرقة من الوطن 
العربي نذكر منها على سبيل المثال ما عثر عليه في الحفائر الأثرية الاسلامية التي 
قامت في مصر : في الفسطاط ( بالقاهرة ) وفي كوم الدكة (بالاسكندرية)0» 
وما عثر عليه في المرية في اقلم غرناطة نفسه'" . 


ونبدأ الآن في استعراض بعض الزهريات الكاملة من هذا النوع » ولمل 
أجدرها بالمناية تلك التي عثر عليها في قصر المراء ( شكل 55 ) تحت قبو 
في حصن قارش ( أحد حصون النصريين ) في القرن السادس عشير المبلادي ثم 
عرضت بالقرب من ساحة الأسود وهي لا تزال باقبة الى الآن في متحف الحراء 
بالقرب من القصر . وتقوم زخارفها على الارايسك النباتية والدوائر المتشابكة 
ويتخللبا ششريط من الكتابة الزخرفية » وفي وسط البدن حسوانان من ذوات 
الأربع متواجهان » والزخارف والكتابة باللون الذهبي ذي البريق المعدني » 
ويحف بالكتابة والزخرفة خطوط رفيمة باللون الأزرق تزيدها جمالاً فوق 
جمالها » كل ذلك قد رسم فوق سطح الزهرية الأببض اللون . 

وقد قام نقاش بين مؤرخي الفن حول نسبة هذه الفازة الى الاندلس : فنهم 
من أنكر ذلك يحجة أن الحبوانين المرسومين علمها''' ليسا من الحمواتنات المألوفة 
بإسبانيا ومن هنا يرى أنها مستوردة من الشرق وليست من صناعة اسبانيا . 
ومنهم من يرى أنه لا يمككن نسبتها الى جموعة « فازات المراء » لأنها ليست من 


(1) يعلل وجود هذه القطع الخزفية الاندلسية في مصر بأنها في أغلشب الظن جاءت عن طريق: 
فيها بعض الوقت قبل سفرم الى الحجاز . 
)5( انظر اللوحة رقم ١؟‏ فن كتاب الدكتورة دورثيا 'دودا : 
0 ,جع 211046127 ,ستتتعتتئلف كنا وكللسومهغ1 ماع قندمهاقا-طءقتسفقع8 (.2) 21108 
(») قد يكون الحيوان المرسوم هنا على هذه الفازة غزالاً او رما او تبتلا 6جملااصهه . 


الدال 


نوع الفضار المذهب١١) ٠.‏ 


والواقع أنه لم بعد هناك شك في ان هذه الفازة من هذا النوع الذي انتكرة 
الفنان المسم في القرن الثالث الهجري ( م ) في العرا ثم جاء الى الاندلس من 
الشرق مباشرة او عن طريق بلاد المغرب وتعل أهل الاندلس صناعته”'' . أما 
القول بأن الحموانين المرسومين على هذه الفازة غريبان عن اسبانيا فرأي لا يمككن 
ان يصمد أمام اعتراض قوي بهدمه من أساسه » ذلك انه إن صح ذلك فلا يكن 
أن ينبض دلي على ان هذه التحفة الخزفية ا جيلة مصنوعة خارج اسبانيا لأرنف 
استخدام الفنان لصورة حيوان معين في زخرفة أعماله لا يدل على ان هذا العمل 
قد صنع في البد الذي يعيش فيه هذا اليوان»فالفئان حر في اختيار ما يراه من 
عناصر زيحرفية من الشرى ومن الغرب ومن حيبث شاء . يضاف الى ذلك كله 
ان الطبنة التي صنعت منها هذه الزهرية » واللون الذهي ذا البريق المعدني 
الذي بشع من زخارفها » واللون الازرق الذي يحف بالكتابة وبالزخرفة » 
وطراز الخطالمغربي غير المألوف في الشرقى » والعثور عليها داخل قصر المراء » 
كل ذلك ينطق أنها أندلسية الصنع والمولد » والسؤال الذي ينبغي ان نعالجه هو 
في أي مكان من الاندلس صدعت هذه الفازة وأشباهها 9 


'وقبل ان نجبب على هذا السؤال نحب ان نشير الى أمرين» الأول يتعلق بفازة 
من هذا النوع ليس لها وجود الآن إلا في بطون الكتب او قد كانت شبيبة بفازة 
المراء سالفة الذكر في شكلها العام على حد قول كلفرت”' . أما تفاصيل 
زخارفها فتختلف عنها اذ لا نحد بينها الحبوانين المتقابلين بل نرى في مكاها ثلاثة 


)0:0( راجم المناقشات التي دارت بصدد هذه الفازة في الكتاب الجامع الذي وضعه العملامة 
الفرنسي مبجون عن الفن الاسلامي ٠‏ الجزء الثاني ص 5+٠‏ و 5648 . 
7 غ601 22:6 ,11 .701 248 ,247 .ص ,اله .زه ,سمعع311 
(؟) انظر م١٠‏ و ٠١8‏ من هذا الكتاب . 
)ع( .78 طحصموةة لذ ,1762و 
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دوائر مكتوب بداخل كل دائرة منها شعار بق الأحمر « ولا غالب إلا الل » 
كا ان الشريط الزخرفي الذي يدور حول البدن لا نرى به كتابة مغرببة كا هو 
الحال في الفازة سالفة الذكر بل نرى مكان الكتابة دوائر متصلة بها زخرفة . 
ومما يؤسف له ان هذه الفازة قد اتكسرت وببعت اجزاوٌها لزوار قصر الحراء 

كا يقول ذلك الماحث سالف الذكر . 
أما الأمر الثاني فبتعلق هو الآخر بفازة من فازات الحراء لا تزال معروضة 
حتى اليوم في متحف الارمتاج بمدينة ليننجراد وهي أقرب شبهاً من حبث 
الزخرفة بالفازة المفقودة فلا ترىفيها حموانات ولا ترى فمها كتابة بالخط المغربي 
بل تزدان ششريط من الخط الكوفىي يتضمن كامة «عافبة » مكررة بشككل 
رائع جميل ويعلوه ريط آخر يتضمن دوائر بها كامة «غبطة» مكررة » وأسفله 
شريط به ارابسك نباتية غاية في الاتقان واجال» أما الرقبة والجناحان نفساهما 
فبي الأخرى ارايسك نياتية تنتزع الاعجحاب من كل من براها. وهذه 
الارابسك التي نشاهدها على هذه الفازة هي التي سبلت علينا الاجابة على السؤال 
الذي وضعناه في الفقرة قبل السابقة ونحاول الاجابة عليه الآن . والواقع ان عل 
الآثثر قد أجاب على هذا السؤال وأيده في ذلك عم التاريخ » ذلك ان العام 
الآثئري الالمان بود 8046 عثر في سنة 146١‏ في احدى مدن ايطاليا على صحن 
من الغضار المذهب ( شكل 7١‏ ) بزدان بزخازف نياتية ( ارابسك ) شديدة 
الشبه بالزخارفالتى نشاهدها علىفازة لمننجراد مما يحملعلىالظنان كلتا التحفتين 
( الاناه والفازة ) قد يكوتان من عمل فنان واحد . وقد لاحظ بود وجود كامة 
مكتوبة على قاع الاناء من الخارج » وعندما أصبح الاناء في رعاية زاره فده 
( وهو احد تلاميذ بود ١١)‏ متحف برلين استطاع ان يقرأ تلك الكلمة فاذا هي 
د مالقة » مما يقطع بان هذا الاناء قد صنع في تلك المدينة . واذا تذكرنا ان 
)١(‏ كان بود 8046 مديراً للقسم الأسلامي بتحف الدولة ببرلين ( قبل الحرب العالية الثانية ) 
وقد خلفه تاسذه زاره بعد وفاته في هذه الوظيفة ثم خلف زاره الدكتور كوثل الذي 

شغل هذا المنصب أيضاً . 
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الرحالة ابن بطوطة والمؤرخ المقري قد ذكرا قيام صناعة الغضار المذهب في 
مالقة 2١”‏ أصبح من المرجح جداً ان تكون هذه الفازة واشباهها قد صنعت في 
مالقة كذلك . 

وهكذا تؤيد الاحاث الاثرية أقوال المؤرخين في قبام صناعة الغضار 
المذهب بمدينة مالقة » وهكذا نرى كيف يتعاون علا التاريخ والآثار على 
اعطائنا صورة نايضة بالحماة لتراث أجدادنا . 

وأما المرية فقد كشفت الحفائر الأثرية فيها عن أمثلة مختلفة لأنواع مختلفة 
من الخزف كا عثر فمها على أجزاء من فازات الخراء لعلبا كانت مستوردة من 
مالقة او مصنوعة محلما”"' . 

وف الجئوب الغربى من اسمانيا في مديئة اشبيلية 86:18 كشفت الحفائر 
الأثرية عن فازة كبيرة من فازات الحراء معروضة في متحف تلك المدينة كا 
كشفت عن قطع كثيرة من الخزف من أنواع أخرى وعن آثار تدل على أننا 
أمام بقايا مصنع للخزف . 

وبعد فقد كان للمغرب وللاندلس نصيب في تقدم صناعة الخزف الاسلامي 
لااسما الغضار المذهب الذي كان المثل الأعلى للمنتجات الخزفية والذي نسج على 
منواله الاوريبون عندما استبقظوا من سباتهم في العصر الذي اصطلح على تسميته 
بعصر النبضة الأوربية . واذا كان خزافو الاندلس مم معلمي خزافي اوريا فقد 
كانوا بدورهم تلامذة خزافي بلاد المغرب الاسلامي في هذه الصناعة © ا كان 
خزافو بلاد المغرب تلامذة خزافي العراق الذين حضروا الى تونس أيام الأغالبة 
وعلموا أهلبا صناعة الغضار المذهب ومن تونس تعلمها أهل ثمال افريقيا ثم 
انتقلت الى الاندلس ومنها الى إيطاليا ففرنسا فباق دول اوربا . 


)0( انظر ص ٠١5‏ من هذا الكتاب . 
(): راجم أحدث دراسة عن خزرف المرية الاسلامي في بحث قم لد كتورة دورشا دودا المذكور 
في ص .1١١‏ 


الال 


الإاةة- 
لمسوجات 


كا عنى عاماء الآثار بدراسة الأواني الفخارية والخزفية لاتصالًا اتصالاً وشقاً 
يحماة الانسان منذ عصور ما قبل التاريخ » كذلك عنوا بدراسة ما كشفت عنه 
الحفائر الأثرية من قطع المنسوجات لأنها هي الأخرى لازمت الانسان منذ دب” 
على ظهر الأرض ؟ وقد تدرج الانسان في صناعتها في سم التطور فاتخذ ملابسه 
من ورق الشجر » ومن جلود الحدوان » ثم اهتدى الى عمل الخبوط من الصوف 
والكتان والقطن والحرير ثم أهمه الله فنسج من هذه الخبوط جميع ما احتاج 
إلبه من المنسوجات سواء الملبوسات او المفروسات او غيرها من الستائر والخرائط 
والمظلات والاعلام والخيام وذلك عندما شاهد المتكبوت ينسج بيته : 

ومنذ استخدم الانسان المنسوجات في شئونه المختلفة لم يشأ أن يقفا بها عند 
حد المنفعة بل عمل على أن تككون الى جانب وظيفتها الأساسية أثراً فنباً ترتاح 
العين الى رؤيته ويبعث الاعجاب في نفوس اخوانه وعشيرته فصبغها بالألوان » 
ورقم عليها شق الرسوم والأشكال » وجمع بين اللون والزخرفة في كثير من 
الأحبان . وقد هدته الصدفة الى صبغ خيوطه بمواد نباتية''' وأخذ يرقم 


)١(‏ لا يعرف بالضيط مى اهتدى الانسان الى صبغ منسوجاته وأغلب الظن أنه بعد ان شاهد 
ما في الطبيعة من ألوان مختلفة افتتن بجالهاء أخذ يعمل فكره لي يصل الى تقلبدهاءدفعته 
الصدفة الى ان يدلك ملابسه با بين يديه من مار فعثر بذلك على ضالته المنشودة . فمن 
نبات الئيلة حصل عل اللون الأزرق » ومن نبات الزعفران حصل عل اللون الاصفر » رمن 
نيات الفو”ة حصل عل اللون الأحمر , 
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الرسوم والصور بالألوان الحتلفة على أقمشته الببضاء . وسلك الى الرقم عدة 
طرق: فاستخدم الأصباغ ##هناصندم» او نسج القماش من خبوط مختلفة الألوان 

عوط ه6:ه77 أو طرز على القهاش بعد نسحه زخارف شى بالابرة عةامءطصه 
او عمل في أجزاء منه رسوما من عناصر نباتية او حيوانية بطريقة خاصة 
تعرف بطريقة ال /ضنهووو 2١١‏ , 


واذا نحن قفزت الى العصور الاسلامية وجدنا ان الجغرافيين العرب في العصور 
الوسطى قد أشاروا في كتبهم الى قيام صناعة النسيج في بلاد المغرب وفي بلاد 
الأندلس وذكروا الكثير من المعلومات التي تلقي أضواء على هذه الصناعة . 


ففي المغرب الأدنى او إفريقية اشتبرت مدينة تون سبزراعة القطن والعصفر» 
وكان القاش الذي ينسج فببا يسمى « الافريقي » وكان يصنع من القطن او 
الكتان او منه مع . وكان بمدينة سوسة كثيرون من يشتغلون بصناعة النسبج» 
وكانوا يغزلون الخبوط كل مثقال منها يساوي مثقالين من الذهب » وكانت هذه 
المدينة مشبورة بكثرة أقمشتها ودقتها» وكانت تنسج فيها الأقمشة الغالية الثمن 
الرقيق التي تساوي الواحدة منبا مائة دينار وأ كثر» ويحملها التجار الى كل البلاد 
شرقاً وغرباً . وكان يرتفع من المبدية الأقمشة الجيدة التي تحمل الى جميع البلاد 


)1( هذه الطريقةحذقبا الفراعنة وورثها عنهم أحفادهم الصريرن وحافظوا عليها طوال تاريخهم؛ 
والمنسوجات التي تزين بهذه الطريقة كانت تنسج بالطريقة العادية أي بتقاطع خيوط اللحمة 
مع خيوط السدى حتى اذا وصل النساج الى المكان الذي يريد زخرفته اوقف عملية الحثر 
بخيوط اللحمة وأخذ في عمل الزخرفة بخيوط جديدة تختلف في لونبا عن خيوط اللحمة 
الاصلية وقد تختلف عنبا في النوع أيضاً أي قد تككون من الحرير ببِنا الثوب منسوج 
بالكتان او الصوف وذلك بنسج هذه الخيوط الحريرية مع خموط السدى الأصلية » وبعد 
الفراغ من عمل الزخرفة تنظم خبوط السدى كا كانت من قبل ثم تستأنئف عملية النسيج 
التي كانت تزاول قبل الزخرفة . 


ليل 


تعيش دودة القز التي يؤخذ منها الحرير ولذلك كان حريرها من أحسن الأنواع ؛ 
وفي مدينة قفصة كان يزرع القطن والحناء » ومن مديئة توزر كان ترتفع الأقئة 
الكتانمة والحريرية . 


وفي المغرب الأوسط ( في الجزائر ) كانت تخرج من قلعة بني حياد أصواف 
امتازت بنعومتها وبريقها . 


وفي المغرب الأقصى كان برتفع القطن من هديئة « بصرة » وكانت تعرف 
ببصرة الأقطان وقد اشتبرت كذلك بنسج الصوف » وقد كان لنسائا مهارة 
زات فصو المنسوجة من الكتان الرقيق » وكان ما ترجه أنوال هذه المديئة 
أيضاً نوع يسمى « المنحنحات » كان يبحمل الى الافريقبين قي الجنوب حمث 
يقبلون على شرائه وبمادلونه بالذهب الذي كان متوفراً عندهم . لقد أشار 3 
زرع والجزنائي الى أنه كان بفاس على عبد المنصور وابئه الناصر "٠54‏ معملاً 
لنسج الثياب و ١١5‏ دارا للصباغة0 . 


وقبل ان نترك بلاد الغرب الى الاندلس نحب ان نشير الى المظلة الى قال 
عنها القاذي أبوعبدالله عمدينعلى بنحماد إنها من الأشياء التي اختص بها الفاطميون 
من دون سائر الملوك » وهي قبة من القماش كانت تحمل فوق رأس الخليفة في 
الموا كب وتكون على لوث الشياب التي بليسها حمنئذ » وهي شبه درقة في رأس 
رمح محكة الصنع » رائعة المنظر » سككها فارس من الفرسان يقال له صاحب 
المظلة فبحاذي بها الملك من حيث كانت الشمس حتى يقبه حرها بظلبها » ولا يعم 


. الانيس اللطرب ص 85؟ وذهرة الآس ص مم‎ )١( 


١1١ 


احد من الملوك اتخذ هذه المظلة إلا بنو عبيد ( أي الفاطميون ) خاصة ثم 
ملك الروم يصقلية'" . 


ويقول المقري ان لذريق عندما استعد لملاقاة طارق بن زياد كان على سيره 
بين دابثين وعلبه مظة مكاللة بالدر والمافوت والزيرجد”") ٠.‏ 


واذا تركنا المغرب الى الاندلس وجدنا ان اشبيلية عرفت بنسج القطن 
واشتبرت بصناعة نوع من الاقمشة يحول دون ان يبلل الانسان بالمطر وقت 
سقوطه #مو«ص-ه:و 7(" . وانه كان فمها طراز ينسج فيه اسم السلطان وان 
المرية كارك فبها أيام المرابطين من طرز الحرير ثمانمائة طراز يعمل بها الملل 
والديباج والسقلاطون والاصبهاني والجرجاني والستور المكللة والشياب المعينة 
والخر العتاٌ والمعاجر وصنوف أنواع الحرير؟ . 


ويستحى هذا النص ان تقف عنده قلملا لأنه يكشف لنا عن حقائق كثيرة 
تتصل بصناعة النسبج عامة وصناعته في الاندلس خاصة . أما الحقبقة العامة 


الي نستفيدها من هذا النص فبي وحود دور الطراز”*) 0 والواقع ان مذه 


)١(‏ انظر هذا النص في ص 50١7‏ من كتاب « نبذة انحتاجة في اخبار ماوك صنهاجة » منشورة 
ضهن #وعة المكتبة المربية الصقلية بفاناء لق وطوجة 8111066 ,(.35) أتممسم 
.57 بهاأقجارآ1 
6 المقري : نفح الطبب من غصن الاندلس الرطيب ج؟ ص _ 0 
)ع ابن حوقل : المالك رالمالك ص #للا. 
(4؛) راجع شككيب ارسلان:الحلل السندسيةفي الأخبار والآثار الأندلسية ١‏ ص8١١ب5١1.‏ 
6 لككامة الطراز معان كثيرة منها الككتابة الرسمية التي كانت تتوج أوراق الدولة او تطرز 
على الاقمشة التي تحتكرها الحكومة » وقد كشفت الابحاث الآثرية عن وجود نوعين من 
دور الطراز : طراز العامة رأغلب الظن ان المقصود به المصانم الآهلية للنسيج وقد كانت 
تشرف عليها الحكومة اشرافاً دقيقا ه وطراز الخاصة وكان ملحقاً بقصر السلطان وعلى 
رأسه موظف كيير ويختص عادة بنسج ما يحتاج إليه السلطان وحاشيته وليس هناك من 
شك في ان صناعة النسيج كانت تحتكرها الحكومة؛ راجم في ذلك للمؤلف: الزخرفة - 


فل 


المؤسسات التي كانت منتشرة في طول البلاد وعرضها قد ساههت في تقدم صناعة 
النسيج في العام الاسلامي مساهمة كبيرة . 


والمقصود ,هذه الدور هو المناسج الحكومية التي كانت تؤسسها الدولة او 
تشرف عليها لكي ينسج فيها ما تحتاج إليه من أقمشة وما يحتاج إلبه السلطان 
وحاشيته . والمادة التاريخية التي تلقي ضوءاً على هذه المؤسسة الحكومية قلملة 
ومتنائرة ومن عصور مختلفة » وتكاد كلها تنصب على مصر دون غيرها من بلاد 
العالم الاسلامي » وهي تعطينا صورة للطراز كا كان في مصرء وأغلب الظن ارنف 
هذه الصورة هي بعمنها التي كانت في البلاد الاسلامية الأخرى. ومن أهم جوانب 
هذه الصورة ان الطراز باعتباره مؤسسة حكومية للنسيج كان يصنع فبه كل ما 
تحتاج إلبه الدولة من خلم » واعلام » وأتقمشة للبدايا » وكسوة للكعبة . وقد 
كان يعرف على هذه المؤسسة موظف كبير من رجال الدولة دسمى ناظر الطراز 
او صاحب الطراز » كان من أهم واجماته مراعاة جودة النسيج والتأكد من 
وجود امم الخليفة على ما تخرجه أنوال دور الطراز » وقد أيدت الحفائر الآثرية 
دلك١١)‏ , 


عذاري في البيان المغرب . ويذكر هذا المؤرخ أيضاً أن عبد الرحمن الناصر 
قد عين ملوكه « خلف » ناظراً على الطراز . 


جالمنسوجة في الأقمشة الفاطمية ‏ مطبوعات المتحف الاسلامي بالقاهرة سنة ١945‏ 
ل ل ل م ل ل ل ا ا 0 20 
٠‏ وراجم أيضاً بحثين بالانجليزية له هما : 

.217 ن168:قتف .أمنع8 256016781 12 2ه انا لأقصة 185 126 ,عتنام318:2 
.5 بققعع2 وعلو0 
.6 16:2016 8 ق8 15ت تتهقرع1تف 2648720111 
)١(‏ كشفت الحفائر الأثرية التي قامت في مصر في منطقة الفسطاط وعين الصيرة عن مئان من 
الاقسشة ذات الطراز الذي يتضمن امم الخليفة وولي العبد ( في بعض الاحيان ) والوزير 
واسم المركز الذي لسجت فيه وتاريخ النسج وامم صاحب الطراز. 


١1 


وقد استمرت دور الطراز قائة في الأندلس في أيام الدولة العامرية اذ يقول 
المقري في كتابه نفح الطبب ان المنصور بن ابي عامر قد أهدى الى الأمراء 
المسبحيين قطعاً كثيرة من الحرير الطرازي ( أي المنسوج في دور الطراز ) . 


وأما الحقيقة التي تتصل بصناعة النسيج في الاندلس خاصة فتتلخص في مدى 
عناية الاندلس بهذه الصناعة » ويكفي ان نذكر ان مدينة واحدة من مدر:. 
الاندلس هي المرية كان بها عدد كبير من دور الطراز بلغ على حد قول الادريسي 
مائمائة . وتتلخص كذلك في ان انوال هذه المدينة م يقف انتاجها عند حد نسيج 
الأنواع الحلية من الأقشة بل كانت تنتج أنواعا كثيرة من الأققشة الأجندية التي 
ذاعت شهرتها في العالم الاسلامي في العصور الوسطى مثل الأصبهاني والجرجاني 
وكلاهما من المنسوجات الت اشتهرت بها ايران في مدينتي أصببان وجرجان ؛ 
والسقلاطون وهو نوع من المنسوجات الحريرية التي اشتبرت بها في الأصل بلاد 
البونان ومنها انتقل الى البلاد الاسلامية فعرفته مصر في عصرها الفاطمي وعرفته 
العراق في عصرها العباسي ؛ والديباج وهو نوع من الأقمشة الحريرية التي كانت 
المراجم الأجنبية باسم البروكاد 800836 . وقد حذقت المرية أيضا صنع الحلل 
والستور والمعاجر'١'‏ » والثياب المعيئة'" » والخامر”"" » والعتابي التي استمدت 
اسمها في الأصل من حي العتابية ببغداد » وقد أحسن الاندلسيون تقليد مذا 


)1( هي التي كانت النساء يشددنبا على رؤوسبن او يلتحفن بها . 
(؟) هي ما كانت تزدان بنقط صغيرة تشبه عبون الوحش او تلك التي تزدان بزخرفة هندسية 
عل همئة المعين . 
)2( هي ما تغطي به المرأة رأسها . 
لمنلا 


النوع حتى اشتبرت به المرية"" . 


ولا يمكن لككتب التاريخ وحدها ان تمحاو لنا صورة واضحة لذلك الآثر 
العظم الذي أحدثه أجدادنا من المسامين في زخرفة المنسوجات ؛ بل مت مراجع 
أخرى أصدق في التعبير عن هذا الآثر وأبلغ في الابانة عنه »تلك هي منسوجاتهم 
التي وصلت إلينا. فأيدت أقوال المؤرخين وأضافت الى تاريخهم ما فاتهم ارف 
يذكروه » وحدثتنا بلغتها الصامتة حديث صدق عن مدى ما وصل إلبه هؤلاء 
الاسلاف من السمو في الحضارة المادية . 


ولقد وصل إلينا من العصر المغربي قطعتان احداهما تحمل اسم الخليفة مروان 
من طراز افريقية ( أي تونس ) والأخرى تحمل امم الخليفة الممز لدين الله من 
عمل مدينة المنصورية.والأولى منسوجة من الحرير وعليها كتابه تشير الى أنها من 
طراز افريقية»وترجع الى عصر مروان بن مد آخر الخلفاء الأموبين» وهي تزدان 
شريط من الزخرفة وسطر من الككتابة يتضمن اسم مروان أمير المؤمنين كا 


)١(‏ عرف الايطاليون ‏ عن طريق الاندلس - هذا النوع من النسيج ا عرفه الفرنسيون 
أيضا ومن هذين القطرين انتشر في اوربا في العصور الوسطى تحت اسم تابي هاطه 
وأغلب الظن انها كامة محرفة عن كلة عتابي» وقد امدتنا المراجع الاوربية بوصف هذا 
النوع من القهاش اذ قالت عنه انه نوع من الاقمشة الحريرية المموجة ؛ ومع الترجيح بأن 
العتاببي الغربي اا هو تقلمد للعتابي الشرق امكن تميز هذا الاخير في بعض الصور الملسوبة 
الى مدرسة بغداد في المنصورية مثل الصورة الأولى في اللوحة مم من كتاب 

قأاصوة26 قعء ناأهلسنة1 ,16765 0نم لاهمامة]11 

واللورحتان رقم * و 5 من 5يستاهلة2 متناأنلسنة8 116 ,ستاتروك1 
راجع أيضا في هذا الموضوع 

761تنا86 :134 ,138 .2 ,تتنهاقة 02 'إعوهمة :138 .2 بممقطية8 ,معموع)8 مآ 

.0 .2 11 .701 ننه ممقاكئدة<2 01 


يتضمن عبارة « طراز افريقية ١»‏ . وهذا الطراز هو في الغالب الطراز الذي 
كان في مديئة القيروان التي قامت على أنقاض مدينة قديمة من العصر الروماني 
والبيزنطي » وقد كان بها مصنع نسبج حكومي بيزنطي تغير اسمه في العصر 
الاسلامي فأصبح سمى دار الطراز" . 

أما قطعة الخلمفة الممز لدين الله نموجودة في متحف الفن الاسلامي بالقاهرة 
وهي من الككتان وليس بها زخرفة » ولكنها تتضمن سطراً من الكتابة الككوفية 
نصه : « بسم الله الملك الح المبين وصلى الله على [ مد ] خاتم النببين وعلى آبائه 
الطسسين بركة من الله وغنطة ودسر وسرور وسلامة وسعادة وجلالة وعصمة 
وتأبيد وتوفيق لعبد الله أي تم الامام المعز لدين الله أمير المؤمنين صلوات الله 
عليه وعلى آبائه الطيبين وأبنائه الأكرمين وسلم تسلمماً مما عمل بالمنصورية سنة 
خمس وأربعين وثلئسة » . وقد عثر عليها في حفائر الفسطاط . وهي تعتبر أقدم 
قطعة تماش فاطمية وقد نسجت قبل ان يفتح الفاطميون مصر ولكنها وصلت 


)١(‏ هذه القطعة في الحقيقة مكونة من جزءين واحد معروض في متحف فيكتوريا والبرت 
وعلبه عبارة د مروان أمير المؤمنين » وقد يكون مروان بن الحم الخليفة الأموي 
(54 - 10ه) وقد يكون مروان بن جمد آخر الخلفاء الأمويين ( ١١9‏ - »م١ه)‏ 
ومن هنا تؤرخ بالمدة الواقعة بين سنقي +7 - ١ه‏ وهي منشورة في : 

,26108 216016783 012 1'61220168 813 151111831311160 012 عناعه1هقاة 0 ,02101صع غ1 

.1 .1م ,35 ,34 .م 

والجزء الآخر من هذه القطعة معروض في متحف منشستر بانحلترا وهو يتضمن عبارة 
د« طراز افريقية » وهو منشور في مقالة لام المذكورة بعد : 

2 أمع18 121022 576829128 1982681137 5001162 850126 ,(.0.0) 181213 

.0 ,65 2 ,1936 بملشغدعة021 220206 مآ ,قتتنا151156 طقتقع519 

(؟) أصل دور الطراز في العصر الاملامي هو - في الغالب - الؤسسة الحكومية البيزنطية 

المسمياة جمنزم «ستعفدز© التي كانت تشتفل بانتاج ما تحتاج إليه الحكومة من 

منسوجات ٠‏ وقد كان في الامكندرية مؤسسة بيزنطية من هذا القبيل تعتبر أصل دور 

الطراز في مصر ء ونرجح أنه تم نفس الشيء فيا يختص بطراز افريقية - انظر الرجع 

المشار إلبها في هامش ص ١١+‏ من هذا الكتاب . 


هنل 


الى تلك البلاد عن طريق التجارة او جاءت مع المعز نفسه عندل حضوره الى 


0) 
٠. مصر‎ 


لبششا 


أما العصر الاندلسي فقد وصلنا منه قطع كثيرة نشرها مورينو في كتابه عن 
الفن الاسلامي في اسبانما'"' نختار منها واحدة تحمل نصاً تاريخما وهي محفوظة 
في الجعية الملكية للدراسات التاريخية في مدريد ( شككل 7 ) » وقد كانت في 
صندوق موضوع فوق مذبح كنيسة سان استبان ثم وجدت طريقها الى الجعية 
التاريخية سالفة الذكر » ولعلها في الأصل كانت هدية من أمير مس الى أمير 
مسبحي اسباني » او كانت احدى غنائم الحرب التي كانت دائرة بين المسامين 
والاسبان المسيحيين في معظم الأحبان . ويسميها مورينو منُزر هشام بن الحم » 
وهي منسوجة من الككتان الرقيق وتزدان على طولها بشريط عريض منسوج 
بالحرير الختلف الألوان ويخبوط من الذهب بطريقة التابستري”'» وهذا الشريط 
منقسم الى ثلاثة أقسام » في العلوي والسفلي منها كتابة كوفية تتجه رؤوس 
الحروف فيها الى الداخل لا الى الخارج » اما القسم الأوسط من الشريط ففيه 
مناطق بداخلها رسوم آدمية وصور حموانية من ذوات الأربع وطبوز. والنص 


)١(‏ انظر بحا عن هذه القطعة ألقاه المؤلف في مؤمر المستشرقين الذي عقد في مدينة كبردج 
بإنجاترا ونشر ملحها في كتاب المؤقر تحت عنوان : 

18ننامتتوكة 1نف قق112 ,هالنكتع"1 #اتصلاهة75 غأقع ناعم 156 

ثم نشر البحث مع صورة القطعة في مجلة كلية الآداب يمجامعة الامكندرية تحت عنوان : 

,16517 167872301518ق ,ناتف 02 .عه1 .8111 , ( تمن ) ما ناقنتة84 لخ مون" 

001. 21, 

(؟) انظر ص ١١ع ‏ .5غ والصور رقم +0 و 8ه0.٠4‏ 4.059 رلاءغ رم.غ من 

كتاب الفن الاسلامي في اسبانيا تأليف موريئو وترجمة الدكتور لطفي عيد البدييع 
والدكتور السيد مود عبد العزيز سام . 
م( انظر هامش ص ١١١٠١‏ من هذا الكتاب . 


١17 


التاريخي هو «بسم الله الرحين الرحم البركة من الله واليمن والدوام للخليفة الامام 
عند الله هشام المؤيد بالله امير المؤمئين )١١,‏ 


ويشير هذا النص الى ان القطعة قد نسجت في عبد الخليفة الأموي الاندلمي 
هشام الثاني الذي حم البلاد بين عامي ست وستين وثلاتمائة وتسعين وثلائمائة . 
ويلاحظ م الزخرفي هنا شبيه بالتصمم الزخرفي للمنسوجات الفاطمية 
المعاصرة” "' مع فارق وأحد هو طريقة نسج الكتابة قبينا قواعد الكتابة 
الكوفية في القطع الفاطمية تحف بثسريط الزخرفة اذ بها في هذه القطعة الاندلسية 
في وضع عككسي» فرؤوس الحروف فيها تحف بشريط الزخرفةمن أعلىومن اسفل» 
وهذه ميزة بارزة نستطيع أن نميز بها القطع الأندلسة من غيرها من القطع 
الفاطمية الشبيهة بها . 


واذا كان التصمم الزخرفي شبيها بما هو شائع في مصر في ذلك الوقت إلا ان 
المناصر الزخرفية تشبه الى حد كبير العناصر الزخرفية التي نشاهدها على 
التحف الاندلسية المصنوعة من العاج والتىي سوف نتحدث عنها فيا بعد . 


لوشض' 


وأما العصر الاندلسي المغربي فقد وصلت إلينا منه أمثلة كثيرة بعضها يحمل 
تاريخ نسجه وبعضها يمكن نسبته الى هذا العصر على أساس تشابه 'زخرفته 
بالتحف الاندلسية المغربية الآخرى » وسوف تختار من هذه القطع ما نرى أنة 
يساعد على تكوين فكرة واضحة عن زخرفة المنسوجات في هذا العصر . ففي 
برغش قطعة من النسبج تزدان بدوائر بها أسود تفترس وعولا صغيرة وحول 
هذه الدوائر جموعة من الحيوانات الخرافية تتخللبا كتابات كوفية زرقاء اللون 


)0 انظر سجل الكتابات العر بية وطوعة ملطعدمواج8: عمامجمع 26 
(؟) انظر بعض اللوحات في كتاب الزخرفة المنسوجة في الأقشة الفاطمية للمؤلف . 


١14 


(شكل ١6م‏ ) 


(شكل ١م)‏ 





11011100 


اليا . جه 0 





(شكل ١8م)‏ 


ا 1 


اناك الل“ الاطانة. 


بج 00 


اع عمسيية ب 
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)١١ 





ا 000 


على أرضية مذهبة نصها : « عون من الله لأمير المسامين على 2٠٠‏ . وهذا الأمير 
هو علي بن بوسف المرابطي الذي حك بين سنتي ٠(‏ ٠ه‏ ولا#هه/5٠١1145-1م)‏ 
والقطعة تقلمد لأقمشة بغداد وهي من حمل مدينة المرية التي حذقت. تقليد 
الأقمشة البغدادية » والواقع أنها بطريقة نسجها وزخارفها فبا تذكرنا بالأقمشة قمشة التي 
كانت تنسج في العراق خلال القرنين الرابع والخامس بعد الهجرة . 

وفي متحف الفنون التطسقية بمدينة برلين قطعة من الحرير تزدان بصورة نسر 
كمير ذى رأسين قد نشر جناحمه وأمسلك غزالاً بكل من مخلسه (شكل ؛7) 
وتنسب هذه القطعة الى الاندلس على أساس زخارفها التى تشبه ما نراه على 
بيقن انسفن الأننانة الموركة من رحارق لازسنا المتوقة من امسن ١‏ الى 
شكل 6م). 

وفي متحف قيش «هللا في اسبانيا قطعة من الحرير تزدان بمناطق مستديرة 
الشكل تداغل كل ينها تورة وجل لادلية وقوف ران غطاء غريب الشكل 
وعليه رداء طويل بزدان بزخارف شتى» وإلى ينه ويساره حموانان من ذوات 
الاربع لعلها أسدات وقد لف الرجل كل يد :من يدينه حو رقبية اسد من 
الاسدين . وينوج هذه القطعة سطر من الكتاية الكوفية به كامة مكررة هي 
« اليمن » أما الدائرة التى بها الرجل والاسدان فحوها شريط به حسوانات 
خرافةامق: ذرات الاربع كل اثنين منها متواجهان . وقد كانت هذه القطعة 
( شكل م؟ ) في الأصل جزءاً من كفن احد الاساقفة » كار مدفونا قي 
نكتدرائية مدينة فيش . والواقع ان استعال الأقمشة الاسلامية في تكفين 
القديسين أمر يستلفت النظر ولا يمكن تفسيره الا بأن المسحيين في العصور 
الوسطى كانوا ينظرون الى هذه المصذوعات الاسلامية بعين التقدير والاعجاب 
وأقباوا على اقتناء هذه المصنوعات وحرصوا على الحافظة على كل ما وصلت 
إلبه أيدهم منها عن طريق الاهداء او الشسراء او الغنيمة في الحرب » ووضعوا 
فيها مخلفاتهم الدينيةوكل مايعتزون به» فوصلت إلبنا لتحدثنا عن جد 
)١(‏ انظر صورتها في كتاب مورينو مالف الذكر ص 4١+‏ شكل ١“‏ ؛ ووصفبا ص 4١8‏ . 


5 


أسلافنا في الصناعة والفن ؛ وليس الأمر قاصراً على المنسوجات التى نتحدث عنها 
بل نلاحظه في كثير من الصناعات الأخرى . ْ 

وفي متحف قيش أيضاً قطعة من الحرير شبيبة من حيث التصمم الزخرفي 
بالقطعة السابقة التي تزدان بمناطق بيضاوية الشكل بداخل كل منها حيواناتف 
غرافناة هن قوات الأريع متواعراتة» ولكل هديا رأ اغراة وجسم أسد 
وجناح طائر وبينها شجرة الحياة!'!' ويحبط بهذه المناطق البيضاوية شريط به 
زخارف نياتية جميلة ( شككل 75 ). ويلاحظ في العناصر الحموانية الى نشاهدها 
هنا او على القطعة السابقة انها تشبه في رسمها صور الحبوانات التي تزدان بها تحف 
لااشك في أندلسيتها . 

وفي اللتحف المذكور أيضا قطعة من الحرير تختلف في تصميمها الزخرفي عن 
القطع الاسبانية سالفة الذكر ولكنها تتفق معها في العناصر الزخرفية فبي 
تزدان بصفين متوازيين » في الصف العلوي صورة مكررة لحدوان خرافي بينا في 
الصف السفلي صورة مكررة لطاووسين طويلي الرقبة قدرسما في وضم متقابل 
وبينها شجرة الحباة ( شككل لالا ) وصورة الطاووس هنا تشبه الى حد كبير 
صورته على تحف عاجية أندلسية مؤرخة سوف نتحدث عنها فما بعد”"' . 

. وفي كتدرائية شامئقه دوس تنه قطعة من الديباج اي الهرير الذي تدخ لني 
نسجه خموط الذهب تزدان بدوائر في داخل كل داثرة طائران متدايران في 
جسميه)»متقابلان في منقاريه|“ويحف بكل دائرة شريط به كتابة كوفية قوامها 
كامة « الاقبال » مكررة وبين هذه الدوائر بعضها البعض نحد زخارف نجمة 
الشكل او نباتية . وإذا كانت هذه القطعة لا تحمل نصا تاريخما يحدد زماما إلا 
أننا نستطبع أن نقف على العصر الذي نسجت فبه على وجه قريب من الصحة » 
)١(‏ انظر هامش ١‏ ص ١م‏ من هذا الكتاب . 
(؟) زخرفة هذه القطعة شبيبة بزخرفة صندوق من الماج في كتدرائية بمبلوظ مؤرخ في سنة 


واه , 


1 


ذلك انها كانت تغلف وشقة املك فرديناند الثاني ( حا م مقاطعة لبون بين سنتي 
هه - مه ( ١١64‏ - 1188 م ) فبي اذن ترجع الى القرن السادس الهجري 
وقد ترجم الى ما قبل ذلك يقليل ولكنها لا تتبجاوز هذا القرن بأي حال . 
( شكل ا ). 

وينجلي لنا طراز قصر احمراء في زخرفة المنسوجات في قطع كثيرة موزعة 
بين المتاحف والمجموعات الخاصة نذكر منها قطعتين الأولى في متحف الآثار 
بمدينة مدريد »> والثانية في متحف مديئة قيش خالا وكلاهما من الديباج الذي 
تدخل في نسحه خموط الذهب . 

وقطعة متحف مدريد كانت في الأصل جزءاً من ثوب للأمير الأسباني فيليب 
ابن ملك أسبانيا فرديناند الثالث وقد توفي هذا الأمير في سنة 6لا ه/؛؟١‏ م 
ودفن في قرية صغيرة في مقاطمة بلنسية . وتزدان القطعة بزخارف قوامبا 
الأشكال الهندسية من دوائر ونجوم وخطوط متقاطعة يتخللبا الزخارف النباتية 
كا تزدان أيضا بالكتابة العربية المنقوئة بشكل زخرفي . 

أما قطعة متحف فيش فتمثل طراز الجراء بشكل أقوى من حيث ألوانها 
وزخارفها التي نرى فيها الأشكال الهندسية الجيلة والشرفات المدر”جة ثم الكتابة 
العربية الزخرفية التي تمند على طول القطعة من أعلى ونستطبع أن نقرأ فيها كامة 
« الغبطة » مكتوبة طرداً وعكساً ومكررة عدة مرات . ويحف الشريط 
العلوي شريطان ضيقان بداخل كل منها كاتا « السمن » و « الاقبال » بالخط 
المغربي وهما مكررتان على طول الشريطين ( شكل 7 ) . 

ونختم كلامنا على المنسوجات بالاشارة الى ما وصل المنا من أعلام الحرب او 
أجزاء من الخيام موجودة في الآديرة والككتدرائيات والمتاحف» ونكتفي بذكر 
مثال منها معروض في كتدرائية مدينة طلمطلة م016 يحمل تاربخ نسجه»ويقال 


تقر 


انه كان نما غنمه المسحمون بقمادة الملك ألفونس الحادي عشر من بنى مرين7؟) 
بعد الانتصار عليهم في واقعة سلادو 20هله8 التي كانت في سنة الاه]ء لام . 
وهو منسوج من الديباج الذي تدخل في نسجه خبوط الذهب وقد نسج في قصبة 
فاس في مفتتح عام اثني عشر وسبعائة بعد الحجرة ( 1١١‏ م ) 5 يؤخذ من 
النص التاريخي المنسوج عليه . وهو بزدان بدوائر متّاسة بداخل كل دائرة هلال 
في وسطه عمبارة دلا إله إلا اشع وعمارة و جمد رسول الله » على التوالى وبين 
هذه الدوائر المياسة ترى زخرقة نناشة جملة :. :وني هذا المَلكم كتنايات بالخط 
الككوفي والأخرى بالخط المهربي » والأولى نصوص قرآنية”'' أما الثانية فنص 
تاريخي "١‏ نقرأ فبه : [صنع هذا] الملام [ حذا ] للمقام الكريم الساطاني 
مقام سبدنا ومولانا الملك السلطان الخليفة الإمام أمير المسامين وخليفة رب 
العلمين أبو سعيد عئان بن ... العابد الزاهد المججاهد أمير المسادين وناصر الدين 
أبي يوسف يعقوب بن عبد الحتى في قصبة فاس حرسما الله تعالى في شهر حرم 
مفتتح عام اثني عشر [ وسبعاثة ]!؟' ( شكل ٠١‏ ) . 


. انظر ص ٠ه من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) 'نذكر من هذه النصوص عل سبيل المثال ما نقرأه في السطر العلوي:« أعوذ بلله من الشيطان 
الرجم آمنت لله رحده » . وفي السطر الأبسر : « يا أبها الذين آمنوا هل أدلم على تجارة 
تنجب ... » وفي السطر الأعن : « تؤمئون بلله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله » . وفي 
السطر الأسفل : « بأموالكم وأنفسم ذل خير لكم ان كلتم تعادون » . 

() هناك نصوص قرآنية بالخط المغربي أيضا مأخوذة من سورقي البقرة والتوبة . 

(+) قرأ ليقي بروفنسال هذا النص ونشره في كتابه : 

3 .2 ب,متعهم885 "0 2856 مااع عفصة ,اأوعصه جوعط- ااعا 


فرق 


الطساكل”ل 


تتصل صناعة السط من قريب بصناعة المنسوجات التق تحدثنا عنها فى الفصل 
السابق فبي لا تختلف عنها كثيراً في موادها الخام''2 او في طريقة الصناعة . 


والأسطة عمو كا يفهم من لفظها - هي كل ما بسط على الأرض 
ولا شك ان أجدادنا في الشرق وني الغرب قد عرفوها من أقدم العصور بدافع 
الحاجة اليها حتى تمول بينهم وبين خشونة الأرض وصلابتها » وتساعدم على 
بعث الدفء في أجساءبهم في فصل الشتاء . 

والطنافس وغعمعهه ولام تدخل تحت مفهوم الأيسطة ولكن لا ميزة تفردها 
عنكل ما يفرش على الأرض هي الخل الذي يغطي سطحبها » ومن هنا وجب ان 
ندقق في استعمال هذه الكامة فلا نطلقها الا على ما كان متوفراً فيه الفل!"' , 

واذا كان الانسان قد عرف الأبسطة منذ العصور القديمة'' فانه لم يهتد 
الى :عمل الطنافس الا في وقت متأخر نسبياً عن تلك العصور»فأقدم مثال لها هو 


)1( يعتير الحصير من الابسطة ولكنه ينسج من مواد خاصة هي نيات البردي وخوص النخل 
وغيرهما من أنواع القش . ويعتبر اللباد غ561 أيضاً من الابسطة ولكنه مصئوع من 
الصوف المضغوط . 

(؟) أغلب الظن ان كتابنا القدامى لم يتحروا الدقة في التعبير عند رصفهم للأبسطة » فليس 
من المستبعد انهم وصفوا كثيراً من الطنافس بالابسطة, وعلى أساس الابحاث الأثرية لا تعود 
الطنافس الى أكثر من القرن الثالث المبلادي . 

(+) عرف العراق القديم الابسطة الرائعة ومقبرة قورش - ملك الفرس - كانت مفروشة 
بيساط بابل قدم . 


يارن 


قطع صغيرة عثرت عليها البعثة الالمانية في حفائرها في طرفان بالتركستان 
الشرقية » وقد نسبت هذه القطع الى المدة الواقعة بين القرنين الثالث والسادس 
بعد المملاد0'؟ , 

وقد كانت هذه المنطقة واقعة ضمن الأراضي التي كان ينزل بها السلاجقة وهم 
بعد قبائل سَى يعدشون على الرعي ويتنقلون في ارجاءًا من مكان الى مكان قبل 
ان يصبحوا أمة ناضجة مثلت دورها على مسرح التاريخ الاسلامي . ومن 
هنا ربط الماحثون بين السلاجقة وبين ابتكار الطنافس''' . ومماقوى هذا 
الربط وأكده في الوقت الحاضر ان أقدم أمثلة الطنافس التي وصلت إلينا 
- بعد قطم طرفان ‏ هي طنافس مسجد علاء الدين قمقباد احد سلاطين 
سلاجقة الروم » وهي أكبر حجما ) وأوضح رسما » وأظبر لون من قطع 
طرفان وان كانت تتفق معبا تاماً في طريقة الصنم . وأبرز ما بميز طنافس 
علاء الدين التي ترجع الى القرن السابع المحجري هو الروح الهندسية المسيطرة على 
زخارفها سواء في متن الطنفسة 516814 او في حاشيتها 8680 . ففي المتن نرى 
الزخارف النباتية وقد رسمت يخطوط مستقيمة وفي الحاشية نرى الخط الكوني 
المربع. وسيطرة الروح الهندسية قي الزخرفة ليست من غير سبب» فطريقة عمل 
الطنافس يسهل معها استعمال الخطوط المستقيمة»أفقمة كانت او رأسمة او مائلة » 
(1) راجع ما كتب عن هذه القطع في كتاب : 


,227 .22 ,1 .01آ ,1828 ,0716080 ,وأقثق 1226721086 ,(1ع*نائف مل8) صاع)غة 
.8 ,232 


(؟) كانت حماة الترحل التي تعيشها هذه القبائل من الدوافم الى ابتكار الطنافس»ذلك ان 
حاجة هذه القبائل الى ما يوفر لهم الدفء لا سما في الشتاء ثم طبيعة حياتهم غير المستقرة 
التي تجبرهم على التخفيف من المناع قدر المستطاع قد دفعت بهم أول الأمر الى ان يفرشوا 
فراء حيواناتهم تحتهم ولكن الحصول على هذه الفراء معناه التضحية بأغناميم وفي ذلك 
خسارة كبيرة عليهم فاءماوا فكرهم حتى اهتدوا الى الاستفادة بالصوف دون الفراء فكانوا 
يحلقونه ثم يغساونه ثم يحففونه ثم يمشطونه ثم يغزلونه خيوطا يعقدونها بأيدييم حول خيوط 
طولية ويثيتون هذه العةد يمخبوط عرضية وهكذا توصلوا الى عمل فراء صناعية او 
طنفسة ساذجة . 


هن 


والكوني المربع هو أنسب الخطوط لهذه الروح الهندسية'" . 

والطنافس المفرببة والطنافس الاندلسية نامس في زخرفتها هذه الروح 
الهندسية سواء في المتن او في الحاشية» فبل هي متأثرة بالطنافس التركية أم هي 
طببعة الصناعة قد فرضت الروح الحندسية ؟ أغلب الظن ان الأمرين مع قد 
تعاونا على إحداث هذا الأثر . على أننا قبل ان نتناول هذه الطنافس بالدراسة 
ينغي ان نتوقف قليلآً عندما ذكره بعض مؤرخي العصور الوسطى عن طنافس 
المغرب والاندلس . فابن حوقل'"' يقول انه كان يصنع بالاندلس أحسن أنواع 
الطنافس الحفورة '"". وياقوت يذكر في معجمه انه كان ينسب الى بسطة (وهي 
مدينة في اقلم غرناطة ) المصليات البسطبة”؟' . وابن خلدون يذكر في تاريخه 
ان الجزية من مقاطعة افريقية في عصر الخليفة المأمون كانت تتضمن مائة 
وعشر بن م البسط الكميرة » الأمر الذي بدل على ان صناعة البسط كانت 
متقدمة في اقلم تونس الى درجة تسمح بتقديمها لبلاط الخلافة العباسية في بغداد . 
واميري يقول في الروض المعطار انه كان يصنع في مدينة بسطة (سالفة الذكر) 
الأبسطة المصنوعة من الديباج الذي لا نظير له'*؟. ويقول كذلك ارن 
الاندلسيين في مدينة مرسية كانوا يصنعون بسطا غالمة وجميلة » ولأهل مرسية 
مهارة لا تبارى في عمل وزخرفة هذه البسط'" . والمقري في نفح الطبب يصف 


)١(‏ عن تطور الزخرفة على الطنافس انظر بحنا لمؤلف بمنوان « الطنافس اليدوية في العصر 
الاسلامي » في مجلة المجمع العامي العراق في الجلد الثامن عشر سنة وم م ١ه/ه‏ "15م . 

(؟) المالك والمالك ص ١١4+‏ . 

(>) يقول ياقوت في معجمه ( ج 6 ص ؛ ١4‏ ) « ان القثطيفة تصغير القطيفة وهو كساء له 
خل يفترثه الناس وهو اليوم يسمى زولية ومحفورة » . وتسمى الطنفسة الى اليوم في 
بغداد باسم الزولية بينا تسمى في الموصل باسم الحفورة ؛ فبل أقام هذه الصناعة في الاندلس 
صناع من الموصل أم انه تشايه في التعبير بين البلدين * 

()) جاص6؟ة. 

6 الخيري : الروض الممطار ص هغ . 

(5) المرجم السابق ص ١م١1.‏ 


1/ 


هدية بعث بها الناصر الى احد الأمراء بأنها كانت تحتوي على ثلاثين بساطاً من 
الصوف كل منها عشرون ذراعاً من ألوان مختلفة » ومائة قطعة من المصلمات من 
أنواع مختلفة'' . ويشير أيضاً في موضع آخر من كتابه ( نقلاً عن ابن سعيد ) 
الى نسج أهل الاندلس للابسطة التي كانت تعمل في مدينة تنتالة ( في مقاطعة 
«رسبة ) وكانت تباع في بلاد الشرق بأعْان مرتفعة . 


ونستطيع ان نستخلص من أقوال هؤلاء المؤرخين بءض الحقائق التي تلقي 
ضوءاً على صناعة الطنافس في المغرب والاندلس تجملبا فيا يلي : 


اولاً - ذكر هؤلاء المؤرخون كامة « الأبسطة » ماعدا ابن حوقل الذي 
:أشار صراحة الى الطنافس الحفورة. وأغلب الظن أنهم كانوا يعنون 
بالأسطة الطنافس ذوات الل فبي الجديرة بأن تهدى © والجديرة 
بأن تباع بأثمان عالية » والجديرة بأن تقدم الى بلاط الخلافة في 
بغداد على سديل الجزية . 

ثانبا - ان صناعة الطنافس كانت متقدمة في المغرب وفي الاندلس اذ كان 
الحكام يقدمونها على سبيل الحدية الى امرائهم » وكانت ترسل على 
سبيل الحديّة الى مقر الخلافة في بغداد » وكانت تباع في أسواق 
الشرق بأمان مرتفعة» الأمر الذي بدل على أنها كانت من نوع راق 
له قدمته . 


ثالثا - كانت أنوال المغرب والاندلس تصنع الطنافس الحريرية والطنافس 
الصوفية » وكانت تنتج المصلمات أي سجاجيد الصلاة » وقد أيدت 
الأحاث الأثرية ذلك فوصلت إليئنا بعض طنافس المفرب والاندلس» 
أما سجاجيد الصلاة المغربية او الاندلسية فم يصل إلبنا منها شيء . 


)01 المقري : نفح الطبب من غصن الاندلس الرطمب ب ١‏ ص 5 8 


ليرا 


هذا والطنافس التي وصلتنا من بلاد المغرب والاندلس موزعة بين المتاحف 
والكنائس والأديرة والمجموعات الخاصة وهي جميم) ترجع الى العصر المفربي 
الاندلسي » والذي درس منها قليل » ولذلك يككننا ان تقول ان تاريخ الطنافس 
الأثرية في المغرب والاندلس م يكتب بعد » ولعل ذلك اليوم الذي ينصرف فيه 
احد مؤرخي الفن الاسلامي الى هذه الناحية لن يكون بعداً . على اننا في ضوء 
ما هو معروض منها في المتاحف نستطيع ان نقول ان هذا النوع من الطنافس 
يمتاز بصفة عامة بأنه مفرط في الطول بالنسبة للعرض اذا ما قورن بطنافس 
ايران او تركيا او القاهرة او غيرها من بلاد المشرق الاسلامي وان الزخارف 
الغالبة عليه هي الهندسية والألوان المستعملة فيها تحدودة يلعب فيها اللون الأحمر 
الدور الرئيسي . 

وأهم ما صنع هنها في بلاد المغرب» او بعبارة أدق في مراكش» ولا سما في 
مدينة رباط الفتح » طنفسة معروضة في متحف فيكتوريا والبرت يلندن يزدان 
المتن فبها بأشكال هندسية على هيئة مثمنات بداخلها زخرفة هندسية متشعبة 
تخرج من مركز واحد والحاشية فيبا ما يشبه الكتابة الكوفية . 

وفي متحف المتروبوليتان ينسمويورك طنفسة يظن كذلك انها صنعت في بلاد 
المغرب ولعلا أيضاً نسجت في الرباط يزدان المآن فيها بمربعات»بداخل كل مربع 
مثمن » وداخل المثمن زخرفة هندسمة نحمسة الشكل» والحاشية بها مثمنات صغيرة 
بداخلها زخرفة نباتية » وهي في شكلها العام توحي بأن الصانم متأثر بالخط 
الكوفي المربع » والألوان الغالبة على م ذه الطنفسة وعلى سابقتها هي الأحمر 
والأصفر وكلتاهما تذكرن بطراز قصر الحراء على الأقشة ولاعجب فقدذاع 
هذا الطراز في بلاد المغرب . 

ومن الطنافس ااتي صنعت في بلاد الاندلس نذكر مثالين أحدهما كان محفوظاً 
في القسم الاسلامي من متحف برلين ويعرف بطنفسة السيناجوج»والآخر معروض 
في متحف الفن الاسباني بلندن المعروف بأمم للك عى طقتهدمة . 


ليق 


. والمثال الأول ( شكل ١م‏ ) بزدان بصورة شمعدانات جملة تنتبي اذرعبا 
برسوم ثل شكل معبد البهود » وتكرر هذه الصورة على متن الطنفسة » ومن 
هذه الصورة استمدت الطنفسة الاسم الذي تعرف به الموم بين المشتغلين بالفنون 
الاسلامية اذ تسمى « طنفسة السيناجوج» أي الكنيس الببودي4»وتزدان حاشية 
هذه الطنفسة با يشبه الكتابة الكوفية قد رسمت باللون القاتم على أرضية بيضاء 
ببنا يغلب اللون الأحمر على المتن » وتتمثل في هذه الطنفسة أبرز خصائص هذا 
النوع من الطنافس وهو عدم التناسب بين الطول والعرض اذ ان مساحتها 
4ع وس سم'1 . 


والمثال الثاني أيضا بزيد فبه الطول عن العرض زيادة ملحوظة » وهو يزدان 
في متنه بصورة شعار احدىالأسر الاسبانية قد تكرر رمه ثلاث مرات على متن 
الطنفسة وسط زخرفة تقوم على رسوم هندسية من معمنات ونقط ( شككل 239 ) 
أما الحاشية فنشاهد فها ما بشبه الكتابة الكوفية . وكثيراً ما تساعد هذه 
الاشعرة او الرنوك على تأريخ الطنفسة تأريخا دقيقا » وعلى هذا الأساس يمكننا 
ان نرجع هذه الطنفسة الاندلسية الى القرن التاسع الهجري (6٠١م)‏ . 


)١(‏ قد يعلل ذلك بان أنوال الطنافس في المغرب والاندلس كانت أصغر حجما من أنوال الممسرق 
الاسلامي»والأماكن التي كانت تصنع فيها الطنافس كانت لا تسمح باستعمال الأنوال العريضة 
ولا ننس ان عرض الطنفسة يتحكم فيه شكل النول بيئا طوها أمر متروك لرغبة العقاد 
فبو حر في ان يزيد في هذا الطول او يقلل منه . 
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تحن المَنقولة 
تاي ل لاض 


وصات إلبنا من المفرب والأندلس تحف منقولة مصنوعة من الحجر ومن 
الرخام تتمثل في أحواض كبيرة تزدان بزخارف رائعة محفورة حفراً عميقا على 
الحجر او الرخام » كا تتمثل أيض) في شواهد القبور التي تتضمن نصوصا هما 
قسمتها التاريخية “يا تتضمن في بعض الأحمان زخارفمؤرخة تلعب دوراً واضحاً 
في تاريخ الفن . 

أما الأحواض' فقد كانت لحفظ مماه الشرب في القصور والمساجد كا كانت 
أيضا لتزيين ساحات القصور » ومعظم ما وصل إلينا من هذه الاحواض قد 
أصابه الكسر ففقد بعض أجزائه » وقد كشفت الحفائر الأثرية عن قطع كثيرة 
كانت في الأصل أجزاء من أحواض عظيمة . وسوف ننتقي من هذه: الكميات 
الكثيرة من الاحجار والأحواض أربعة أمثلة فقط متكاملة الاجزاء ونجمع فيها 
المناصر الزخرفية والنصوص التاريخية . 

وأول هذه الامثلة حوض عثر عليه في مدينة اشبيلية وهو مستطيل الشكل 
مرتفع الجوانب وابعاده هي ١١6‏ 8/ ا 4سم . وهو مجمع بين الزخارف 
الحبوانية والعناصر النباتية » ويتوج جوانبه الأربعة طراز من الكتابة الكوفية 
المجلة نصه : « ... المنصور ألي عامر جمد بن أبي عامر وفقه الله مما أمر يعمله 


)١(‏ تطلق كامة هلا اللاتينة على هذه الأحواض وهي نفس الككمة التي يسميها بها أ همل 
الاندلس . 


بل 


بقصر الزاهرة”'' فتم يعون الله وحسن تأيبده على يدي ... الفق الكبير العامري 
في سنة سبع وسبعين وثلئاية ولكالى, 

ويفهم من هذا النص ان الحوض قد كان في مدينة الزاهرة ولكنه نقل في 
عصر غير معروف الى مدينة اشيلية حيث عثر عليه » وهو الآن محفوظ في 
متحف الآثر بمدينة مدريد » ويستلفت النظر فيه انه يزدان في جانبيه الكبيرين 
( شكل مم ) بعقود حدية الشكل مكونة من ثلاثة فصوص تحتها زخارف 
نباتية جميلة»أما الجانبان الصغيران (الشكل 44 ) فنرى فمها حموانات متواجبة » 
ونسوراً قد قبضت بمخالبها على حبوانات من ذوات الاربع » وهكذا أمامنا 
وشقة فنبة تجمع بين التاريخ ونوع معين من الزخرفة » وثيقة عاونتنا على تأريخ 
غيرها من التحف »> ويكفي ان نذكر قطعة القماش التى سبق لنا ان درستاها 
ولشتاها الى الاندلس. .وحددثا “تارتخبا عل. :وه التقريب بفضل هذا الخوؤض 
الحجري'" . 

أما المثال الثاني فموجود في مدينة مراكش في مدرسة أبي يوسف وهو أكبر 
حجما من الحوض السابق اذ أن أبعاده هي ههو١‏ << م >< 410٠‏ سم ولكنه 
شبيه به من حيث امع بين الككتابة التاريخية والزخرفة الحفورة على جوانبه . 
أما النص التاريخي فهو : « بسم الله بركة من الله ونصر وتأيبد للحاجب سيف 
الدولة ناصر الدين وقامع المشر كين أبي مروان عبد الملك بن المنصور أبي عامر 
أطال الله بقاه مما أمر بعمله ... وثلاث مائة » . وعلى أساس ذكر عبد الملك بن 
المنصور يمكننا تأريخ هذا الحوض بسنة كوم ١٠١٠م‏ . أما زخارف هذا 
الموض فيستلفت النظر فيها تلك الزخارف النباتية الجياة المحفورة -فراً عسقاً 
( شكل هم). 


. انظر ص م+؟ وص “نغ من هذا الكتانٍ‎ )١( 
: راجم هذا النص في كتاب ليشي بروقنسال‎ (0) 

015١ 2 194.‏ 568جمة صطه 1م 1تعقصة المومء امعط -اناعر1 
(+) انظر ص ١؟١‏ من هذا الكتتاب . 
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وأما المثال الثالث فقد عثر عليه في قصر الحراء وهو يجمع أيضاً بين 
الزخرفة والنص التاريخي » وهو يكاد يشبه من حيث الحجم. حوض مراكش بل 
لعله صورة صادقة له والنص المكتوب الذي عليه يتضمن عبارة « أمر بعمله 
باديس بن حبوس الصنهاجي لقصر حاضرته غرناطة حرسبا الله » . وعلى مذا 
الحوض أيضاً نقوشأخرى تشير الى ان السلطان عمد الثالث من سلاطين بني الأحمر 
في غرناطة هو الآمر بعمل هذا الحوض في سنة ه.لاه/ه.18م . أما الزخارف 
التي عليها فلا تخرج في طبيعتها عن زخارف الحوضين السابقين وقوامها حبوانات 
متقابلة ونسور ناششرة الجناحين معتمدة بأرجلبا على غزلان متدابرة واسود 
تفقرس حيوانات من ذوات الأربع ( شكل 8١‏ ) 


والمثال الرابع ثأبت في مكانه لأنه جزء من النافورة الى 3 تتوسط ساحة 
الأسود في قصر المر اء وقد نحت من الرخام الأزرق» وهو تلف عن الأحواض 
السابقة بأن زخارفة تة قر فط عق لكاب الكوفية اذ تزينه قصيدة رائعة من 


الشعر العربي 1" وهو اذا كان ردان بصور خفورهة لحبوانات فقد كان يتكىء في 
الأصل على ظهور اثني عشر أسدا نحتت من الحجر نحت غير دقيق!؟ . 


وتثير صور الحموانات على الأحواض الثلاثة الأولى مؤالاً : تُوى فاهو 


)١(‏ تتككون النافورة التي تتوسط ساحة الاسود في قصر الخراء من حوضين من الرخام ؛ حوض 
صغير هو العلوي وحوض كبير هو السفلي وهو الذي يعتمد على اثني عشر عاموداً قصيراً 
تتكىء بدورها على ظبور اثني عشر أسدأ منحوتة من الحجر وبرى عاماء الآثار ان هذا 
الحوض الكبير كان يتكىء مباشرة على ظبور الأسود عند اذشاء القصر وان التعديل انما 
جاء في عصر لاحى . ويزدان هذا الحوض الكبير بقصيدة للشاعر ابن زمرك الذي زين 
قصر الحراء بالكثير من روائعه . وقد ذكرة هذه القصيدة في كتابنا عن قصر الجراء 
يمكن ان يرجع إليها من يريد . 

(؟) ل يبرز الفنان العربي في فن النحت أي فن عمل التاثيل؛ بروز الفنان الفرعوني او اليوناني 
او الروماني او فناني عصر النبضة الأورببة ولا يزري ذلك بكاتته كفنان لآن لكل فن 
بيئّته والعوامل التي تحكمت في نشأته , ( انظر ص 9+ من كتاب الخراء سالف الذكر 
لزيادة ايضاح هذه النقطة ).. 
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هدف الفنان من رسمها ؟ هل بقصد الزخرفة فقط أم ان هناك معنى رمزياً ورا 
حفرها ؟ لقد حاول بعض رجال الآثر تفسير هذه الصور الحوانئة » فعلى 
سبيل المثال يذكر « مورينو » في كتابه القم عن الفن الاسلامي في اسبانيا انف 
النسر برمز الى الكبرياء » والأسد برمز الى القوة » والغزال يرمز الى الضعف » 
وانقضاض الأمد على الغزال برمز الى الانتصار على العدو"" . 

ومن أجمل التحف الحجرية الاندلسية وعاء للتوابل مصنوع من الرخام 
يزدان بزخرفة نباتية في وسطه وبتجويفات أربعة في أركانه الأربعة » ويحف 
به كتابة كوففية نقرأ فمها : هذا عمل يعيش الرحتام للرئيس أبي جعفر 


( شكل وم). 


يض 


وننتقل الآن الى شواهد القبور التي يسمبها أهل المغرب بالمقابريات - مفردها 
مقابرية - ويسميها أهل الاندلس » كا يقول ابن جبير في رحلته «التأريخ» . أما 
الكامة الانجليزية الني تدل علب ا فبي مم8 لمرو »© والكامة الفرلسمة 


#عنوعلصس؟ 8616 والكامة الالمانية هي صله؛8 مهم . 
وهي ألواح من الحجر او الرخام توضع فوق القبور لتدل بما عليبا من 


وهذه العادة قديمة » عرفتها الأمم السابقة على الاسلام وعنيت بها عناية 
ملحدوظة ناسسها فها تخلف عن الفراعنة والمونان والرومان من أمثلة . ومن العصر 
البيزنطي او بعبارة أخرى العصر المسبحي وصلت إلبنا أمثلة من شواهد القبور 
تتضمن بعض الرسوم والعبارات الدينية . 


. 00+ و‎ »١١ موريئو : الفن الاسلامي في اسبانيا  الترجمة العربية ص‎ )١( 
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والعرب قبل الاسلام عرفوا شواهد القبور''' > واستعملوها بعد الاسلاء'"'» 
ولككن أهل المغرب رأوا في استعالنها خروجا عليروح الاسلام ما يقول المستشرق 
الفرنسي ليقي بروتنسال فلم يعنوا بها بل وم يكن لها في لحجتهم العربية كامة 
تدل علبها» بينا أهل الاندلس كنوا على العتكس بهتمون بأمرها وقد أطلقوا علمها 
كامة « التأربخ » التي تردد ذكرها على لسان ابن جبير في رحلته. على ان المغارية 
م يلبثوا ان تأثروا بغيرهم من الأمم الاسلامية فاتخذوا لموتاهم مقابريات عثر عليها 
في مراكش'"' والقبروان وقلعة بني حماد وغيرها . 

وتنحصر أههمدة شواهد القبور في ثلاثة أمور : في النصوص التي عليها » وفي 
طراز الخط المكتوبة به » وفما قد يوجد فيها من زخارف . 

أما النصوص فدراستها في الواقع تكشف عن الكثير من الحقائق التاريخية 
والأدبية!؟» ولعله من الموضوعات الطريفة ان يقارن باحث بين ما كان نكتب 


)١(‏ أقدم شاهد قبر جاهل هو شاهد امرىء القيس بن عمرو المعروف ينقش الغارة الذي كشف 
عنه المستشسرق الفرنسي دوسو في صحراء النارة بالشام وهو مؤرخ في سلة م9وم, 
(؟) اقدم شاهد قبر اسلامي هو الذي عثر عليه في المقبرة الاسلامية بمديئة اسوان في صعيد مصر 
وهو مؤرخ في سلة (1*ه/١‏ 54م) وهو معروض بمتحف الفن الاسلامي بالقاهرة ويعتبر من 
انفس الوثائق في دراسة الخط العربي وقامث حوله دراسات كثيرة لعل أوفاها ها كتبه 
المرحوم حسن الهواري بالعربية وبالانجليزية تحت عنوان : 
هه 20381 .320115 ,122099282 836021111621 ع1تصواقة أمعاعصف 20855 1116 
7 - 111 .آم قصه 322-333 .جم ,1930 ,تإممع 
(؟) هن الكتب التي تناولت شواهد القبور المراكشية هذا الكتاب : 
,28215 ,2818706815268 3ع15817ننا"2 8566168 ,(.10) غ115ا0هآ 4تنهة (.0) [1االتنام8 
1927 
(4) هن شواهد القبور الطريفة ما برويه ابن الابار عن بعض أصحابه انه قال : « رأدث منقوثشاً 
حلف الجود يا سليمى واقسم ما فتاه سوى الوزير ابن أرقم 
عاش ما عاش ثم مات حميداً رحم الله من عليه ترحم 
ابن الابار : التككملة لكتاب الصلة ص م١١‏ تاريخ امن بالامامة نشر عبد الهادي التازي 
هامش 1١‏ . 


1 


على هذه الشواهد من نصوص في العصور السابقة على الاسلام لا سما عند اليونان 
والرومان» وفبا كان يكتب علمها في العصور المسبحية من عبارات دينية » وفما 
صار يكتب عليها في العصور الاسلامية . ويلاحظ أنه فما يختص بتلك العصور 
الآخيرة ان الشاهد كان يتضمن البسملة - وهي شعار الدين الاسلامي - ثم ذكر 
الله وتعظم رسوله » ثم الاقرار بالعقيدة الاسلامية ( الشهادتين والساعة والبعث 
والجنة والنار ) وأخيراً اسم الشخص وتاريخ الوفاة وتوسل الى الله ان يغفر امبت 
ذنوبه » ودعاء الى زائر القبر ان يطلب لامبت الرحمة من الله . أي ان شواهد 
القبور الاسلامية كانت في الغالب تتضمن آنات من القرآن الكرم وصيغا شق 
تدور حول ابراز يقين المدت في الدين الاسلامي وعقيدته الثابتة في أصول هذا 
الدين . وقد تنضمن بعض شواهد القبور أبباتاً من الشعر تدور حول همذا 
المعنى كا قد تتضمن زخارف شنى تحف بالكتابة مع اثبات تاريخ الوفاة بها“فبي 
في الحقبقة وثائق لها قيمتها في تاريخ الفن . 


وأما طراز الخط الذي كتبت به هذه القبريات فدراسته تككشف لناعن 
تطور الخط العربي منذ سنة ١ه‏ وهو التاريخ المنقوش على أقدم قبرية عثر عليها 
حت اليوم » فقي هذا الشاهد القدي نرى الخط العربي في صورته الأولى التي 
استقامت له بعد ان استقل في كيانه عن الخط النبطي الذي ولد منه''' » وهي 
صورة تختلف في بعض النواحي عن صورة الخط العربي الذي نستعمله البوم » 
والتأمل فيا هو مسطور على هذا الشاهد يتكشف لنا في وفذوح عن مظاهر لا 
نعرفها اليوم في كتابتنا العربية » فبناك حروف يعبر كل واحد منها عن صوتين 
#تلفين لا صوت واحد » وحروف يعبر الواحد منها عن عدة أصوات مختلفة » 
وكلات رسمت بطريقة لا يتفق فيها المنطوق مع المكتوب . ودراسة شواهد 
القبور التي جاءت بعد هذا الشاهد عبر العصور تبين لنا مدى التظور الذي لحق 


)١(‏ راجع عن نثأة الخط العربي ما جاء في كتاب الفن الاسلامي : تاريخه وخصائصه للمؤلف 
ص ؟ا و ١8‏ والمراجع المذكورة هناك . 
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بالخط العربي عبر العصور؛ ويكفي ان نتأمل في شكل البسملة المنقولة عن ثلاثة 
شواهد قبور صنعت في تواريخ مخثلفة في سنة ٠41ه‏ ( شكل 8 ) وفي سنة 
4ه ( شكل 1خ ) وفي سنة ؛«اهه ( شكل 16١‏ ) فبذا وحده يكفي لبيان 
مدي ما لحق بالكتابة العربية من تطور زخرفي كاد ان يخرج بها من محال 
الكتابة الى مجال الزخرفة . 

وأما الزخارف التى نشاهدها على هذه القبريات فتجلو علينا تطور العناصر 
الزخرفية من نباتية وهندسية عبر الزمن لأن معظم هذه القبريات تحمل تاريخا » 
وليس هناك من شك في ان هذه الزخرفة المؤرخة تفيد في تأريخ كثير من 
التحف الى لا تحمل تاريخ . ومن أحسن الاحاث التى عندت هذه المسألة يحث 
ذاو خول يت كرالك القاور الوستردة فى الك الاسلاني العا 1016 


)0 167 ,نوغ طلا عصاء 4285-85 2ع1512طعن2وأكلة اتاعمنمنه0 ,لزاوع 827 
.305-36 .مم ,1911 ,تسمعامر 


١.5 


و« 
صاه له كح هه -- م 
التحفا مو ىك 
ره «٠‏ 


احتفظ لنا المؤرخون بوصف لكثير من التحف الخشبية التي أتى عليها الزمن» 
وهذا الوصف قد يكون مقتضماً يضق به مؤرخو الفن » وقد يكون فيه 
الكثير من التفاصمل الى ترضي رجال الفن والآثار ‏ على ان هذا الوصف سواء 
كان مختصراً او مطولاً يعطينا فكرة عن مدى تقدم صناعة التحف الخشبية في 
المغرب والاندلس . تمنبر"' المسجد الجامع بمدينة قرطبة الذي ضاع مع الزمن 
لا يزال موجوداً في بطون الكتب » فالمقري يقول انه كان مصنوعا من شق 
أنواع الخشب : من الساج والابنوس واليقم والعود » وانه كان مكونا من ستة 
وثلاثين ألف وصلة''" سمرت بسامير الذهب والفضة وفي بعضها نفيس الأحجار» 


)١(‏ يدعي بعض الستشرقين ان الني مد صالرات الله عليه - قد اتخذ المنبر يمد ان عظم 
شأنه في المدينة المنورة » وصار يستقبل الوفود الكثيرة»وان المنبر الذي صمّع له م يكن في 
حقبقته إلا عرشا تربع عليه هو والخلفاء من بعده . والواقم ان هذا القول أبعد ما يكون 
عن الحقيقة فقد كان الي يستقبل الوفود قبل هجرته الى المدينة ' وبعدها . وبساطة المنثير 
كا وصفه المؤرخون كافية لأن تنفي عنه صفة العروش التي كان يتشذها الملوك قبل الاسلام . 
وفي الحقيقة ان اتخاذ الني للمنبر انما جاء عن طريق التطور الطبيعي: اذ كان يخطب ويطيل 
الخطبة في بعض الأحمان ويلحقه من وراء ذلك تعب » ولاحظ المستمعون له ذلك وكاكف 
من بينهم رجل ممن سبق لهم ان رأوا منابر الكنائس في بلاد الشام فاقترح ان يصنم شيئاً 
مثلها للني » ووافق الني على ذلك وصنع أول منبر في الاسلام » وكان من الخشب وكانت له 
درحات ثلاث وكان بسبطا ساذجا يترجم في بساطته وسذاجته عن بساطة الاسلام وبساطة 


المسامين الأوائل . 
(؟) الوصلة هي ما نعبر عنه في لغتنا الحديثة بكامة « حشوة » وما يعبر عله بالانجليزية 
بكلفة إاوهصوم , 


؟ما 


وان عدد درجاته تسع » وان النفقة فبه بلغت ولاوس ديناراً » وقد أحم عل 
ونقشه في سبع سنين » وكان يعمل في صنعه ثمانية صناع'١!‏ . 


ويستوقف النظر في هذا الوصف عمارة « وكان مكوناً من ستة وثلاثين 
ألف وصلة » وهي تشير الى طريقة في صئع التحف الخشبية وزخرفتها م يعرفها 
القدماء قبل الاسلاء'' وابتكرها النجار المسلم في مصر في القالب ثم ذاعت في 
بلاد العام الاسلامي''' » وهي تقوم على تحمبع الوصلات او الحشوات بعضها الى 
بعض وتعشيقها في بعضها البعض » وقد كانت هذه الوصلات الخشبية في أول 
الأمر كبيرة الحجم ثم أخذت تصغر بالتدريج حتى أصبحت الوصلة الواحدة 
لا تكاد مساحتها تتجاوز السنتيمتر المربع ومن هنا كان هذا العدد الكبير من 
الوصلات التي أشار إلبها المقري في وصفه لمنبر مسجد قرطبة . 


)0:0 المقري : نفح الطيب في غصن الاندلس الرطيب ج ه صضم١‏ و ٠٠١‏ ر١4ر؟5غ‏ - 
نشر دار المأمون في القاهرة . 

(؟) كانت الطرق القدية في زخرفة التحف الخشبية تقوم عل التلوين بالاصباغ او حفر الزخارف 
في الخشب او تطعم الخشب بالعاج وم تظبر طريقة استعمال الوصلات الا يمد الاسلام . 

(؟) جاء هذا الابتكار تحت ضغط عاملين هما الجو والفقر : اما الجو فقد كان يحمل المخشب 
يتمدد شتاء ويتقلص صيفاء واما الفقر في الأنواع الجيدة من الخشب فقد رفم من ثمنه . ولا 
شك ان الجو برطوبته وجفافه كان موجوداً قبل الاسلام ولكن القدماء تغليوا عليه بترك 
الخشب قبل نجارته مدة طويلة لكي يكون جفافه تام فلا يتأثر بالبرد او الحر بعد 
تشكيله ؛ ولكن في العصور الوسطى - بعد ظبور الاسلام وانتشاره - زاد عدد المكان 
وأصبحت الحاجة ماسة الى كثير من المصئوعات الخشيية وم يعد هناك متسع من الوقت 
لتجفيف الخشب وجعله صالخا للنجارة » ولاحظ النجارون المسامون ما ترتب على استعمال 
الخشب قبل تام جفافه من تشويه واعملوا فكرهم للتذلب عل ذلك حتى اهتدوا الى فككرة 
الوصلات او الحشوات التي استطاعوا بواسطتها ان يتركوا فراغاً صغفيراً بين كل حشوة 
وأخرى تسمم بالتمدد وتحول دون التقوس وبالتالي دون التشويه » واما عامل الفقر في 
الأنواع الجيدة من الخشب فقد حمل النجارين في معظم البلاد الاملامية عل التدقيق في 
استعماله وعدم التفريط في أي جزء مئه مها كان صغيراً فظبرت طريقة الحشوات وتجميعبا 
بعضها الى بعض وود كانت من أحسن الوسائل الملائمة لصداعة الأخشاب» وترتب عليبا 
جمال زخرفي ترتاح النفس الى رؤلته . 
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وعندما أنشىء مسجد مديئة الزهراء أمر الخليفة الناصر باتخاذ منبر بديع 
له فصنم في نهاية من الحسن ووضع في مكانه » وحظارت -وله مقدورة عجسة 
الصنع . وهذا الوصف الذي أمدنا به المقري مقتضب لا يساعد على تكوين 
فكرة واضحة عما كان عله هذا المنبر وتلك المقصورة . 

ولقد اشار المؤرخ ابن أبي زرع الى منبر مسجد القرويين في مدينة فاس الذي 
م يعد له وجود''' »> وقصر حديثه عنه على الككتابة التي كانت منقوشة عليه 
فنقل لنا نصها وهو : هذا ما أمر بعمله الخليفة المنصور سيف الاسلام عبد الله 
هشام المؤيد بالل أطال الله بقاه على يد حاجبه عبد الملك المظفر بن همد المنصور 
أ أبي عامر وفقهم الله تعالى وذلك في شهر جمادى الآخرة سنة خمس وتسعين 
وثلث ماثة . 

ولئن كان لهذه الكتابة قيمتها التاريخية الا أنها في الواقم لا تغنني عن الوصف 
شيئا : فكيف كان هذا المنبر ؟ هل هو شببه بنبر المسجد الجامع في قرطبة من 
حيث الصناعة والزخرفة وعدد الدرجات أم هو طراز آخر من المنابر ؟ 


وشلف! 
في المغرب وفي الاندلس تحفاً شى مصنوعة من الخشب تحدثنا بطريقة صنعما 


ويزخرفتها عن مدى التقدم الذي وصل إليه أجدادنا في هذين القطرين من 
تفوق عظم في صناعة التحف الخشمية . 


أما المساجد فلا بزال بعض التحف الخشبية الأثرية من مناير ومقصورات 
وسقوف وأبواب » يستحقى بعضها ان نقف عنده قليلاً لنامس مدى التطور في 
هذه الصناعة»ومن أهم هذه التحف منبر المسجد الجامع في مديئة تونس المعروف 
)١(‏ ابن ابيزرع : روض القرطاس ص *م , 


نن ا 


بمسحد الزيتونة » ومثبر المسجد الجامع بالقيروان ومقصورة هذا المسجد »2 ثم 
منبر المسجد الجامع بمدينة الجزائر » ومنبر مسجد الكتبية بمراكش » وبعض 
أجزاء من سقف هذا المسجد ومتبر المدرسة العبدرية في فاس ومقصورة المسحد 
الجامع في تامسان وبعض أجزاء من سقف هذا المسحد . 

ومنبر مسجد الزيتونة الذي يعد أقدم المنابر الاسلامية التي وصلت إلينا 
يتكون من حشوات جمعة تزدان بزخارف محفورة حفراً عسق'١'‏ قوامها المناصر 
الهندسية هن دوائر وخطوط ومربعات ومثمنات » وقد كان هذا النوع دمن 
الزخرف مألوفاً عند البيزنطمين ونراه فيأمثلة من الفسيفساء الأرضة التى خلفوها 
وراءهم في أماكن شتى من شمال افريقية وقد تأثر بها المسامون وساروا على نهجبا» 
وينسب هذا المنبر الى عصر الرشيد . 


ومنبر المسجد الجامع بالقيروان ( شككل 1١‏ ) مثل المنبر السابق يتكون. 
من وصلات او حشوات انه ردان بوخاري شور شير ليبن ؛ واقامل و 
زخارف هذه الحشوات برى أنها تنة تنقسم الى قسمين: قسم بزدان بزخارف هندسية 
يقوم على الدواثر والخطوط ا بالفسفساء الميزنطية الحلية مثل 
ا ا م أكثر ما تقوم على ورقة العنب 
التي أبدع الفنان لها صوراً شتى وكان متأو في ذلك بالفن الذي كان يسود الشرق 
الاسلامي في ذلك الوقت ( شكل 4١‏ ) وأغلب الظن أن حشوات هذا المنبر قد 
زخرفها فردقان منالصناع»“فريق جاء مع خشبالساج الذي استورد من العراق!؟) 


)١(‏ ينبغي ان نذكر أن طريقة الحفر على الخشب او الجص او الحجر قد سارت في مرحلتين 
الأرلى فيبا حفر عميق ناه 2665 وقد كانت مألوفة قبل الاسلام وورثها المسامون وساروا 
على نبجها حتى تأسيس سامراء حيث ظبرت في طرازها المثلث طريقة جديدة مثل المرحلة 
الثانبة هي الحفر المائل ناه غصول8 . 

(؟) يقول الفقيه التونسي المعروف بالدباغ في كتابه معالم الايمان في معرفة أهل القيرران ج ؟ 
ص 9ه : « وجلبت لهذا الأمير ( أي أي ابراهم احمد الأغلي ) من بغداد خشب الساج 
ليعمل له منها عيدان (أي ملاهي) فعملبها منيراً للجامع ... » ومن هنا يؤرخ هذا الحراب 


بسنة مع هه هم . 


كه1 


ويتجلى أثر هذا الفريق واضحا في الزخارف النباتية © وفريق من 
الصناع ال حليين ويبدو أثرهم واضحا في الحشوات ذات الزخارف اهندسية » 
ونخرجمن ذلك بنقمجة لها قممتها في دراسة الفن الاسلامي عامة هي أن هذا الفن 
قد استفاد من التقاليد الحلية واعتمد عليها في أول نشأته ثم استعارن بتقاليد 
البلاد الأخرى وأخذ غم هذه التقاليد جميعاً ويتمثلها » ثم أخرج لنا فنا جديداً 
له طابع خاص » ولم يخرج الفن الاسلامي في ثمال افريقية عن هذه القاعدة . 


ومقصورة هذا الجامع تعتبر من أروع التحدف الخشبية الاسلامية ( شكل 4١‏ 
وراء المنبر ) وهي أقدم مثال موجود لمقصورات المساجد'١'‏ » وهي غند ة 
بزخارفها النباتية والهادسية والكتابيبة ( شكل *41 ) . ويستلفت النظر في 
الزخرفة الككتابية هنا استعمال نوع جديد من الخط الكوفي هو المعروف بالكوني 
المضفر 8دة 4هدوه<” ونحن نصادفه لأول مرة على الآثآر الاسلامية وقد اذتشر 
بعد ذلك في شتى بقاع العالم الاسلامي . ونصادف في صناعة هذه المقصورة 
طريقة جديدة لزخرفة الخشب هي الخشب المخروط 77004 فمسعدت التى نراها 
هنا » وقد ذاعت هذه الطريقة في عمل الستائر الخشبية للنوافذ والمشربمات!؟) 


)١(‏ المقصورة هي السياج او الحاجز الذي يفصل بين المكان الذي يصلي فيه الخليفة او الآمير 
مع حاشيتة وباق أجزاء المسجد حيث يصلي الشعب. والغرض منها هو توفير الآمان للخليفة 
ار الأمير عند صلاته وحمايته من قد تحدثه نفسه باغتياله أثناء الصلاة . ولقد ظبرت 
المقصورة في المسجد أول ما ظبرت في مسجد المدينة المنورة بعد ان قتل الخليفة عمر بن 
الخطاب في المسجد » وعملت في أيام الخليفة الثالث عؤان بن عفان وم تككن من المنشب 
( مثل مقصورة القيروان ) بل كانت من اللبن وكان فيبا نوافذ برى الئاس من خلاافا 
الامام رهو قائم يصل فيتبعرن حركاته . وقي عصر عمر بن عبد العزيز .هدمت مذه 
اللقصورة وجعلت من النشب » وأصبح اتخاذ المقصورات في المساجد سنة لتمييز السلطان 
عن الناس في الصلاة كا يقول ابن خلدون في مقدمته . 

قوام هذه الطريقة تجحميع قطع صغيرة من الخشب الخروط عل أشكال مختلفة حتى تبدو 
كأنها شبكة منسوجة من قطع خشبية صفيرة بينها فتحات تكشف عا وراءها وكانت 
تجمع معا على هيئة خاصة وينشأ عن تجمعها زخارف شتى من أشكال نباتية او كلمات 
عربية او مزهريات او غير ذلك من التحف الختلفة . وهي ابتكار اسلامي نحت ضغط حت 


امسلل 
4 
ضيه 


/اها 


وقد صنعت هذه المقصورة في المسجد بأمر الأمير المعز بن باديس أحد أمراء بفي 
زيري أيام الخليفة الفاطمي المستنصر بالل في سنة لوخ هأوم1م30 . 


ومنبر المسجد الجامع بالجزائر الذي يحمل تاريخ صنعه سنة وهإم ١١٠1م‏ 
يحاو علينا طريقة التجميع هتلام موم في صنعه يبشكل جممل »> وتزدان حشواته 
بزخرفة نباتية غاية في الروعة » ويزخارف هندسية قوامبا خطوط متقاطعة 
( شكل 4و ) ونحس ونحن نشاهد هذه الزخارف بالروح الاندلسية قد بدأت 
تتسرب الى المغرب » ولاعجب فقد بدأ الفن الأندلسي يغزو بلاد المغرب على بد 
بعض النجارين الاندلسين الذين هاجروا الى تلك الملاد كا بقول مارسيه في يحئه 
المنشور في مجلة هسبرس''' . ويلاحظ ان هذا المنبر هو الآثر الوحيد الباق من 
مسجد الجزائر الذي ل يبق منه إلا هذا المنبر والأرض التي شيد عليها المسجد . 


وآخر هذه المنابر الأثرية التي وصلت إلينا من بلاد المغرب منير مسجد 
الكننية .ق مزاكش الثذي وى الآثري الفرندى سوقاجته الى الكشف: عن 
نقش كتابي عليه يذتهي بعبارة: الهم اع نالأمير علي بنيوسف بنتاشفين ومن بعده 
ول عهده » مما محدد لنا تاريخ هذا المنير بالفترة الواقعة بين سئتي إخام والإلاوه 
١945-1١9(‏ ) > ويبدو ان هذا النقش كان يتضمن تاريخ الفراغ من عمل 
المنبر»ولكنه طمس كا طمس أيضا اسم الأمير الذي أمر بصنعه وكان هذا الطمس 


حنفس الظروف التي أشرة إليبا عند الكلام على طريقة الحشوات ( هامش + ص ١٠4‏ ) 
ويضاف الى العاملين المذكورين عامل ثلث هو النظام الاجتاعي الذي كان يفرض الحجاب 
على السيدات الأمر الذي جعل النجار يسد نوافذ المنازل والقصور بهذه الستائر الشبكية 
المصنوعة من الخشب المخروط التي تساعد على دخول الضوء اللطيف والنسم العليل الى 
الداخل ومكن في نفس الوقت السيدات من مشاهدة ما يحري في الخارج دون ان تضايقبن 


نظرات فضولي يصوبها إلببن . 
)١(‏ عبد الفاطميون عند رحيلبم من تونس الى مصر يحم بلاد تونس والجزائر الى امراء بني 
زيري . 


)5( ,ق5فهقع21 ,ع1 :0 220801066 06 قتع 18 06 #صقطتلقة هآ ,قلةو<318 


هآ 


على يد الموحدين . وهناك نص آخر على هذا المنبر يشير الى انه صنع « بمدينة 
قرطبة حرسها الله » ولسنا نعرف بالضبط ان كان هذا المنبر قد صنع لمسجد 
الكتبية أو لمسجد آخر . ويمتاز هذا المنبر با فيه من ثروة عظممة من الزخرفة» 
والحشوات هنا تختلف عن حشوات المناير السابقة بأن معظمبها مثلث الجوانب » 
والسدايب التي تحيس هذه الحشوات في مكانها لا يزال بها آثار التطعم بالعاج فهو 
أول مثال لامناير المطمة هذه المادة . هذا وتتحلى في هذا المنبر أعمال النجارة 
الفنية والزخارف النباتية الرائعة ( شكل ههو5؟ ) وهو يعتبر من أجمل المنابر 
ثأنا بعد منبر المسجد الجامع بقرطبة الذي عرفنا وصفه من قبل'١‏ . وفي سقف 
هذا المسجد بقارا من حشوات خشمية ذات أشكال مختلفة تزدان بعناصر نباتتة 
رائعة من النوع المعروف بالأرايسك ( الشكل اه ) . 

وفي المسجد الجامع بمدينة تلمسان بعض أخشاب أثرية تزدان بزخارف 
حفورة نشاهدها في المقصورة وفي بعض أجزاء من السقف» وقوام هذه الزخرفة 
عناصر نباتية تعطينا صورة واضحة لما كان علمه فن المرابطين خلال القررف 
السادس اللهجري ( ١١م‏ ) ٠‏ 

وأما المدارس فيكفي ان نشير الى المنبر الخاص بالمدرسه العنانية فقد وصلت 
الينا منه أجزاء تنجلى فبها الزخرفة الحفورة ذات الطابع الهندمي اميل من 
أشكال نحسة او مسدسات مستطبلة او خطوط متقاطعة ( شكل 548 ) . 

وأذ] بر كنا المناضد والمذازتين إل الفصور :وشنا: امعتلة جو الصقافات 
الخشبية ممثلة في بعض سُقلفها وأبواءها . ففي القصر باشبيلية لا يزال يوجد باب 
العناصر النجمية المعقدة ( شكل 5 ) . 

وف قصر الحراء بفرناطة في القاعة المعروفة بقاعة الاختين باب من الخشب 
)١(‏ انظر ص م١١‏ هن هذا الكتاب ... 
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تنجلى في صناعته طريقة الحشوات وطريقة التطعم كذلك» كا تتجلى في زخرفته 
الأشرطة المتقاطعة والأشكال النجمية المية ( شكل ٠١٠١‏ ) وايضا بعض أمثلة 
فن الخشب الخروط « المسريبات » في هذا القصر . 

وفي قصر الجعفرية بسرقسطة أجزاء من سقف يرجع الى عصر المدجنين او 
بعبارة أخرى الى سنة 444ه ( 147١م‏ ) نلمس فيه التأثرات الاسلامية واضحة 
جلية ( شككل ٠١١‏ ). 

واذا تركنا القصور الى المتاحف وجدنا في متحف برلين باب من الخشب 
أصله من الاندلس وهو بزدان بحشوات مرتبة على هيئة نحمة كبيرة مملوءة 
بالزخارف النباتية الميلة . ووجدنا في متحف الفنون الزخرفية بباريس باباً 
أصله من الأندلس أيضا برجع الى عصر المدجنين”"' الذين احتفظوا بالأساليب 
القيمة في زخرفة الأخشاب التى ورثوها عن أجدادهم من المسلمين ولكنهم أدخاوا 
عليبا بعض التعديل حى تتناسب ودوق حكامهم المسيحيين. ومن عصر 
المدجنين أيضاً صندوق كبير من الخشب المطعم بالعاج معروض في متحف الآثار 
بمدريد تنجلى فيه الزخارف الاسلامية مع بعضالعناصر المسبحية الصليبية بشككل 


واضح ( شكل ٠١١‏ ). 


)١(‏ المدجنون 351061858 ثم المسامون الذين بقوا في الاندلس ورضوا بحم المسحيين لهم رقد 
قسكوا بدينهم الآملامي مدة من الزمن ثم استجابوا للضغط الاسباني فتنصّروا . 


حل 
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( سكل 153154 ) 





البَلُورالصَّحريٌ 


البلور الصخري (لهنوتمه 866006) حجر طبيعي له شفافية جذابة » يوجد في 
الطبيعة بككميات قليلة » وتؤخذ قطعة ثم تهذب في أشكال مختلفة ثم تنقش عليها 
الزخارف حفراً؛'' . وقد اتخذت منه القوارير الصغيرة لوضع الكحل والعطر 
كا اتخذت منه الأواني الصغيرة والحابر والمصابيح وقطع الشطرنج . وقد وصلت 
إلبنا أمثلة من الملور الصخري من العصور السابقة على الاسلام» فعلى سبيل المثال 
بوجد في المكتبة الأهلية بباررس « كأس خسرو » الذي نشاهد في وسطه قطعة 
من هذه المادة الجبلةاحفوت فيا شور املك ساساق كال عل فرشة. 


وقد اشتبرت بلاد المغرب بوجود البلور الصخري بها ومنها كان يصدر الى 
مصر » كا انه وجد أيضاً في مصر في منطقة القازم على البحر الأحمر » ووجد 
كذلك في العراق حيث كانت مدينة البصرة احدى مراكز تشككيله » وكانت 
بغداد من مواطن خرطه وتهذيبه''' . 


)١(‏ لفن الحفر على الأحجار الكريمة ومنبا البلور الصخري كابة خاصة بالانجليزية هي 
تف 1006© . 

(؟) يشير المؤرخزن الى انه كان في خزائن الخلفاء العباسيين كأس من البلور الصخري يقال 
ان زوجة الخليفة الأموي هشام كانت تستعمله » والخليفة الأمين الذي كان من هواة 
جمع التحف المصنوعة من هذه المادة عندما عم بوجود ثريا من البلور الصخري معلقة في 
راب المسجد الجامع بدمشق - أمر باحضارها الى بفداد ولكن الخليفة المأمون أمر 
باعادتها الى مكانها الأصلي بعد مقتل الآمين وذلك استحلاباً لرضاء أهل الشامء وكانت هذه 
الثريا تعرف بامم « القليلة ».ويقول الصولي ان الخليفة الراضي كان أيضا من هواة جمع - 


ارئدسل 


وم تصل إلبنا من بلاد المغرب تحف مصنوعة من هذه المادة » أما من 
الاندلس فقد وصلت إلبنا أمثلة عديدة منه موزعة بين الأديرة والمتاحف . 
ولعل أكثر ما وصل إلبنا من تحف البلور الصخري الاندلسي هي قطع من 
الشطرنج وجدت في اديرة مختلفة نذكر منها على سبيل المثال قطعة في دير ايحر 
##كة في فطالونية وقطعة في دير شلانوقا #«مصداءه وهي تناز بزخارفهيبا 
النخلية . 


وفي متحف الآثار بمدينة مدريد تحفةمنهذه المادة اجميلة استخدمت في حفظ 
بعض الخلفات المقدسة وهيتزدان بصور طبور وزخارف نباتية وبكتابة كوفية 
نصها : « بركة من الله وسعادة لصاحبه 2١١»‏ (شكل ٠١‏ ) . 

وفي منبر كنيسة اكس لاشابل في مدينة آخن بالمانبا نرى صحنا صغيراً 
وفنجاناً مصنوعين من هذه المادة الميلة قد ثيتّا في الللبر » وكذلك في منبر 
كنيسة بمبدج 8 ف مديلة ممونخ بالمانيا نشاهد كأسا مثيتا في ذلك المنير 
معروفاً بامم كأس هنري الثاني . وفي كتدرائية سان مارك بمدينة البندقية فى 
ايطالما توجد قارورة صغيرة مصنوعة من الملور الصخري تزدان بكامات 
عربية دعائية ويذكر مبجون انه كان فيها نقط من دم السيد المسيح عليه 
السلام'"" . 


واستخدام هذه التحف الصغيرة في الكنائس يدل على انها قد سحرت 


حالتحف المصنوعة من البلور الصخري وكان يدفم في شراءها أثمانا عالية . . والخليفة الطائع 
قدم الى عضد الدولة البوهي عند تتويحه زجاجة من الملور الصخري . وفي خزانة 
الخليفة الفاطمي المستنصر بالله كانت توجد قطع كثيرة من البلور الصخري من بينبا 
ابريق عليه امم العزيز بالله » كا وجدت قطع كثيرة من هذه اللمادة في خزائن الوزير 
البازرري وخزائن آخر الخلفاء الفاطميين العاضد بالله . 

)١(‏ حلة « لصاحبه » التي نراها منقوشة على هذه التحفة تستحق ان نقف عندها قليلاً اذ 
كثيراً ما تصادفنا على تحف اسلامية شتى » وأغلب الظن انبا كانت تنقش على السلع التي 
تنزل الى الاسواق ليشتريها من أفراد الشعب من يستطيع ان يدفع الثمن . 

)) ص اناك أعثف'0 أقناهةم3 ,نامعع311 


لحل 


المسيحبين يحالها فوضهوها في أعز مكان لديم في كنائسهم وحفظوا يهاأعز 
مقدساتهم » وسوف نلحظ ذلك بصورة أوضح في التحف العاجية عند الكلام 
علمها . 

وعندما اهتدى الانسان الى صناعة الزجاج » وحذق هذه الصناعة'١!‏ أخذ 
يقلد البلور الصخري فصنع زجاجا سمبكا وزخرفة بالقطع وبالحفر أي بنفس 
الطريقة ال كان يزخرف بها اللور الصخري . 

وهناك مثال سمل من هذه المادة هو قنينة قد فقدت رقبتها يزدان بزخارف 
نماتية محفورة علبه يبدو أنه من صناعة المدجئين ( شكل ٠١:4‏ ) . 


(90) سوك “نال شه من التف ل متاعة :الزتبدات ف الفصل: الذئ: ستمقده عن التحك 
الزجاجية المغربية الاندلسية . 


ه15 


ايحن العدية 


التحف المعدنية''2 الى وصلت إلبنا من بلاد المغرب والاندلس تعتبر أقل 
عدداً من التحف التي وصلت إلمنا من أية مادة أخرى > ولعل ذلك راجع الى 
ان الكثير منها قد صبر قبل ان يصل إلينا"'" . 

وقد تضمنت المراجع التاريخية معلومات تلقي أضواء على قيام صناعة التحف 
المعدنية في المغرب وفي الاندلس في العصور الاسلامية » فبذكر ابن أبي زرع انه 
كان في مدينة فاس على عبد المنصور وابنه الناصر داران للسكة : واححدة في كل 
انه كان يصنع في مدينة المرية آلات الحديد والنحاس!؟' . 


)١(‏ اهتدى الانسان الى المعادن واستخرجبا من باطن الأرض » وعرف طريقة استخلاصبا مما 
علق بها من سُوائب 2 وولد من بعضبا البعض معادن جديدة مثل البرئز الذي هو خليط 
من النحاس الاصفر والزئك » والفولاذ الذي هو مزاج من الحديد اتخاوط ببعض المواد , 

(؟) كان من المألوف في العصور القديمة وفي العصور الاسلامية ان تصبز الأدوات المصنوعة من 
المعدن ويعاد تشكيلها في أشكال جديدة او أدرات يحتاج إلمها . والأمثاة على ذلك كثيرة 
نختار منها مثالا واحداً هو تلك النواقيس التي غنمها المسامون في غزواتهم الأولى بالانداس 
والتي كانت في جامع القرويين ثم صبرت واستحاات بعد الصنعة الى ثريات , ويقول 
الاستاذ عبد الهادي التازي في كتاب «تاريخ المن بالامامة علىالمستضعفين لابن صاحب إالصلاة» 
الذي نشره في بيروت سنة ١554‏ ان من هذه النواقيس تقوم كبيراً يحمل الى الآن جملة 
بالأحرف اللاتيئية مؤداها « عل الروح الطببة ان تزجي الشكر لله الذي انقذما من 
الضلال » ( ص 5غ هامش ع ) . 

(؟) ابن أبي زرع : الأئيس المطرب ص 5؟ . 

)4 المقري : نفح الطدب ج ه ص و9١"‏ . 
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وهذه المراجع التارخية حافلة بوصف التحف المعدنية التي كانت بالفعل تزين 
المساجد والقصور من الثريات والتاثيل » او كانت جزءاً من البناء مثل الأبواب 
المصفحة بالنحاس » او كانت مستعملة في القصور والمنازل مثل المسارج والمباخر 
والأواني » او كانت تعين على الدراسات الفلكية مثشل الاسطرلابات والكرة 
السماوية . وهي تؤيد بهذا الوصف قيام الصناعة وتبين مدى تقدمها في تلك 
البلاد » فصاحب كتاب زهرة الآس يقول ان الثريا الكبيرة جامع القرويين كان 
بها من الصنعة ما يعجز عنه الآن . وهو يشير كذلك الى نص يو كد قيام صناعة 
المعادن في مدينة فاس اذ قرأ على ثريا كانت في جامم مكناس نصا يقول : 
« صنعت هذه الثريا بمدينة فاس حرسها الله الجامع مكناس شيرف الله بذكره 
وكان الفراغ من حملبا في العسرين من شهر ذي القعدة عام أربع وستائة 
الام 0 » وان صاحب الصلاة يشير الى التفافبح المصنوعة من المعدن التي 
كانت على صومعة المسجد الجامع باشبيلية والتي كانت مصنوعة من الحديد 
ومطلية بالذهب ويذحر انها كانت مركبة في عمود عظم من الحديد ثابت في 
مكانه يكابد من زعازع الرياح دون ان يتأثر”'" » والمقري يقول انه كان للمسجد 
الجامع بمدينة قرطبة عثسرون باب مصفحة بالنحاس الانداسي ومخرمة تخرياً بديعاً 
يعجز البشر ويببرهم » وانه كان يكل باب حلقة في نهاية الصنعة » واف باب 
مقصورة هذا الجامع كان من الذهب'" ... وثرياته من فضة محضة وعددها كلبا 
ما بين صغيرة و كبيرة بلغ مابتين وثانين ثريال؟ . 

ولا تكاد التحف المعدنية التي وصلت المنا من المغرب والاندلس تحمل تار يخاً 
بل معظمها لا حمل نصوصا مكتوية وان وجدت فلا تخرج عن عبارات التمني 
بالبركة لمن يستعملها » والقليل الموّرخ منبا معظمه من آلات الفلك : من 





. الجزائي : زمرة الآس ص وم‎ )١( 

(؟) ابن صاحب الصلاة : المن بالامامة على المستضعفين -- نشسر عبد الحادي التازي . 
(+) أغلب الظن ان باب المقصورة من البرنز المذهب او النحاس المذهب . 
)ع( 


نفس الطبب جه ه ص ٠١‏ و 4١و50‏ ر١4.‏ 
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الاسطرلابات والكرات السماوية» وهذه الآلات لا تتضمن نصوصما ما ألفناه من 
عدد السنين بل تتسع طريقة خاصة هي المعروفة محساب الجمل''' » فعلى سبيل 
المثال نحد على أقدم اسطرلاب'" ' وصل المنا من الاندلس - في الجزء الواقع 
تحت الحلقة التي يعاق منها ‏ هذا النص : ١‏ في شعيان مما احم صنعه ابرهم بن 
سعبد الموازيني السبلى بطليطاة سنة تنط للبجرة ». فاذا ترجمنا كامة « تنط » الى 
أرقا وحدة اا تعابل سنئة تسم : ونين وأربعراقة (55١1م)‏ (شكل )٠١١‏ 


ونأخذ الآن في استعراض التحف المعدننة المغربية والاندلسية التى وصلت 
بحسب العصور التاريخية التي سرنا على بجا في هذا الكتاب فتبدأ بالتحف 
المغربية ثم ثم التحف الاندلسية ثم التحف التي ترجم الى العصر المغربي الاندلسي . 


وأقدم تفة معدنبة مغرببة هي الثريا الكبيرة التي عثر عليها في مخزن ماحق 


)١(‏ أغلب الظن ان استعال هذا النوع من الحساب له صلة بعلم الفلك وبالسحر فنحن لشاهده 
أيضا في الأحجية والرقى التي يككتبها المنجمون :ولعله من المناسب ان نذكره فيا بلي لي 
يمارن القاريء عل معرفة تواريخ هذه الآلات ت الفلكية : 
اس اكاب س 25 جح 27د 7 24 هس 206-920 زدلا؛ ح سه ذلا ط د 1) يس١1)‏ 
ك .6 ال 56١2‏ )مس .6 أن ص .ماص لس ٠‏ اع س .76 ) قاس ١‏ ) سن أ 
)عاق حص 1١‏ )ارح 50.0 اش مس اللكات ساءدن) )اث سالله )اخ سانينك ) 
د.ث لاا عض د .ةا ظح لتكغ سيين لا ٠‏ 

(؟) يعتبر الاسطرلاب من أبرز الآلات الفلككية التي استعملها العرب ؛ وقد كان الموتان القدماء 
أول من ابتكروه » وجاء بطليموس الجغرافي الاسكندري فأدخل عليه بعض التحسينات 
وظل كذلك حتى جاء المسامون فورثوه فيا ورثوا من تراث الأقدمين ‏ وم يقفوا عند حد 
ما كان عليه في القدم بل حسئوا فيه وعدلوا مئه حتى وصل الى الصورة التي ثراه عليها 
في متاحفنا اليوم . وهو يصنع عادة من قرص من الممدن ٠‏ مستد بر الشكل وله عروة 
يتصل بها حلقة يعلق منها بحيث يكون وضعه رأسيا » وقد كان يستخدم في تحديد ارقات 
الصلاة » وفي تعبين مكان القبلة وفي رصد النجوم » وفي حساب بعد مكان يتمذر الوصول 
اليه » وفي تقدير ارتفاع بناء او عمى بثر يككون من المبسور قياس قطرها . 


الا1 


بام جد الجامع بالقيروان وتقوم زخارفها على التخرم'١)‏ وفيبا كتابة كوفة 
قرأها مارسيه وبوانسو في سنة «ه4١‏ ثم أعاد رايس 808 قراءتها بعد ذلك 
بثلاث سنوات » والنص الذي علبها لا يتضمن تاريخ أو اسما له قدمة تاريخمة »ومن 
هنا كانت نسبتها الى العصر المغربي تقوم على طراز الخط الكوفي الذي برجعبها الى 
النصف الثاني من القرن الرابع الهجري ( العاشر الميلادي ) او النصف الأول 
من القرن الخامس اللمحجري ( ١١م‏ ) . أما النص فبو : « من عمل مد بن القسي 
الصفار المغربي »'"2 ويمكن ان نستخلص من هذا النص ان الصانع قد يكون من 
مدينة القيس في صعيد مصر ثم هاجر الى تونس هو وأسرته. وأقام فيها وزاول 
عمله فيها وعم حرفته لولده من بعده؛ ولا ننس ان تونس كانت في ذلك الوقت 
جزءأً من امبراطورية الفاطميين وكانالصناع يتنقلون في ارجاء هذهالامبراطورية 


دون قمد او شرط : 
اماد 
أما التحف الاندلسية فموزعة بين المتاحف المختلفة والكنائس » وتأخذ في 
استعراض أههها بادئين بالمؤرخ منها ومعقبين عليها بما نعتقد انه يرجع الى عصر 
الخلافة الاندلسية أي الى المدة الواقعة بين سنتى .ها و١18ه(١5و-‏ 
لام١لم).‏ 


)١(‏ تقوم زخرفة التحف المعدنية على الحز عضلطء6ة2ء8 وعل الحفر ظصاحهمرمم8 وعلى التخرم 
مس216 (1نده رمعم 0) وعلى التطعم #ساتزوامة , أما تشكيل الأواني فقد يكون 
بواسطة الطرق 8صلغوء8 وهذه تككون في الاواني المضنوعة من النحاس او الفضة او 
الذهب وقد تكون بالقوالب 8#ضالناه26 وهذه تككون عادة في الأواني المصذوعة من البرنز 
الذي لا يصمد للضرب المتواصل فبصبر ويصب في القالب 5 

6 انظر دراسة مارسيه وبوانسو هذه الثريا قي : 

4115 .م 1 .701 ,1952 ,كتصنا' ,قعل أنه ناملةغ1 قاعةلط0 ,غأم80قملهن2 يق قلقع 313 

ودراسة رائس هذه الثريا في : 
,2 220711 .701 ,1955 ,258088 ,ه77 1هأه366 ع1مرواقة 15 8600165 رععل1 
.15 ,214 .5 


1 


وأقدم هذه التحف صندوق جميل مصنوع من الخشب المغطى بصفائح الفضة 
وهو معروض في كتدرائية جيرونا ( الشكل ٠١+‏ ) وشكله مستطبل له غطاء 
على هيئة هرم ناقص يحري على اسفله شريط من الخط الكوفي اميل تقرأ فبه : 
د بسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور دائم لعبد الله الحم أمير المؤمئين 
المستنصر بالله مما أمر بعمله لأبي الوليد هشام والى عبد المسادين تم' على يد جوذر 
فتاه » . وتتجلى في الصندوقى وغطائه زخارف نباتية غاية في الروعة تقوم على 
الأوراق والأغصان الملتفة حول بعضها وقد عملت بطريقة الطرق على صفائح 
الفضة . وعلى أساس النص الموجود هنا يكون هذا الصندوق قد صنع في عصر 
الخليفة الحكم المستنصر » على ان ذكر امم ولي العبد يمكئنا من تحديد تاريخ 
الصنع بشكل أدقى > ذلك ان هشام ولي العبد قد أخذت له الببعة في حياة والده 
الحم وقبل وفاته ببضعة شبور أي في سنة 55+ه/4175م وهي السئة التي توفي 


فها الك( : 


وقد كشفت حفائر الزهراء عن تمثال من البرنز يمثل وعلا ( ارتفاعه ٠؛مم)‏ 
بزدان جسمه بزخارف نياتية قد رسمت داخل أشكال بيضاوية وهو معروض 
في متحف قرطبة ( شكل ٠١7‏ )> وأغلب الظن أنه كان جزءاً من نافورة احد 
قصور الزهراء وقد كان الماء يحري من ففه عن طريق اندوبة عند وسط حسمه 
ثم تصعد الى رقبته , ويذكرنا هذا التمثال بالتهاثيل المعدنية الفاطمية!'' وهو 
شبيه يها شبها يحمل الباحث على القول بانه ليس من المستبعد ان تكون صناعة 
التحف المعدنية في الاندلس قد قامت على أيدي صنّاع من مصر هاجروا الى 


)١(‏ هشام هذا هو الابن الثاني للخليفة الحم المستنصر من زوجته « صبح » الاسبانية الأصل 
التي حرصت عل ان تضمن له العرش بعد وفاة ابنها الارل منه وأغرت زوجها بأخذ 
السبعة له في حياته متخطيا بذلك أخاه « المغيرة » ( انظر ص ٠م‏ من هذا الكتاب ) . 

)0( راجم عن ذلك كناب « كنوز الفاطميين » للمرحوم الدكتور زي جمد حسن»فصل التحف 
المعدئية . 


رفن 


الاندلس » او أن صناعا من الاندلس قد استمدوا الوحي في صناعاتهم المعدنية 
من التحف الفاطمية التي كانت منتشرة في ذلك الوقت . 

وفي متحف اللوقر تمثال من المعدن يمثل أسداً فاغراً فاه ترجّح نسبته الى 
الاندلس » وهو مثل التمثال السابق متأثر بالفن الفاطمي بل هناك من ينسبه الى 
0 الى اسبانما الا اننا نميل الى اعتباره من الاندلس ومن العسر الذي 

عنه ( شكل مه )2 

5370000 الأصل في المسجد الجامع 
بمدينة البيرة تعرف بتاج الأضواء وهي تنكون من قرص من المعدن يتصل به 
اثناعشر ذراعاً تخرج من هذا القرص المستدير كأنها الأشعة » وينتبي كل ذراع 

بثقب: واسم كان يوضع فيه إناء صغير يحتوي على الماء والزيت والفتيل الذي 
كان يشعل ( قراية ) » والشكل العام لهذه الثريا يذكرنا بالثريات البيزنطية 
المصرية او بعبارة أخرى بالثريات القبطية التي لا يزال بعضها موجوداً في اللنحف 
القبطي بالقاهرة ويمكننا ان نعلل ذلك با عللنا به تشابه تمثال الزهراء بالتاثيل 
الفاطمية . 

وقد كشفت الحفائر الأثرية في منطقة المرية عن ثريات معدنية بعضها كامل 
وبعضها ناقص بءعض أجزائه» ويتجلى فيها جميما دقة الصناعة وجمال الزخرفة 
( شككل ٠٠١‏ ) وهي شبيبة بنظائرها في الفن القبطي والفن الفاطمي . 

وفي متحف طليطة اسطرلابان احدههما تحدثنا عنه من قبل ( شكله١1)!١)‏ 
والثاني يحمل كتابة نصها : « صئعه ابراهم بن سعيد السبيلي بمدينة طليطلة في 
شوال سنة نص للبجرة » أي انه برجع الى سنة ٠5ه/1؟١٠م‏ . 

وفي متحف بلنسة كرة سماوية من النحاس ها قاعدة تستند عليها وهي 
تحمل نصاً عربيا نقرأ فيه : صنع هذه الكرة ذات الكرمي لذي الوزارتين 


)00 انظر ص ل من هذا الكتاب 
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القائد الأعلى أبو عيسى ابن لبون ادام الله عزه وتأينده عبده ابراهم بن سعيد 
السبلى الوزان في بلنسية مع ابنه مد فوضع الكواكب الثابتة فيها على حسب 
اعظامها واقطارها فتمت في أول صفر عام تعج لحجرة الني صلى الله عليه وسم 
تسليما » . ويؤخذ من هذا النص ان الابناء كانوا يعملون ‏ في الغالب - في 
نفس مبنة الآباء فبنا نجد ان عمداً قد ساهم مع والده ابراهم في عمل هذه الكرة 
السماوية التي ترجع الى سنة ثلاث وسبعين وأربعائة بعد الهجرة ( ٠8١٠م‏ ) . 

وفي نفس المتحف السابق اسطرلاب آخر من صناعة ابرهم بن السهلي أيضاً 
مصنوع أيضاً في مدينة بلنسية في آخر سنة تعح «أي في أواخر سنة مانية 
وسبعين وأربعمائة (86١٠ام).‏ 

وفي متحف قرطبة قنينة من الفضة لها غطاء متصل بها بواسطة سلسلة وهي 
تزدان بزخرفة عملت بها بطريقة الطرق قوامها عقود حدية الشكل وزخارف 
نباتدة » وأغلب الظن ان هذه القنينة كانت معدة لحفظ العطور ولا ننس ما 
كان للعطور في الحضارة الاسلامية من مكانة ملحوظة » كان لما أثر واضح على 
الفنون الزخرفية لا سيا في الزجاج والمعادن والعاج . وقد عثر على هذه القنينة 
الفضية في قرطبة مع قطع من العملة التى ترجع الى عصر خلافة قرطبة" والخلافة 
الفاطمية تند الى سنة #84ه/ ٠١٠١م‏ ومن هنا نستطبع ان نرجع هذه القنينة الى 
عصر الخلافة الآموية في الاندلس . 

وفي متحف قرطبة إناء صغير مصنوع من البرنز ويزدان بكتابة كرفية 
وزخارف نباتية » وأغلب الظشن ان الكتابة هي كلة « الملك » مكررة» وعلى 
أساس طراز هذه الكتابة يمكن ان نرجعه الى العصر الاندلسي . 

وفي متحف طلبطلة ثممدان يتكون من عمود ارتفاعه «؛سم به زخارف 
ويتكىء على ثلائة ارجل وله قرص علوي مقعر يجتمع فبه الشمع السائل وفي 
أعلى هذا القرص قطعة مدببة منشورية الشكل لتثبت الشمعة عليها . والشكل 


نكن 


العام لهذا الشمعدان ينم عن التأثيرات الفاطمية التي وجدت طريقبا الى الاندلس 
في عصر الحم الأموي كا ذكرنا من قبل ( الشكل ١١١‏ ) 

ومن أجمل أمثلة المسارج واحد عثر عليه في منطقة غرناطة تتكون زخرفته 
من أشكال نباتمة وحموانية وكتابدة تقرأ على جزئه البارز الذي يمتد فيه الفتمل 
حلة دبركة» ونتحلى على يديه ورشئته الزخارف النناتية َ تبية احمماة 
( الشكل ١١١‏ ) 

ومن التحف اللمعدنية الاندلسية المية التي كشفت عنها الأيحاث الأثرية 
المماخر ونه كثارةمورحة :تاق التاسف والمناهد 2 تل كر عدا واحيد حدة في معبد 
بلنسية دي دون خوان» ارتفاعها مم وأصلها من غرناطة وهي تقوم على ثلاثة 
أرجل وها غطاء خرو طي الشكل يعلوه طائر ذو منقار معقوف وهو حرم 
بزخارف ننماتية . 


عد مادعا 


أما التحف التي ترجع الى العصر المغربي الاندلسي فنختار منها أربعا اثنتان 
منها تحملان تأريخ الصنع واثنتان تفسبان الى العصر على أساس طراز الخط 
وأسلوب الزخرفة » والتحفتان المؤرختان هما اسطرلاب فاس وثريا ممنحد 
الجراء . 


واسطرلاب فاس يحمل كتابة كوفية نصها : « صنعة الذمي يعقوب بن 
موسى طافيرة من مدينة فاس امنها الله سنة ستو للبجرة » . أي انه مصنوع 
على يد صانع غير مسم (.هودي او مسيحي) مما يدل على ان صناعة الاسطرلابات 
لم تكن حكراً على المسامين » أما تاريخ صنعه قبو ٠٠+5٠‏ +١٠١1++-؟.هه‏ . 
وأمائريا مسجد الحراء فقد كانت يوما ما تبعث بالضوء في أنحاء مسحجد 
المراء الذيكانماحقا بالقصرفيمدينة غرناطة »وقد هدم هذا المسجد وحلت محله 


كا 


من القرن الرابع عشر الميلادى 
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الككديسة التي لا تزال قائّة الى البوم هناك » وقد وجدت الثريا طريقها الى متحف 
مدريد وهي تزدان بزخارف نباتبة مخرمة وبكتابات عربية تشير الى انه قد تم 
صنع هذه الثريا في شهر ربيع الأول من سنة خمس وسبعائة ( 8٠٠١م‏ ) بأمر 
السلطان مد الثالث احد سلاطين بني نصر ( شكل 11 ) . 


والتحفتان الأخريان من هذا العصر هما دلو وسيف . والأولى مصنوعة من 
البرئز المذهب » وأصلها من مدينة غرناطة وهي تزدان بزخارف جميلة قوامبا 
شريط من الكتابة الكوفءة يحري اسفل الحافة العليا لهذا الدلو يتضمن كامة 
« الغبطة » مكررة على طول الحافة » أما بدن هذه الآنية فعليه ثلاثة أشرطة 
أوسطها أوسعها وبه مناطق من أقواس متصلة بداخلها كتابة بالخط المغربي نصها 
« اليمن والاقبال والبركة » مكررة على حيط البدر: »© والشريطان العلوي 
والسفلي بها زخارف نباتية جميلة ( شكل 4 

ومن أجمل ما وصل إلمنا من التحف المعدنية الأندلسية السبوف » وكتب 
التاريخ والادب غنية بوصف الأسلحة التي استعملها العرب في حرويهم لا سها 
السيف(22 . والسيوف الاندلسية التي وصلت الينا تعد من أروع ما صنعه 
المسادون»ومن أحسنها ما نراه معروضا في المكتبة الأهلبة بباريس (شككل0١١)‏ 
ومن أشهبرها واحد في المنحف الحربي بمدينة مدريد ينسب الى السلطان أبي 
عبدالله آخر سلاطين بني الأحمر في غرناطة » ويتجلى في مقبضه جمال الزخرفة 
الاسلامية ( شكل 1١١١‏ ). 


)١(‏ علد المؤرخون أسماء السيوف الحتلفة واسهموا في وصفها ويكفي ان نشير هنا الى واحد 
من هذه السيوف فرض اسمه على التاريخ هو «ذو الفقاره سيف الي صاوات الهوسلامه عليه 
الذي غنمه في موقعة بدر » وقد كان له في نفس الني مكانة ممتازة دون باق سيوفه الكثيرة 
التي عددت كتب السيرة النبوية أسماءها فكان لا يفارقه في حرب من حروبهء وقد انتقل 
هذا السيف الى الامام علي كرم الله وجبه . راجع عن تاريخ السيوف الاملامية كتاب 
الدكتور عبد الرحمن زكي ؛ السيف في العالم الاسلامي » ويحث سبيلة الجبوري المنشور في 
مجلة كلية الآداب يجامغة بغداد في العدد ؟١‏ سئة ١554‏ تحت عنوان : السيف الاسلامي . 
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والحلى المغرببة الأندلسية نادرة ومنهبا امثلة جميلة في جموعة مورجان 
متحف المتروبوليتان وهي شبيبة بالآمثة القلبة الى كشقت عنبها الحفائر الأثرية 
في الفسطاط والواقع انه من الصعب تحديد مكان صنعها وتاريخه نظرا لسهولة 
حملها من مكان الى مكان ولأنها م تنطور كثيراً ما كانت عليه قبل الاسلام ؛ وما 
كشفت عنه حفائر الزهراء بالاندلس قليل وليس له طابع يميزه عن حلي البلاد 
الاسلامية الآأخرى . 
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التحف المصنوعة من العا 


سطحه الداخلي به تحويفات لعلها أعدت لوضع الدهون الحتلفة المستعملة في 
الزينة او لتوضع به قوارير العطور ( والشكل رقم 4) خير ما يوضح ذلك . 

ومعظم التحف العاجبة الاسلامية'!' وصلت إلينا من الاندلس » وقد 
احتفظت بها الكنائس والأديرة الاسبانية منذ العصور الوسطى لككي توضع بها 
الخلفات الدينية المسبحية التي يعتز يبا المسبحيون » وقليل من هذه التحف 
العاجمة سواء من الاندلس او المغرب او غيرهما وجد طريقه الى المتاحف » 
ومن هنا كانت هذه التحف العاجمة في معظمها سليمة تحدثنا تجمال زخرفتها 
وتناسق أشكاها عما وضل إلبه أجدادنا من المسامين في هذه الصناعة من حذق 
ومهارة وذوف وفن . 

والكثيرء من التحف العاجية المغربية والاندلسية تحمل الى جانب زخارفها 
الجبلة نصوصا عربية تتضمن اسم من صنعت له وتاريخ صنعها وفي بعض الأحيان 
اسم المكان الذي صنعت فيه » الأمر الذي يزيد من أهميتها » ويجعل منها لا بجرد 
تحف قلا أنظار العين يجالنها وترهف الحس بانسجامها ودقه صنعها» بل يحمل منها 
في الواقع وثائق تاريخية للها قبمتها في كتابة التاريخ الدقيق للحضارت الاسلامية . 


لمش 


ومن أهم التحف العاجية المغريبة صندوق صنع في افريقية او في تونس بتعبير نا 
الحديث للخلمفة الفاطمي المعز لدين الله وقد عثر علمه في احدى القرى القريبة 
من بلنسسة بالاندلس ى منطقة تسمى 082068 1.68 06 08721108 وهو معروض 


حمتحف كلوني بباريس ونصفها الآخر في متحف فيكتوريا والبرت بلندن ونستطيع ان 
نرى صورتها في كتاب : 
4 1052001 ,167 .2 45 .1م ,قتف عسلغاصودن8 ,(.1 .(1) ,عما1 
)١(‏ سيظبر في الأسواق كتاب باللغة الالمانية ألّفه قبل وفاته استاذي الدكتور ارنست كونل 
وهو يتناول التحف العاجية الاسلامية قي كافة الأقطار وكل العصور . 


ما 


الآن في متحف الآثار بمدينة مدريد » ومن أهم ما يستلفت النظر فيه النص 
العربي المنقوش عليه بالخط الكوفي الذي نقرأ فبه : « بسم الله الرحمن الرحم 
نصر من الله وفتحم قريب لعبد الله وولبه معز أبي تهم الامام المعز [ لدين الله | 
أمير المؤمنين صلوات الله عليه وعلى آبائه الطسّبين وذريته الطاهرين ما أمر بعمله 
بالمنصورية المرضية صنعه ... الخراساني » ( شكل ١١7‏ ) . 


ويستخاص من ه ذا النص انه صنع بمدينة المنصورية التى أسسها الخليفة 
الفاطمي المنصور في افريقية » وان الصانع ابراني الأصل من خراسان لعله كارف 
يعيش فى تلك البلاد تحت ظل الفاطميين . 


ليشن 


أما التحف التى وصلت إلمنا من العصر الاندلسى فكثيرة نسيما نذكر منها 
فلإنا طب الى القلف ب الأمرى عبد الجن القامر + بواعدة كانت فى دي 
سيلوس 81009 ثم أصبحت في المتحف الأهلىي للآثار بمدينة برغش 5موعدظ > 
والتحفتان الأخريان في متحف ششكتوريا والبرت بلندن ., وست تحف من عصر 
الخليفة الحم المستنصر ( ابن الناصر ) تحمل تاريخا او اسم تاريخياً وهي موزعة 
بين الأديرة والمتناحف : واحدة في متحف فيكتوريا والبرت » والثانية كانت في 
كتدرائية زامورا #8مسدة ثم أصبحت ف المتحف الأهلى للآثار بمدينة مدريد » 
والثالثة في كنيسة فيترو 586020 » والرابعة في متحف الفنون الزخرفية بباريس» 
والخامسة في متحف اللوقر » والسادسة في متحف فمكتوريا والبرت . وتحفة 
واحدة من عصر الخليفة هشام ( ابن الحكم ) معروضة في كتدرائية يميلونا 
8 --. وتحفة واحدة من عصر ملوك الطوائف في متحف الآثآر بمدينة 


همدرتك . 


وأقدم مثال للتحف العاجية الاندلسية هو ديتش ظهووط فيه من الداخل 
تحويفات مستديرة الشكل كانت في الغالب معدة لوضع الدهون التي تستعملها 


ما 


المرأة في زينتها"١'»‏ ويحف بالتجويفات الأربعة الموجودة في الزوايا الأربعة هذه 
التحفة عندما تكون مفتوحة كتاية كوفية اتتكرر عل التسفة ونضبيا حرا"5 م 
د هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن أمير المؤمئين » . والكامة الرابعة في هذا النص 
لاندري كيف تقرأ على وجه صححيح » فالمستشسرق الفرنسي ليقي برقنسال 
لم0 - ارعنة برى أنها قد تكون اسماً لصانم غير عربي يدعى « الاينة » 
او « الايتة »''' ولسنا ندري حتى الآن مدى ذلك من الصحة اذ لم تسعفنا 
المصادر التاريخية بما يلقي ضوءاً على هذه المشكلة . أما عبد الرحمن المذكور في 
في النص فهو الناصر الذي كان أول من لقب بلقب أمير المؤمنين في الأندلس 
وذلك في سنة 1ه| 1م وهقل ذلك التاريخ توفرت له كل مظاهر الخلافة من 
ذكر اسمه في خطبة الجمعة والعيدين ودعي له على المنابر وضريت السكة باسمه 
في الطراز . والواقع ان الاندلس قد خطت في عبده خطوات واسعة في الحضارة 
الاسلامية وقد تحلت لنا هذه الحضارة فما وصل إلمنا من عمائر وفما كشفت عنه 
الحفائر الأثرية من تحف مئقولة او أبنية قائمة . ولقد كانت هذه التحفة العاجية 
( شكل ١١١‏ ) في أل الأمر في احد أديرة اسبانيا (دير سيلوس) حيث كانت 
مستعملة في حفظ بعض الخلفات المقدسة ثم وجدت طريقها من هناك الى الملتحف 
الأهلى للآثار في مديئة برغش 55همد8 . والى جانب ذلك النص التاريخي الذي 
تحملءهذه التحفة زخارف نباتية نشاهدها بينالتجويفات التي يها تم عنذوق مصفى 
في الفن وهي من النوع الذي يعرف باسم « الأراسك » او زخرفة التوريق كا 
ينبغي ان تسمى » وكا هي معروفة الآن في اللغة الاسبانية اذ يطلق عليها كامة 
التوريق ومهاسوعه !؟) , 


)١(‏ هناك رأي للعالم الاسباني فرتاندز ملخصه ان هذه التجويفات ربا كان المقصود بها استخدامها 
في نوع من الألعاب التي كانت معروفة في عصر الخلافة الاموية بالأندلس . 

(؟) يلاحظ ان الكتابة التي حول التجويفين اللذين في الجانب الأبسر قد ضاع الكثير منبا 
سبب ما أصيبت به هذه التحفة من تلف في هذا الجانب . 

)ع .186 .2 ,عمجعمم285 ده 568همم فدهل أ متءعقصة نمآ ,اوعمء+ه<1-2بع1 

(:) انظر ص ١م‏ من هذا الكنان .+ 


اميل 


والتحفة الثانية التي تحمل اسم الخليفة عبد الرحمن الناصر نشاهدها في متحف 
فسكتوريا والبرت بلندن وهي صندوق من العاج غطاوٌه مسطح وهو يحمل نصاً 
بشبه النص الذي قرأناه على التحفة السابقة في طراز كتابته مع 
اختلاف بسيط في مضمونه اذ نقرأ فبه «يسم الله هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن 
أمير ال مؤمنين رحمة الله عليه ورضوانه » » والعبارة الأخيرة من هذا النص تشعر 
بأن الخليفة قد مات وهذا الصندوق صنع بعد وفاته ومن هنا يكون تاريخ صنعه 
بعد سنة ٠‏ هه 51م تاريخ وفاة الناصر . والزخرفة هنا شبيهة بزخرفة التحفة 
السابقة . 

والتحفة الثالثة التي تحمل اسم الخليفة الناصر معروضة هي الأخرى بمتحف 
فيكتوريا والبرت بلندن وهي كذلك صندوق لكن غطاؤه على هيئة هرم ناقص 
8315-2 هو دعصم وهو غطاء ابتكر شكله الصناع المسامون » والزخرفة 
التي تزين هذا الصندوق من نوع زخرفة التحفتين السابقتين » اما النص فهو كذلك 
بالخط الكوفي ولكنه يختلف قليلاً عن النص السابق اذ نقرأ فبه : « سم الله 
الرحمن الرحم هذا ما عمل الاسه لعبد الرحمن أمير المؤمنين رحمة الله ونعمته 
عليه » . وتكرار كمة « الاسه » على التحف العاجية الثلاث التي تحمل اسم 
الناصر قد يرجح معه رأي ليقي بروفنسال - السابق الاشارة إلمه23 من ان 
هذه الكدة هي للصانع الذي صنع هذه التحف ولعله اسم اسباني او اسم عربي 
صرف لا نعرفه الآن على حقيقته . والعمارة الى يذتبي بها النص هنا شدبهة الى 
عد مآ بالسارة ال يكنب بها لقنس فى التسف السايع موعن هنا كانت عدم العبيرة 
في الغالب قد صتعت بعد وفاة الناصر التي كانت في سنة .هسه 1:هم . 


وشوش 
والتحفة الأولى التي تحمل امم الخليفة الحم المستنصر معروضة في متحف 
)١(‏ انظر ص ؛١١‏ من هذا الكتاب . 


6م14 


فنكتوريا والبرت بلندن وهي مستديرة الشكل ذات غطاء على همئة قبة صغيرة 
وهو غطاء ابتكر شكله الصناع المسامون وبدور حوله من أسفل طراز من الخنط 
الكوني اميل تقرأ فبه : « نعمة من الله لعبد الله الحم المستنصر بالله أمير 
المؤمنين مما أمر بعمله على يدي دري الصغير » . ولقد عرفنا من قبل ان الحم 
كان شغوفاً يجمع الكتب ومجالسة العاماء » كان مأمون الاندلس ان صح هذا 
التعبير » وقد أدى انصرافه الى هوايته ان ترك شئون الدولة في أيدي مالبكه 
ومنهم دري المذكور في النص والذي يدل ذكره هنا على مدى ما كان يتمتع به 
من مكانة عند الخليفة ؛ والواقع ان انصراف الخل.فة عن مهام وظيفته الآولى 
وتركه أمور الدولة في يد هذا الصقلبى” قد أضر” بالدولة ضرراً بلبغا وظبرت في 
عبد بالقمل يداية النباة البلاقة الأمرعا فى الأندلى . وقدار حدم الحلية ع 
جميع العلب الاسطوانية التي وصلتنا من الأندلس بصغر حجمها» ومن هنا نعتقد 
ان شكلها العام يشعر بأنها كانت خاصة بالخليفة يحفظ فيها عطوره او سعوطه 
( شكل ١١5‏ ) . ويستلفت النظر في هذه العلية اميلة سواء في الغطاء المقيب 
او في البدن لتلك الزخرفة الميلة التي قوامها المناطى الهندسية والعناصر النباتية 
والطيور الناششرة أجنحتها » كا يسترعي الانتباه فيها عمق الحفر الذي ترتب عليه 
بروز الزخارف بشكل واضح وامتزاج الظل بالضوء بشكل رائع . 


والتحفة الثانية من تحف الحم المستنصر كانت في الأصل في كتدرائية 
زامورا 8:هسوت ولكنبها الآن معروضة في متحف الآثار بمدريد وهي مثل 
العلبة السابقة اسطوانية الشكل ذات غطاء مقبب #8سهط ولكنها قتاز عنها 
بكبر حجمها وروعة منظرها » فزخارفها متزج فيها العناصر النباتية بالطبور 
الميلة لا سما طائر الطاووس الذي رسمت له صور متعددة طوراً تكون فمه هذه 
الطمور متقابلة ؛ وطوراً متدابرة » وقد بدت في وسط الزخارف النباتية وكأنها 
جزء منها» وأما الكتابة الكوفمة التى نشاهدها في نهاية الغطاء المقبب من أسفل 
فتقرأٌ فبها : « بركة من الله للامام عبد الل الحم المستاصر بالله أمير المؤمنين مما 
أمر بعمله للسبدة أم عبد الرحمن على يدي دري الصغير سنة ثلث وخمسين وثلث 


كا 


مائة » . ( شكل ١٠١‏ ) والسيدة المذكورة في النص هي زوجة الخليفه الحم 
التي أنحمت له ولده الأول عبد الرحمن ومن هنا جاءت كندتها المثيتة قي النضص 
المنقوش على هذه العلبة'١2‏ ويلاحظ ان اسم الزوجة لم يذكر بل ذكرت الكنية 
اتباعا للعادة الششرقية التي لا تزال متبعة الى اليوم في بعض البلاد الاسلامية. وتم , 
زخارف هذه العلبة ذات الطواويس الميلة عن ذوق مصفى في اختبار الزخارف 
المناسة لتحفة تقد واي فالطاووس في مشيته المحتالة ؛ وفي ريشه ذي 
الألوان المتعددة اجميلة انما يتفق مع ميل السيدات الى الدلال و<بهن لمختلف 
الألوان . 


والتحفة الثالثة تحمل في نصها تاريخ برجعها الى عصر الخليفة الحكم المستنصر 
وهي معروضة في كنيسة فيترو 8310650 وتختلف في شكلبها عن التحفتين السابقتين 
المنسوبتين الى هذا الخليفة اذ هي صندوق مستطيل الشكل ذو غطاء مسطح على 
النمط السابق على الاسلام ويحري على حافته نص عرب بالخط الكوني تقرأ فيه : 
د يسم الله بركة من الله ويمن وسعادة وسرور ونعمة لأحب ولادة مما عمل بمديلة 
الزهراء سنة حمس وخمسين وثلث ماية عمل خلف » ( شكل ١7١‏ ) وستوقف 
التظر ق هذا النص أمور قلاثة : كلة ولادة » وكلة الرهراء » وكلمة هلف : 
والتكليرة الآولى لسنا ندري أهي مصدر من الفعل ولد أم هي الكلمة الاسبانية 
التي تعني الحظية او الهبوبة قد كتبت بالحروف العربية أ هي ولادة سيدق 
صيغ المصدر ولادة وقد كني بهذه الصبغة عن زوجة الخليفة'' اتباعا للتقاليد 
الثشسرقية التي تحرص على عدم ذكر اسم الزوجة وائما يشار إليها بلفظ خاص قد 


)1( تزوج الحم المستنصر بسيدة اسيائية كان اسمها ‏ قبل اسلامها - اورورا 028ناش 
العربية وقد رزق منها الخليفة بولده عبد الرحمن الذي لم يعش طويلة . 


(؟) هي السيدة « صبح » الاسبانية الأصل » راجع الحاشية السابقة . 


/امما 


يكون صفة من صفاتها(١‏ . وسواء كان المقصود من هذه الكلمة هو المصدر من 
الفعل ولد » او كانت الكلمة الاسبانية التي تعني الحبوبة » او كانت اشارة الى 
المرأة الولود فالمعنى لا يختل في أي حال من هذه الأح<وال » ونحن نميل الى القول 
بأن الكلمة المنقوشة على هذه التحفة العاجية هي المصدر من ولد وأغلب الظن 
أنها تشير الى ولادة الأمير هشام الابن الثاني للخليفة الحكم من زوجته « صبح ». 
وكلمة الزهراء لن نقف عندها انما يكفي ان نعود الى ما ذكرناه عنبا من 
قبل'' » ويمكننا ان نضيف الى ما سبق » ان ذكر اسم هذه المديئة على هذه 
التحفة العاجية دليل على قيام صناعة التحف العاجية بها» الأمر الذي م يذكره 
المؤرخون ولكن أثبته عم الآثار » وهكذا يتعاون عم الآثار مع عم التاريخ في 
الكشف عن الحضارة الانسانية فكل منها يكمل الآخر . وكامة « خلف » 
تشير الى اسم الصانع الذي أبدع هذه التحفة المية » ونحن لا ندري شيئا عن 
هذا الصانع ولا عن غيره من الصناع من نجد أسماء هم على التحف الحتلفة فلقد 
أغفل المؤرخون أمر هؤلاء الصناع وم يمنوا بالاشارة الى حماتهم في كتبهم» وم 
يحظ يعناية المؤرخين إلا الخطاطون الذين اشتغلوا بنسخ القرآن واتصل عملهم 
بالدين فقد ترجموا لهم وتحدثوا عنهم . وأغلب الظن عندنا ان هذه التحفة العاجمة 
قد قدمت الى السيدة صبح زوجة الخليفة على سبيل اهدية بمناسبة ولادة ابنها 
الأمير هشام وقد حرص المهدي على ان تككون هذه الهدية مختلفة في شكلها عن 
الهدية السابقة التي قدمت إلبها وكانت تحمل عبارة « ام عبد الرحمن » ؛ فجعلت 
على هيئة صندوق صغير » وجعل غطاؤها مسطحا » وجعلت الزخارف من 
عناصر نباتية فقط»ونحن نرجح ان يكون المْبْدي هو الخليفة الحم نفسه نظراً 
لأن التحفة قد صنعت في مدينة الزهراء في المصانع الخاصة بالخليفة . 


)١(‏ يشار الى الزوجة في بعض الأحمان بكامة « الجبة » وقد اشير إليها باحدى الصفات الحببة 
لمرأة عادة وهي الانجاب ولقد انجحبت « صبح » ولدها هشاماً بعد وفاة ولدها الال من 
الحم المسمى عبد الرحمن والذي كنيت به في التحفة السابقة . 

)م( انظر ص هغ: و 5: و “ع من هذا الكتاب » 


ذا 


والتحفة الرابعة يتضمن النص الذي عليها تاريخاً برجعها الى عصر الخليفة 
الحم المستنصر وهي معروضة في متحف الفنون الزخرفية بباريس وهي شبيبة 
في شكلها بالتحفة السابقة فبي أيضا صندوق مستطيل مسطح الغطاء » وتزدان 
بزخارف نباتية من وريدات وعناصر تخيلية وبرسوم هندسية من خطوط 
منحنمة ودوائر ومثلثات . أما الكتابة الى نراها في أسفل الغطاء فتعطينا نصاً 
عربيا لم تألفه على التحف العاجية السابقة وهو : « بسم الله بركة من الله دائمة » 
ونعمة كافية ويد عالية وعافبة شاملة ونعم سابغة وبركات متوافرة وسلامة 
لصاحيه مما عمل سنة خمس وخحمسين وثلث ماية » ( شكل ١87‏ ) . ويستلفت 
النظر في هذا النص أمران جديران بالعناية الأول هو تلك النعوت المتراصة 
المترادفة التي يتبع بعضها بعضاً والتي تقترن بالنص التاريخي > والواقع ان هذه 
الظاهرة ناهسها في كثير من التحف المصنوعة في المغرب والاندلس وصقلية""' . 
أما الآمر الثاني فبو كلمة د لصاحبه » التي 3 تقرأها في هذا النص » وكثيراً ما 
نشاهد هذه الكلمة على التحف المنقولة الاسلامية المصنوعة من المواد الختلفة » 
وأغلب الظن انما تعني ان التحف التي تحمل في نصوصها هذه الكلمة قد صنعت 
لي تباع في الأسواق فيشتريها من أفراد الشعب هن يستطيع ان يدفع الثمن . 
والواقع اننا اذا تأملنا في هذه التحف العاجمة أحسسنا ان زخارفها واسلوب 
خطها لدستا من الاتقان بالدرجة الت نشاهدها في التحف التي لا تحمل هذه الكلمة 
او بعبارة أخرى في التحف التي صنعت في مصانع الخلافة للخليفة ومن يلوذون 
به ؛ ويدفعنا هذا الى التساؤل تثرى هل كانت هناك مصانم تشتغل للخاصة 
ومصانع تشتغل للعامة أم كانت هناك مصانع واحدة تنتج للخاصة وللعامة معا ؟ 


)١(‏ قارن النص الوارد على هذا الصندوق العاجي بالنص الذي قرأناه من قبل على قطع النسيج 
المغربية الخارجة من طراز المنصور ء ( ص ؟١‏ من هذا الكتاب ) وقارنه كذلك بالنص 
الوارد على عبارة التنويج المنسوجة في صقلية في مدينة بارمو التي لا تزال معروضة في 
متحف القصر بمديئة قينا ونستطيع ان نجد هذا النص في ص ٠١64‏ هامش ؟ من كتاب 
الفن الاسلامي : تاريخه وخصائصه لامؤلف . 
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لاندري ولم تصل إلينا مراجع تاريخية او أثرية تساعدنا على الاجابة على هذا 
التساؤل . ' 


والتحفة الخامسة معروضة في متحف اللوثر بباريس وهي اسطوانية الشكل 
ذات غطاء مقبب يحري في أسفله شريط به كتابة كوفية نصبا : « بركة من الله 
ونعمة. وسرور وغبطة للمغيرة ابن أمير المؤمنين رحمه الله مما عمل سنة سبع 
وخمسين وثلث ماية » ( شكل ١7‏ ) . وتزدان العلبة والغطاء برسوم تكشف 
عن جانب من الحياة الاجتاعية في عصر الخليفة الحم المستنصر » او بعبارة أدق 
عن جانب من حياة الأمراء في ذلك العصر » فنرى علمبا صورة لمجالس الانس 
والشراب ومناظير الصيد والولائم قد رحمت داخل مناطق ملونة من أقواس 
متصلة »> وبين هذه الرسوم نرى زخارف نباتية غاية في الروعة»وخلال الاغصان 
وى خنورا آدمية مع رسوم شى للحمواتات الختلفة » والتأمل في هذه الصور 
يذكرنا بتلك النصوص التي صور لنا فيها الأؤرخون حماة الامراء الفارغة التى 
كارا شرا بين الزراب والفارب والصدع قفي ولي مع هله التبيقة السائسية 
نرى مجلس من مجالس الشراب والطرب تبدو فيه صورة رجلين جالسين يحمل 
احدهما قنينة الشراب ويعزف الآخر على العود » وفي الجانب الآآخر نجد صورة 
الأمير وقد خرج للصيد » وفي جانب ثالث نرى صورة رجلين يقطفان من كار 
شحرة » كا نرى صورة رحلين يتصارعان . فاذا تر كنا هذه الرسوم الى النص 
وتأملنا فبه قليلآً وجدنا فبه امم شخصية تاريخية لعبت في الاندلس دوراً واضحاً 
فالمغيرة الذي صنعت له هذه التحفة هو الابن الثاني للخلمفة عبد الرحمن الناصر 
اع الخليعة لنت الامتئسر + .رعشا النارضم آنه كان منتطر الخلاقة بعد أخبيه 
الأكبر الحم المستنصر ولكن هذا الآح كانت أكبر أمانيه ان يولي ابنه هشاماً 
عرش الخلافة بعده»وكانت زوجته « صبح » تقوي في زوجها هذا الأمل وتغريه 
باتخاذ كل الوسائل الممكنة لتحقيقه »فاقترحت عليه أن يعبنه ولا للعبد ويأخذ له 
الببعة واستجاب الحم لهذا الاقتراح فأصدر أمره بأخذ الببعة لولده هشام وهو 
بعد صغير السن ودعي له على المنابر في المساجد» ونقش اسمه على السكة ولم يض 
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على ذلك بضعة شبور حتى مات الخليفة الحم وأصبح هشام خليفة بعده سنة 
هم وعينت أمه « صبح » وصناً عليه . وهكذا نرى كيف ان هذه 
زخارفها القريبة من الطبيعة في رسمها قد حفرت يطريقة الحفر العميق الذي 
يلعب فيه الظل والضوء فووا واف 


والتحفة السادسة من عصر الخليفة الحك المستنصر معروضة في متحف 
فيكتوريا والبرت وهي تعطينا فكرة عن جانب من حياة احد كبار موظفي 
الدولة في أيام ذلك الخليفة الاندلسي» هو صاحب الشرطة» وهي علبة اسطوانية 
الشكل ذات غطاء مقبب به كسر ملحوظ ضاع نسببه جزء من الغطاء وبالتالي 
فقد جزء من النص المنقوش على اسفل الغطاء » ونستطيع ان نقرأ فيا تبقى لنا 
من الغطاء هذا النص المنقوش بالخط الكوفي الجمبل : « ... وين وسعادة ازياد 
ابن افلح صاحب الشرطة العليا عمل في سنة تسع وخمسين وثلث مائة». وتعطينا 
هذه التحفة برسومها المملة ثلاثة مناظر رئدسية من حماة صاحب: الشرطة!١)‏ 
قد حفرت وسط زخارف نباتية وحوانية تملا الفراغ سواء في الغطاء او العلبة 
نفسها » والمنظر الأول يمثل - في الغالب - صاحب الشرطة وقد جلس يحرك 
مروحة بيده والى جانبه خادم يحمل له السبيف وخادم آخر يقدم له قارورة 
لعل بها ماء مثلجاً يخفف من حرارة الجو . والمنظر الثاني يمثل سبدة جالسة في 
هودج مول على ظبر فيل لعلها الأميرة « صبح » الوصي على ولدها الخليفة هشام» 
وقد ظبر بالقرب منها خادم يثبت ال ودج على ظبر الفيل ووراء الفيل سائقه » 
وليس من المستبعد أيضاً ان تككون هذه السدة زوجة صاحب الشرطة . 
والمنظر الثالث يمثل صاحب الشرطة وقد فرغ من أعماله الرسمية وخرج للصبد 
)١(‏ صاحب الششرطة الذي نرجح ان صورته هي المنقوثة على هذه العلية هو زياد بن أفلح كا جاء 

في النص المكتوب عل العلبة » وقد كان زياد احد موالي الخليفة عبد الرحمن الناصر ثم 

أصبح في عصر ابئه الخليفة الحم المستنصر صاحب الشسرطة في قرطبة . 
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يحمل الباز على بده » ولا ننس" ان رياضة الصبد كانت من أحب المع الى النفوس 
في ذلك الوقت . 


وآخر تحفة عاجية تنسب الى عصر الخليفة الحم المستنصر هي علبة 
اسطوانية لها غطاء مقبب معروضة في متحف المعية الاسبانية الامريكية في 
مدينة نبويورك » وتقوم نسبتها الى عصر الحك المستنصر على سببين » الأول منها 
التشابه بين زخارفها وزخارف التحف العاجية السابقة التي ترجع - على أساس 
ما عليها من نصوص تاريخية - الى عصر هذا الخليفة » والسبب الثاني هو ذكر 
اسم الصانع « خلف » ضمن الكتابة التي تزينها اذ نقرأه في الجزء الواقع بين 
المفصلتين اللتين تمسكان الغطاء بالعلبة » ولقد سبق لنا ان عرفنا هذا الصانع 
عندما قرأنا اسمه على غطاء الصندوق العاجي المستطيل الموجود في كنيسة فبترو 
والمصنوع في مدينة الزهراء سنة خمس وخمسين وثلئائة ( هوم ) (شكله١١).‏ 
على ان لهذه التحفة ميزة تنفرد بها عن كل التحف العاجية الى تحدثنا عنها هنا 
ذلك ان النص المنقوش علبها يختلف عن النصوص السابقة اذ هو نص أدبي يتضمن 
أبياتً من الشعر العربي يتكشف لنا في جلاء عن الوظيفة التي كانت تستخدم فيها 
تلك التحفة العاجمة » واذا عرفئا أنه من الصعوبة بمكان معرفة الغرض المقصود 
من كثير من تلك التحف اللمنقولة الى تكشف عنبا الحفائر والأحاث الأثرية 
استطعنا ان ندرك في سر مدى أضة هذا النص في تحديد الهدف الذي من 
أجل صنعك هذه العلب والسقاديق العاجية . آسّا ذلك النض' قتراء في أسفل 
الغطاء المقبب الذي يغطي هذه العلبة ( شكل ١١0‏ ) وهو ثلاثة أبيات من 
الشعر الرقيق تضيف الى جمال التحفة جمالاً جديداً اذ نقرأً فيها : 


عله شو في شن عدو عور 
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فأنا ظرف اسك ولحافور وع تبر 


وعلى أساس هذا الشعر نستطبع ان نطمئن في ثقة الى ان العلب العاجبة 
الاسطوانية ذات الغطاء المقسب الى تشبه العلبة الى تتحدت عنها كانت معدة 
لوضع العطور>أما الصناديق المستطيلة فنعتقد أنها كانت في الغالب لوضع الحلي . 


أشي 


)١(‏ وسّه هذا الشعر ذظري الى ما قد يكون في دواوين الشعراء من أوصاف صادقة وان كانت 
لا تخاو من ميالغة لبعض التحف التي ضاعت وم يبق منها إلا ما جادت به قريحة الشعراء 
في وصفبا » ولبعض القصور التي تصدعت واختفت من الوجود » فقمت الى بعض ما لدي 
من دواوين الشعر أتصفحبا لعل أقع عل مثال او أمثلة تككشف لي عن الدور العظم الذي 
لعيه الشعر العرنى في وصف بعض التحف والععائر فوجدت الكثير الجدير بالذكر » 
وأدركت ان ابراز هذا العمل عل الوجه الأكل يقتضي النظر في كل ما وصل إلينا من 
دراوين الشعر من العصر الجاهلي والعصور الاسلامية والوقوف عند ما جاء فيها من اشارات 
وأوصاف للتراث المادي الذي كان لأجدادة وترتيب هذا التراث زمنيا ثم استخلاص النتائج 
منه التي تلقي ضوءاً على ما وصل. الينا فعلآً من العماثر والتحف . وقد يكون من المفيد ان 
أقدم هنا في الهامش بمض الأمثلة لعلها تغري بعض الذين هم في الشعر اطلاع أوسم مني 
فيكثفوا لنا عن الكثير مما في شعرت العربي من أوصاف تفيدنا في ايحاثنا الأثرية:» والمثال 
الارل من حلب من القرن الرابع ال محري » والمثال الثاني من القاهرة من القرن السادس 
الهجري » والثال الثالث من الاندلس من القرن الثامن المحجري . أما مثال حلب فبو 
فسطاط سيف الدولة الذي أقي له خلال حربه ضد البيزنطيين عند حصن برزويه » وقد 
وصفه المتنى وصفاً شائقاً دقيقا كشف في بعض ما جاء فيه عن لواحي التشابه بين زخارف 
هذا الفسطاط وزخارف بعض الأقمشة الاثرية ربعض التحف العاجية والمعدنية التي 
كشفت عنها الابحاث الاثرية وعاشت في ظروف حافظت عليها حق وصلت الينا » وفها يلي 
ما قاله المتنبي ؛ ١‏ 
١‏ عليها رراض لم تكبا سحابة وأغصان دوح لم تثمّن" حمائفه 
؟ وفوى حواشي كل ثوب . موجه من الدر سمط لم يثقبه تاظمه 
»+ ترى حيوان البر مصطلحا به يحارب ضد | صده ويساله حت 
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ومن عصر الخليفة هشام بن الحم وصلت إلينا تحفة عاجمة رائعة موجودة 
في كتدرائية يميلونا م سوط تختلف في شكلبا عن التحف السابقة في انها 
صندوق مستطيل ذو غطاء على هيئة هرم ناقص ويحف به من أسفل شريط به 
نص بالخط الكوفي اليل نقرأ فبه : د بسم الله بركة من الله وغبطة وسسرور 


ح ع اذا ضربته الريح هاج كأنه تجرل هذاكيه وتدأى ضراغمه 
ه وفي صورة الرومي ذي التاج ذلة لأبلج لا تيجان الا عائمه 


والتأمل في هذه الاببات المسة يكشف لنا عن الصور المخمتلفة التي حرص الشاعر على 
ان يقدمها عن فسطاط سيف الدولة فبو يصف في البيت الاول والثالث والخامس ما كان 
يزدان به من صورءفبئاك الحدائق التي م تنبتها الامطار ( بل صاغتها يد الفنان ) وهناك 
الاشجاد التي تجثم بين أغصانها الطيور ولكنها طبور صامتة لا تشدو بأصواتها الجيلة ( لانها 
ليست من ضصنع الخالق بل من رمم المخلوق) وهناك الحيوانات التي تتقاتل قشياً مع طبيمتها 
وتنا لف ضد طبيعتها وهي في قتالها وتآ لفها تبدو ساكنة جامدة ( لانها ليست من خلق الله 
ولكنها من صنع الفنان ) وهناك ملك الروم بتاجه خاشعا خاضعاً أمام سيف الدولة بعيامته 
ويلاحظ ان هذه الصور جميعاً ما نراه في بعض التحف والعمائر الاسلامية ويكفي ان نشير 
الى ما جاء في البيت الثاني عندما يصف الثاعر قاش الفسطاط فقول انه موشى في حواشيه 
ما يشبه الدر اذ الواقع أنه ليس من الدر ولكنه قطع صغيرة مستديرة من قهاش أبيض قد 
خيطت فوق حواثي الفسطاط وهذا أمر مألوف في زخرفة بعض الملسوجات عندما تزين 
. بتثبيت قطع من الفهاش فوقها ولا تزال هذه الطريقة متبمة في مصر الى اليوم في تزبين 
الخيام التي تنصب في المناسبان الختلفة وهي تعر ف بطريقة الاضافة هوغ028ع26 معلاومم 

رهكذا ظفرنا من المتبي بصورة واضحة لتحفة ضاعت ولكنها بقمت حية في ديوان 
شعره تحدثنا عا بلغه أجداد في صناعة الخيام من تقدم » وترد عل أولنكَ الذين يتجمون 
الفن الاسلامي بتقصيره في مجال التصوبر ( راجع ديوان المتنبي طبعة اوربا ص هلا" 
وكنوز الفاطميين للدكتور زى حمسن ص مو و 44 والفن الاسلامي تاريخه وخصائصه 
لنؤلف ص هه ( ٠.‏ 

أما المثال الثاني فبو قصر الوزير الفاطمي الصالح طلائع بن رزيك الذي ضاع من الوجود 
ولكنه بقي قائأ في قصيدة للشاعر عمارة اليمني خيث يصف زخارفه قال : 


؟ قنبا حدائق م نجدها ديمة كلا ولا نبتت على وجه الثرى 2ت 
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وبلوغ أمل في صالح عمل وانفساح أجل الحاجب سيف الدولة عبد الملك بن 
المنصور وفقه الله مما أمر يعم على يدي الفتى الكبير نير بن مد العامري 
بملوكه سنة خمس وتسعين وثلث مائة » ( شكل ١١5‏ ) . يستوقف النظر في 
هذا النص تلك النعوت المترادفة الى سيق ان عرفنا انها من خصائص التحف 


ح م لم يبدا فيها الررض الا مزهرا والنخل والرمات الا مثمرا 
غ والطير مذ وقعت عل أغصانها وثمارها لم تستطع ان تنقرا 
ه لا تعدم الابصار بين مروجها 2 ليث ولا ظبيا بوجرة اعفرا 
٠‏ انستث نوافر وحشها بسباعبا فظيازها لا تتقي أسد الشرى 
وأغلب الظن ان هذه الصور التي كانت تزين القصر قد رسءت بطريقة الفرسكو التي رسمت 
بها الصور التي كشفت عنها الحفائر الأثرية على قصور سامراء وفي اتام الفاطمي يجوار 
القاهرة » وفي المتحف الاسلامي بتلك المدينة أمثلة منها وهي ترجم الى نفس العصر الذي 
برجع اليه هذا القصر . ولقد أجاد الشاعر في رصف هذه الصور وصفاً جعلنا نحس ونحن 
نقرؤه كأننا نشاهد القصر بأعيننا اليوم » ففي البيت الأرل يحمل ما فصله في الأبيبات 
الأخرى » وهو يعني بالصامت « الرسوم النباتية » كا يظبر من السياق ويمني بالناطق 
«الحيوانات والطيور»هرقد بسّين ان هذه الحمواةتعل ما فيها من تنافر في الطبيعة قد أنست 
بعضبا الى بعض ( لأا مرسومة وليست مخلوقة ) - راجع كتاب عمارة اليمني : النككت 
العصرية - طبعة ارريا ص ٠١١‏ و ٠١+‏ وكنوز الفاطميين للدكتور زيم حسن 
ص 5لار دالا )» 
أما المثال الثالث فهو قصر الحمراء بغرناطة الذي لعب فيه الشعر العربي دوراً ممائة للدور 
الذي لعبه عل علبة العاج التي أثارت علاقة الشعر بالآثر » اذ أخرجنا هذا الشعر المنقوش 
عل جدران القصر من متاهات التخمين الى نور المقين وحدد لنا الغرض من أجزاء مختلفة في 
القصر تخبط الأجانب في معرفة وظيفتها لأنهم لم يقرأوا - أو لم يعرفوا - الشعر العربي 
المنقرش عند هذه الأجزاء فما قرأنا هذا الشعر عرفنا الحقيقة وزال اللبس . ففي مدخل 
قاعة العرش في ذلك القصر جد حنايا في الجدار ظن بعض الأثريين من الأوربيين أنبا 
أعدت لكي توضع بها الأحذية بعد خلعها توطثة للدخول الى قاعة العرش » والحقيقة غير 
ذلك اذ أعدت هذه الحنايا لكي توضع بها أباريق الماء وقد نقشت حول هذه الأببات التي 
هي في الغالب من شعر أبىي عبد الله بن زمرك معاون الوزير ابن الخطمب » اذ يقول : 
يبدر اناء الماء في", كمابد- في قبة الحراب قام يناجي 
خمنت عل مر الزمان مكارمي ري الاوام وحاجة المتاج حت 
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الفنية من المغرب والاندلس وصقلبة» ثم كامة الحاجب التي ذكرنا انها تعنى ما 
يشبه رئيس الوزراء في عصرنا الحاضر ثم عبد الملك وهو ابن المنصور بن أبي عامر 
الذي لعب دوراً هاما في خلافة هشام بن الحم » وقد تولى عبد الملك الحجابة في 
سنة ( «؟وسه١١٠1م‏ ) بعد وفاة والده وسار على نهج سياسة أببه في كل شيء 


ح وحول حنية أخرى يقول : 
زقت «اثامل. اضائمي. «ديباجني 
وحككبت كرمي” العروس وزدته 
من جاءني يشكو الظما مواردي 

وحول أحنية أخرى يقول : 
انا فخر لصلاة 
تحسب الابريق فيها 
كنا يفرغ منها 

وحول حنية أخرى يقول : 
أن1". مجلاة . “غروس 


من بعد ما نظامت جواهر تاج 
اني ضلت سعادة الازواج 


صرف الزلال العذب دون مزاج 


ممته سممث السعاده 
قائماً يقضي عباده 


وجيت قنه الاعاده 


ذات. حسن وكال 
فضل صدق في المقال 


ولقد نجح الشعر في تحديد المكان الذي كان يقوم فيه العرش اذ نقرأ حول الحنية الوسطى 
المواجبة للداخل الى قاعة العرش في ذلك القصر الأببات التالية التي وضعبا الشاعر على 
لسان العرش وجعله يتحدث بها الى السلطان فيقول : 


تعبيك مي. سن تح أن 'شيق 
هي القبة العليا ونحن نبانها 
جوارح كنت القلب لا شك بينها 
وان كان أشكاني بروج سماها 
كانتي هولاي الويد يوسف 
وصيرني كرمي ملك فأبدت 


فون الق..والسين. والشعد. والائئن 
ولككن لي ألفضل والعز في جنسي 
وفي القلب تبدو قوة الروح والنفس 
ففية “غدل اما" يتنها اشرق" العلدسن 
ملابس فخر واصطناع يلا لبس 
علاه. حق النور والعرش والكرسي 


ونجد أيضاً في مواضم مختلفة من هذا الصندوقى كامات منقوسة بطريقة لا تلفت 
النظر نذكر منها عبارة « عمل خير » التي نراها منقوسة فوق احد الدروع 
المرسومة على العلبة » ولسنا ندري في الحقيقة المقصود منها هل هي تشير الى 
صانع أمعه « خير » أم هي تشير الى غير ذلك 8 فاذا تر كنا الكتابات المنقوشة 
الى الزخرفة التي تزين هذا الصندوق وجدنا صوراً ومناظر شتى تحسم لناما 
ورد في كتب التاريخ من وصف للحماة الاجتاعدة في تلك العصور © وخرجنا 
محصملة كبيرة من مظاهر تلك الحياة التي كان يحياها أكبر موظف ف الدولة 
وهو اطاسب # فيال صررة لنطنا كر عن هرئته الشخصية فقد كان ملتحما» 
وإطلاق اللحدة كان من علامات الرجولة التي حرص الانسان على إظبارها في 
الشرق وفي الغرب 2 وقد كانت لحيته تدور حول وجبه فى تناسى جمدل وتنتبي 
بشكل مدبب مقبول . وملابسه وإن كنا لا نستطيم أن نعرف ألواتها إلا أننا 
نلحظ أكامها الواسعة يا نلاحظ أيضا تلك الزهرة الجيلة التي يمسك بها الحاجب 
في يده مما يدل على مدى الاهتام بالزهور » ويذكرن بالأثر الذي تركه زرياب في 
تهذيب أذواق الأندلسبين من بربر وعرب » ثم العناية بالموسيقى وهي كذلك أثر 
من ثر زرياب في الأندلس » وتعطبنا صور هذه التحفة العاجبة كذلك فكرة 
عن طريقة نقة حاوس الحالعته أى رئيس الوزر اه بتسافرة الويف اعندما كان بزاول 
أعمال وظيفته فهو هنا جالس على سرير له أرجل على هيئة حيوانات في وضع 
متعاكس ونرى الى جانب الحاجب خادما عن يينه وآخر عن يساره .كا تعطينا 
هذه التحفة صورة لطريقة جاوسه بعد ان يفرغ من أعماله الرسمة اذ نراه جال] 
مع شخص آخر يتجاذب معه أطراف الحديث وقد تجلت في جلسته الراحة 
والطمأنينة فهد ساقه الى الأمام قليلاً » والى جانب هذه الصور صورة تكشف 
عن الممارزة بين فارسين وقد حمل احدهما رنحه ورقفع الآخر درعه لتقي به 
طعئة زممله في المبارزة » وصورة تمثل الصمد اذ نرى فرساناً قد حملوا البزاة على 
أيدهم استعداداً للصيد » ثم نشاهد واحداً منهم وقد بدأ الصيد قعلآ قأمسك 
باحدى يديه حربة غرزها في أسد هجم عليه وأمسك باليد الأخرى درعا يحمي 


/ا15 


به نفسه » وأسدا آخر بهم بافتراسه » وهنا أيض صور حسوانات دفترس بعضهما 
بعضاً وكأن الفنان قد أراد بذلك ان يصور الغابة وما يحري فبها من صراع 
بين الحموانات . وبعد فنحن في الواقع أمام تحفة تخص رئيس الوزراء في عبد 
الخليفة هشام بن الحم بينا مرت بنامن قبل تحفة تخص صاحب الششرطة » 
ومقارنة بسبطة بين التحفتين تكفي لآن تعطبنا صورة واضحة للفرق الشاسع بين 
هذين الموظفين من حيث الثروة والنفوذ » فصندوق الحاجب أكبر في الحجم 
وأحفل بالزخرفة واتقن في الصنع وأجمل في المنظر » ولاعجب في ذلك فالحاجب 
هو رئيس صاحب الشسرطة بل هو ااتصرف في كل شدّون الدولة . 


لكشا 


ومن عصر ملوك الطوائف في الأندلس وصل إلينا صندوق صغير من العاج 
مستطيل الشككل له غطاء على هيئة هرم ناقص» وقد كان في الأصل في كتدرائية 
مدينة بلنسية ثم وجد طريقه الى المتحف الأهل للآثار مدريد حيث هو معروض 
الآن . وهو مل غيره من التحف العاجمة السابقة يحمم بين النص التاريخي وبين 
الزخرفة . أما النص فككتوب بخط كوفي جميل وهو يدور حول الغطاء من 
أسفله ونقرأ فيه : « بسم الله الرحمن الرحم بركة دائمة ونعمة شاملة وعافية باقية 
وغبطة كاملة وآلاء متتابعة وعز واقبال وانعام وافضال وبلوغ آمال لصاحمه 
أطال الله بقاه مما عمل بمدينة قونكة بأمر الحاجب حسام الدولة أبو جمد اسماعيل 
بن المأمون ذي الجدين ابن الظاهر ذي الرياستين أنى حمد ذو النون اعزه الله في 
سنة احدى وأربعين وأربع ماية عمل عبد الرحمن بن زيان » ( شكل ؟١١ا).‏ 
وتمدو في هم ذا النص تلك الظاهرة اللغفوبة من تءعدد الصفات والنعوت الى 
اختصت بها تحف المغرب والأندلس وصقلية وأشرة إلنها عن قبل ق متاسبات 
عدة . كا تظبر فيه كامة « لصاحبه » التى كانت تنقش على التحف المعدة للتداول 
قالتصازة - ولأول تزه ترا فى نسوص هته التق الدالسة 'الاتدلسة غبارة 
« أطال الله بقاه » وهي عبارة كثيراً ما تصادفنا على الأتمشة الأثرية من شرق 


هذا 


العام الاسلامي » وهي تذكر عادة مقترنة باسم الخليفة » ولكنها هنا في هذه 
التحفة العاجبة جرد دعاء لمن يشتري هذه التحفة . ومديئة قونكه وعصعنه 
الذكورة فى هذا النص هي احدى مدن مقاطعة طلبطلة وهي تقع في الشمال 
الغربي من مدينة بلنسية وقد كانت بها أسرة بني ذي النون » وأغلب الظن أنها 
شدت مصنعاً لعمل التحف العاجية تحت اشراف عبد ال رحمن بن زيان المذ كور 
في النص موضوع البحث . وكاىة الحاجب قد طرأ علبها في أيام ملوك الطوائف. 
تغبير في مدلولها فلم تعد تعني رئيس الوزراء يا كانت من قبل١"2‏ بل أصبح ملوك 
الطوائف يتخذونها لأنفسهم باعتبارهم حجاباً لخليفة قرطبة الذي لم يعد له وجود 
بعد عمل هذه التحفة » فالخلافة الأموية قد سقطت سنة ٠69ه/ء١1م‏ أي قبل 
تاريخ صنع هذا الصندوى بنحو عشسرين عام ( ١44ه/4١٠م‏ ) والحاجب المشار 
إلبه في النص هو اسماعبل بن يحيى المأمون أمير طلءطلة » وهو أحد أفراد أسرة 
ذي النون وهي الآأسرة البربرية التي قامت في مدينة طليطلة ثم استقلت بها . أما 
زخارف هذا الصندوى فقوامها عناصر نباتبة في الوسط من مراوح نخلية وفروع 
وأغصان وحموانات وطبور تحف بهذه الزخرفة النباتية في اطار يحمط بها 4 وأبرز 
ما يلفت النظر فيها هو الحيوانات الخرافية في الزوايا والأسود التي تفترس الغزلان 
ثم الطبور والغزلان المتقابلة والمتدايرة على التوالي . 


ماد 


أما التحف العاجبة التي ترجع الى العصر الأندلي المغربي فمن أهمها تحفتان 
احداهما في كتدرائية تورتوزا والأخرى في متحف دون جوان بمدريد وكلاهما 
على هيئة صندوق ذي غطاء هرمي الشكل وكلاهما يزدان بكتارات مغربسة 
)١(‏ انظر ص مع و .غ: من هذا الكتاب . 


اكحل 


وكلاهما يزدان بدوائر تتخللها صور آدمية او زخارف نباتية من النوع المعروف 
بالأراسك ( شكل ٠١؟اوة؟١‏ ). 


لمش 


تأرى هل هناك صلة بين هذه التحف العاجمة الجيلة وبين الكنائس والأديرة 
في اسبانيا ؟ الواقم أنها ظاهرة تستلفت النظر وتثير التساؤل » ولكننا اذا 
تذكرنا انه على الرغم من العداء الذي كان مستحكما بين الشيرق الاسلامي 
والغرب المسبحي في العصور الوسطى » فقد استقبل الغرب المسبحي تحف الفن 
الاسلامي بتقدير كبير وأصبحت هذه التحف الت أبدعتها بد المسدين موضع 
التشريف والتعظع » فوضعت في الأماكن المقدسة ووضع فيبا ما يعتزبه 
المسحمون من محخلفات دينية » وليست التحف العاجمة وحدها هي التى فازت 
بهذا التقدير والتكريم بل هناك تحف أخرى من المذسوجات الاسلامية التي كانت 
تلف بها أجساد القديسين بعد موتهم وتحفظ فيبا مخلفاتهم » وهناك الأواني 
النحاسية المطعمة بالفضة التى استخدمت فى طقوس الكنيسة مثل التعميد » 
وهناك الطنافس الاسلامية التي فرشت على المذابح في الكنائس والتي صورها 
مشاهير الفنانينمن الغرببين في اوحاتهم تحث أقدام العذراء » وهناك تحف البلور 
الصخري وغيرها . ولا شك انه كان هذا التقدير فضل كبير في حفظ هذه 
التحف الاسلامية وفي اظبار مدى نضوج الفن الاسلامي'") ا 


وبعد فأغلب الظن ان التحف العاجية التي وصفناها هنا قد صنعت في مصانم 


)١(‏ للدكتور اتنجبوزن #عهناهطوصا584 مدير القسم الاسلامي متحف اللمتروبوليتان بنيويورك 
وامتاذ الفنون الاسلامية يجامعة نيويورك بحث قم أشار فيه الى هذه النقطة عنوانه : 
286010ع مم 8010 غنم عأسوامد 
وقد ترجم هذا البحث الى اللغة العربية المرحوم الدكتور همد مصظفى زيادة وظبرت هذه 
الترجمة في كناب : الشرق الأرسط في مؤلفات الامريككمين ٠‏ ونشسرته مكتنبة الانجار 
بالقاهرة سلة موا . 


"٠ 


خاصة أو مصانع عامة في قرطبة والزهراء وقونكة » فالمصانم الخاصة هي التي 
أخرجت العلب والصناديق الخاصة بالخليفة وحاشيته » أما المصانم العامة فبي 
تلك التي أخرجت التحف العاجية المعدة للتداول في الأسواق والتي تحمل عادة 
كل « لصاحيه + وقد عرفنا م لاضتاع الدن: اختملوا: لنغاصة <إى العائنة 
« خلف » وه خير » وعبد الرحمن بن زيان» ولا بد أنه كان يوجد غيرهم ولكن 
هؤلاء هم الذين كشفت الأبحاث عن تحف تحمل أسماءهم والذي يؤسف له انف 
المؤرخين قد يخلوا بذكر أسماء هؤلاء الصناع فلم نعرف عنهم شيئا . 


التحف المصنوعة مِنَالبجَاج 


كشفت الحفائر الأثرية في بلاد المغرب والاندلس عن قطع كثيرة من 
الزجاج''' ما بين صغيرة وكبيرة وملونة وغير ملونة » ومن الصعب علينا تكوين 


)١(‏ الزجاج من المواد التي صنعها الانسان من عناصر أهمها الرمل والجير والصودا أو النطرون 
عندما صبر هذه المواد معا في درجة حرارة مرتفعة وحصل عل هذه المادة اجميلة التي 
استعملها أولا في التزجيج ثم نجح في ان يصنع منها أواني مختلفة الأشكال والألوان . وهناك 
اسطورة شاعت في العصر الروماني بواسطة المورخ “إصلاط في كتابه المشبور « التاريخ 
الطبيعي » 65 ,26 ,2202771 ,25186057 81ناغ28 هي ان الفينيقبين هم الذي اخترعوا هذه 
المادة وذلك ان فريقاً من تجارهم نزلوا على شاطىء البحر الابيض المتوسط عند صيدا ولما 
بدأوا يعدون طعامبم لم يحدوا احجاراً يضعون عليها قدورهم لكي يوقدوا من تحتبا 
فأخذوا من السفيئة التي كانث تحملهم قطعاً من النطرون الذي كانت شملة بته من مصر 
ووضموا عليبا القدور وقد اكتشفوا عند الصباح ان النطرون قد انصبر بتأثير النار 
وامتزج برهل الشاطىء وتكون هن ذلك مادة جديدة شفافة هي الزجاج » والاسطورة 
لا سند لها من الواقع لأن تكوين الزجاج يحتاج الى الجير والى الحرارة المرتفعة التي لا 
تتوفر على ساحل البحر على ان أهم ما دبرر هذه الاسطورة هو ما كان للفينيقيين من دور 
عظم في نشر تجحارة الزجاج في العالم القديم وليس هناك من شك في ان بلاد الشام ببعناها 
القدم حيث كان يعيش الفيشيقيون قد ساهمت بنصيب وفير في تقدم صناعة الزجاج . 
والواقع ان منشأ الزجاج هو في الشرق الأدنى في مصر والشام وما جاورهما . ونحن اذا 
تقيمنا التحف الزجاجية عبر التاريخ وجدة ان أقدم 1نية زجاجمة هي الكأس الذي على 
هيئّة زهرة اللوتس المقفلة 84 8ناغ+صة الذي يبحمل امم الملك تحتمس الثالث - احد ماوك 
الاسرة الثامنة عششرة - وهو معروض في متحف مبونخ . وان من أبرز الأسماء في صناعة 
الزجاج ابنيون متعم الذي كان يعيش في مديئة صيدا ثم هاجر الى ايطالما حيث استمر 
بزاول صنعته بنجاح عظم وترك لنا عدداً من المزهريات التي لا تزال معروضة في بء ضحد 


"© 


فكرة وأضحة عن أشكال جميع الأوني الزجاجمة التي كانت هذه القطع جزءاً 
منها إلا أننا نتخيل بعض هذه الأشكال عن طريق رسوم الأوافي المنقوشة على 
التحف الأخرى مثل علبة صاحب الشسرطة العاجية التي عرفنا عن طريقها شككل 
بعض القنينات والاوانىي'"2 , 

أما بقايا الزخرفة التي نشاهدها على هذه القطع فتدل على ان الأواني الزجاجية 
في المغرب والأندلس انما كانت في زخرفتها شبيهة الى حد كمير بالأواني المشسرقية 
ولاعجب فالشرقهو الموطن الذي ولدتفمهصناعة الأواني الزجاجية قبل الاسلاء'") 


ح المتاحف حق الآن وكان من عادته ان ينقش اسمه عل ما يصنع من تحف زجاجية مقترناً 
بعبارة يونانية ترجمتها « فلتحرس الآفةٍ المشتري » , وعندما خضعت بلاد الشام للدولة 
البيزنطية حرصث هذه على تشجيع تقدم صناعة الزجاج فأعفت نافخي الزجاج من الضرائب 
في عبد قسطنطين الثاني ( #97 .سم ) وقد كان لذلك“ أثره في نضوج هذه الصناعة 
قبل الاسلام وفي ظبور طريقة التذهيب وقد وصلت إليئا بالفعل أمثلة الصليب والسمكة 
التي ترمز في الفن البيزنطي الى السيد المسيح . 

. انظر ص ٠٠ل من هذا الكتاب‎ )١( 

(؟) صنعت الأواني الزجاجية قبل الاسلام باحدى طريقتين : طريقة القالب هضلةنناه26 
وطريقة النفخ 810188 والرأي السائد بين الباحثين أنه في خلال القرن الثاني والأرل 
قبل البلاد اهتدى الانسان الى الطريقة الثانية التي كانت بثابة ثورة في صناعة الزجاج 

لأنها مكنت الصناع من عمل تحف رائعة قد تعتبر في عصرنا الحاضر من أروع ما أخرجته 

يد الانسان وقد لعيت الاسكندرية دوراً هاما في صناعة الزجاج قبل الاسلام ويكفي ان 
نذكر أن دولبوس قيصر ( ٠١١‏ - 4غ ق.م. ) قد اشترط ان تكون جزية مصر الى 
روما متضمنة للمصنوعات الزجاجية من الاسككندرية » ونيرون ( 4ه - 18م ) استقدم 
من مصر صناع الزجاج الذين أسسوا له أول مصئع في روما » والامبراطور هادريارتف 
(؟١١1-‏ م8١م)‏ أشار في خطاب له الى زجاج الاسكندرية عندما قال انه قد أهديت 
له كؤوس زجاجية ذات ألوان مختلفة من كاهن مصري . وباتساع الامبراطورية الروماتية 
ظبرت هراكز أخرى لصناعته في الشرق وفي الغرب وكانت التحف الزجاجية الشرقية 
ناذج للمصانع الغربية ينسجون عل منوانها ومن أشبر مبتكرات الاسكندرية - قبل 
الاسلام - في هذه الصناعة النوع الذي سمي في عصر النبضة الأررببة 320:4 341116 أي 
الالف زهرة » لآن الأواني التي كانت تصنع منه ذات ألوان مختلفة ليست على سطح الاناء بل 
كانت جزءاً منه فاذا ما رفعناه أمام الضوء تجلت لنا صورة رائعة من ألوان شقى . 


الم 


وظلت تصعد درجات الرقٍ قدماأ بعد الاسلام''' قفي هذه القطع ما هو 
مزين بالخدش #هنطعغومء8 »© وفيها ما بزدان بالتبشير #هنط غهظ » وفبهبا 
ماهو مضلع او مقطوع'"! او مزين بزخارف كتابية وحبوانية ونباشة قد 
طبعت على الزجاج وهو لين بطريقة الضفط بواسطة آلة خاصة 
6ن أقطا ملتتاهده"1 . 


ومن الصعب ان نعرف ان كانت هذه القطع الزجاجية الكثيرة هي بقايا 
أوان صنعت محلياً في البلاد أم أنها من أوان استوردت من الخارج . وأغلب 
الظن ان بينها ما هو مستورد وبينها ما هو حلي الصناعة . ولا ننس ان أهل 
الاندلس كانوا يستوردون من العراق''' كميات كبيرة من الزجاج العراقي!؟' الذي 


)00( استمر زجاج الالف زهرة يصنع بعد الاسلام في الاسكندرية وقد تمل صناعته صناع من 
المراق جاءوا الى الاسكندرية او هاجر فريق من الاسكندرية الى العراق حميث نشروا 
صناعته وأقبل علبها أهل العراق واستمرت رائجة عندهم وكشفت حفائر مامراء عن 
أمثلة كثيرة منه , 

60 يككون التضليم بواسطة القالب هن 01 وينتج عنه القطع الزخرفبة المعروفة مخلايا 
النحل طمده0 (2056 , 

(+) عندما انتقل مركز الثقل في الحضارة الاسلامية الى المراق بعدما قامت فيه الخلافة العباسية 
زاد الاقبال على المصنوعات الزجاجية وقد كان في تقاليد المسادين ما قفز بها الى الأمام 
خطوات واسعة ذلك انهم كانوا يعنون بالعطور عناية كبيرة وقد تطلب هذا عمل القوارير 
الكثيرة لحفظها » ثم شغفبم بالعلوم الكيميائية شففاً عظيماً الأمر الذي جعل حاجتهم الى 
الأواني الزجاجية شديدة لاستخدامها في نقل السوائل وحفظ الاحماض واجراء التجارب 
والتحاليل»هذا الىان الاواني الزجاجمة في ذاتها قد استهوتهم برونقها ونقائها ويكفي ارنف 
نشير هنا الى ما قاله الغزول في كتابه د مطالع البدور في منازل السرور» من ان الشراب 
في الأواني الزجاجية « احسن منه في كل جوهر ٠‏ لا يفقد معه وجه النديم ولايثقل في 
اليد » فقدور الزْجِاجٍ أطبب من قدور الحجارة » وهي لا تصدأ ولا تندى ولا يتخللبا 
وسخ » وان اتسخت فالماء وحده لها جلاء » ومى غسلت بلماء عادت جديدة » ومن كرع 
فبها فانما يكرع في اناء وهواء وضياء » . 

(4) أغلب الظن ان المقصود به هو الزجاج المقطوع 8ههام غنات الذي حاولت العراق ان 
ان تقد به الداور الصخري ٠‏ ويظن بعض مؤرخي الفن ان همذا الزجاج المحفور او حت 


لا" 


اكتسب مكانة سامية في نفوسهم» يدل على ذلك استعمال كامة « عراقي » مرادفة 
اكلفة زجاج في اللغة الاسبانية . على انه لا يستبعد تدفق الكثيرين من أهل 
الشام ممن كانوا يحذقون صناعة الزجاج الى الاندلس للعيش تحت ظل الأمويين 
بها واقامتهم لصناعة الزجاج فيها » ولعله مايؤيد ذلك تشييد تلك القبة 
الزجاجية الملونة المنقوشة بالذهب التي صنعت بأمر المأمون ابن ذي النون في قصره 
في مدينة طليطلة لكي يحلس تحتها والماء جار فوقها والتي أشمرنا إليها من قبل0١)‏ 
ما يدل دلالة قاطعة على ان صناعة الزجاج كانت متقدمة » ويؤيد المقري هذا 
الاستنتاج عندما يقول.في كتابه نفح الطبيب انه كان يصنع في المرية ومالقة 
ومرسية الزجاج العجيب'"' . 


وعمارة المقري « الزجاج العجيدب » تحملنا على التساؤل هل هو نوع خاص 
من الزجاج لا نظير له في الملسرق اختصت به الاندلس أم هو يقصد انه زجاج 
يبعث على الاعجاب لدقة صئعه وجمال ألوانه 9 والواقع انه من بين ما كشفت 
عنه الحفائر الأثرية قطع من الزجاج يتجلى فيها جمال الثلوين بعضها من لورنف 
واحد؛!") وبعضها من لونين متداخلين في , بعضها تداخة ينتزع الاعجاب من كل 


جالمقطوع قد نشأ في سامراء على ايدي صناع من الفرس او عل أيدي العراقيين انفسهم 
ويشير الادريسي الى قيام صناعة هذا النوع من الزجاج في مدينة القادسية بالمراق . 
)000( انظر ص م4 من هذا الكتاب 5 
(؟) نفح الطيب ج ؟ ص ود رو .,٠٠١‏ 
(+) يقوم تلوين اازجاج على اضافة اكاسيد مختلفة الى الزجاج الذائب تكسيه اللون الطارب 
فاكسيد النحاس يعطي الأخضر الفيروزي » وأكسيد الكوبلت يعطي الأزرق الفاتح 
واكسيد المنجنيز يعطي الارجواني والبنفسجي وأكسيد القصدير يعطي اللون الأبيض 
وبفضله أمكن الحصول على الزجاج المعتم قققام 0580016 , وأكسيد الحديد يعطي 
الأحمر وحجر اللازورد يعطي الازرق والانيمون (الامد) يعطي اللون الاضفر . وبناسية 
الككلام على تاوين الزجاج نذكر كأسا معروضا في كتدرائية القديس اورنزر متمءممة 
فيجنوة لونه أخضر وقد ظنخطأ انه مصنوع منحجر الزمرد ولكن وجد أنه مصنوعحت 


ا 





((شكل ؟١١)‏ 
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من براه » وهذا الأخير يستحى منا ان نقف عنده قليلاً اذ تقوم زخرفته على 
اضافة خوط زجاجمة الى الاناء لونها يخلتف عن لون الاناء نفسه»ولا شان لمونة 
الزجاج تحعل له خاصية ان يسحب الى خبوط يسبل اضافتها الى سطح الاناء 
وهو ساخن وتضغط هذه الخبوط في جدار الاناء وهو لا بزال ساخناً ( وتكون 
هذا الضغط بواسطة دحرجة الاناء على قطعة مرمر ) ثم تسحب هذه الخبوط 
المضغوطة بواسطة آلة على هيئة المشط في اتحاه او اتحاهين متضادين فببدو الاناء 
وبه زخرفة على هيئة السلة او الشبكة . 

ونختم كلامنا على التحف الزجاجية الاندلسية بذكر بعض الأمثلة القليلة 
الكاملة او القريبة من الكال ولعل أهم هذه التحف كأس سان توربيو المعروض 
قِ كتدرائية أشتورقة وهي ذات جسم كروي ورقبتهبا مكسورة وقاعدتها 
مستديرة قطرها هوؤسم . 

وقدأظبرت حفائر الزهراء أمثلةمن الأواني الزجاجمة نذكر منها اناء يزدان 
بزخارف تذكرنا بطراز سامراء المثلث ( الشكل ١.‏ ) ونذكر كذلك اناءين 
يزدان كل منها بزخارف على همئة الدوائر ( شكل 1١‏ ) . 


حمن الزجاج الاخضر وهو في الغالب من صناعة مصر في المصر الفاطمي لان الزجاج 
الذي اشتبرت مصر يصتعه في هذا المصر كنا يذكر ناصر خسرو في رحملته . وتدور 
حول هذا الكأس قصص بعضبا يقول إنبا كانت من بين هدايا الملك سليان الى ملكة 
سبا 81608 ومنها ما يقول انه الصحن الذي قدمت عليه سالومي رأس يرحنا المعمدان ٠‏ 


265 


ال ا 
فنون لكاب 


وآخر موضوع نعرض له من الفذون الزخرفية في المغرب والأندلس هو فنون 
الكتاب”' او بعمارة أخرى هو المصاحف والكتب المصورة وما يتحلى فمها من 
فنون تتصل باسلوب الخط الذي كتبت به وبالزخارف التي تزين صفحاتها » 
وبغلافاتها وما فيها من فن » وبالصور الت تزين او توضح مضمون مخطوطاتها . 

والواقع ان ما وصل إلمنا من أمثلة توضح مدى تقدم أهل المغرب والاندلس 
في هذه الزوايا قليل » ونحن اذا أردنا ان نعالج هذا الموضوع بنفس الطريقة التي 
عالجنا با الموضوعات السايقة وحدنا انهم يصل البنا من العصر المغرشي 
(9ا!ط- اهم ؟- لاؤدام ) الا غلافات مصاحف او غلافات كتب » 
ووجدنا انه لم يصل المنا من العصر الاندلسي (9ه- اه] ١‏ - ام١ام‏ ( 
شيء مطلقا » أما من العصر المغربي الاندلسي (٠48-ؤمؤهه/10م١١1155-1م)‏ 


)١(‏ كانت الخطوة الاولى في نشأة الكتاب عامة هي اللغة التي ابتدعبا الانسان لكي يتفاهم بها 
مع بني جنسه وجاءت الخطوة الثانية فيهذا المجال عندما بدأ الانسان يدون تلك اللغة التي 
ابتدعبا فابتكر الخط » والمقصود بفنون الكتاب هو كل ما يتصل بالكتاب هن حيث 
اخراجه الى حيز الوجود دون النظر الى ا موضوع الذي يدور حوله من دين او عم او ادب 
او تاريخ او فن » فبي تتناول دراسة المادة التي كان يكتب عليبا قبل ان مخترع الورق » 
وتتناول الشككل العام للكتتاب ٠‏ وتتناول الخط الذي استعمل في كتابة النصوصء وتتئاول 
الصور التي استخدمت في لوضصح هذه النصوص او في تزبدنها » وتكناول التذهيب والدور 
الذي لعبه في تحميل صفحات الكتاب » وتتناول ايضا الخطوات التي تقلب بها الكتاب بعد 
أن استقام عوده واصبح في حاجة الى ما يمسك صفحاته ويحافظ على كبانه» أي كل ما يتصل 
بفن التجليد . 


رف 


فقد وصلت المنا أمثلة كثيرة لفنون الكتاب بين مصاحف و كتب مصورة بعضها 
فق المثرت وكيا عن الاددلس . 

ونبدأ الآن في استعراض أقدم ما وصل البنا من فنون الككتاب في بلاد 
المغرب » ويتمثل لنا ذلك في مموعة ثممنة من غلافات المصاحف والكتب كانت 
بالمسجد الجامع بالقيروان واكتشفها عالمان فرنسبان منذ بضم سدوات في احد 
الحازن الواقعة في الجانب الشمالي من صحن المسجد » وأخذت من هناك ونظفت 
في متحف باردو بتونس » وقد تبين من دراستها ان بعض هذه الغلافات يرجم 
الى القرنين الثالث والرابع بعد الهجرة بينا برجع البعض الآخر الى القررنت 
السابع الهجري” . 


أما ا مجموعة الأولى التي تنسب الى العصر المغربى فقد ألقت دراستها أضواء 
باهرة على فنون الكتاب في بلاد المغرب في ذلك الوقت اذ عرفنا منها هيئة 
الكتاب'"' » كا عرفنا أيضا أنواع الغلافات من شكل صندوقٍ الى شكل عادي 
وعرفنا كذلك استعمال ألواح الخشب في التغليف في أول الأمر » ثم وقفنا من 
تتبع زخارف هذه الغلافات على التأثيرات التي لعبت دوراً هاما في فن التجليد 
وصناعته في بلاد المغرب . 


أما هرئّة الكتاب فتتجلى لنا في تلك الغلافات ااتي نلاحظ انها مل الى 
الامتداد عرضا أي ان الارتفاع فيها أقل من العرض بصورة واضحة ويعرف 
هذا النوع بالكتاب او الغلاف الأفقي او السفيني ويشار إلبه في كتب تاريخ 


)١(‏ درس مارسيه وبوانسو هذه المجموعة دراسة قممة نسرتها بالفرنسية دائرة الآثار والفنورف 
بتونس تحث عنوان : 

,8181 2111 - غ17 (قع نالا 18) 5لهتتهنامءله1 قأو[ط0 ,880طامظ ع قلمع3181 

.1948 ,قلصنا؟ ,فغهق غم وةالنولهم قعل مماغعوعاط 

(؟) اتخذ الكتاب العربي القدم في هيثته الخارجية ثلاثة اشكال : شكلاً قريباً من المربع 

وهذا نادر وشكة عند عرضاً وهو المعروف بالسفيني وشكلا عاموديا وهو المألوف الآن في 


معظم الكتب 2 
للف 


الفن بعبارة « الفورمة الايطالبة » دمصعللف؟! ة غمصده” م تتجلى أيضاً في تلك 
الغلافات التي تيل الى الشككل العمودي أي التي يكون الارتفاع فبها أطول من 
العرض ويعرف هذا النوع باسم الكتاب او الغلاف العمودي ويعبر عنه في كتنب 
الفن بعبارة « الفورمة الفرنسمة » متدوصدة 18 3 غقصه5 . وقد كان معظم هذه 
الفلافات من الخشب المكدو بالجمد المزخرف بطريقة الضغط بآلة خاصة 
#هلاهه” فهلاظ وتم المناصر الزخرفية عن التأثر بزخارف منبر المسجد الجامع 
بالقبر وان وبزخارف جلود الكتب المصرية المعاصرة لما او السابقة عليبا » 
وتصمممها الزخرفي يةوم على تقسمم الغلاف الى متن 4اء”5 وحاشية ,بعل:ه8 
وتطغى الزخارف الهندسية على ما عداها ولكن العناصر النساتية وجدت سسلها 
لالظبور على قلة > ومن أحسن الأمثلة جزء من غلاف معروض في متحف باردو 
بزدان في حاشيته بأشرط مجدولة وفي متنه بعناصر هندسية مختلفة 


( شكل م ) 


ولقد كانت عناية حكام المغرب في هذا العصر بفنون الكتاب ءة عظيمة ويكفي 
ان نشير انه كان يشتغل في بلاط المعز بن باديس عدد من الخطاطين والجلدين > 
وقد عرفنا بالفعل أسماء بعضهم مثل علي بن احمد الوراق''' وكا وصل الينا 
مخطوط لا نعرف مؤلفه ولكنه قد كنتب هذا الحام » يتناول صناعة التجليد 
وامواد التي يحتاج إليها الجلد والآلات التي يستعين بها على عمله » ثم يرشده الى 
طريقة نقش الحد بالذهب'") 


وض 
فاذا تركنا المغرب الى الأندلس ل نمجد أمثلة نقف منبها على ما كانت عليه 


6 حسن حسي عبد الوهاب : ورقات عن الحضارة العرببة بافريقية التونسية ب ١‏ ص ؛ع؟ 
نونس سلة وك5و١ا,‏ 
(؟) عنوان هذا اتخطوط هو : عمدة الكتاب وعدة ذوي الألبابٍ . 


"1 


العناية يهذه الفنون » فالمقدسي يقول عن أهل الأندلس انهم كنوا أحذق الناس 
في الوراقة''' . ويحدثنا مؤلف اسباني عن الخلفاء الاندلسيين فيقول انهم كانوا 
معسين ,هذه الفنون وكانوا يستقدمون الى قصورهم أمبر المجلدين من وطنيين 
وأجانب من العراق وصقلية"' . 


علا مادعا 


فاذا انتقلنا بعد ذلك الى العصر المغربى الاندلسي وجدنا ثروة عظيمة من 
الشف الأقزية الى علو علدا فن الكتاب مضورة واضحة © ومتتار سس هده 
الأمثلة ما يساعدة على استبعاب هذه الصورة قفي مكتبة الدولة بمدينة ميوتخ 
بالمائما الغربية مصحف نسخ في مراكش في القرن السابع بعد الهجرة بزدان في 
صفحته الأولى بزخارف رائعة قوامما دوائر متصلة بداخلها عناصر نباتية 
وهندسية » ويلعب التذهيب دوراً واضحاً في هذه الزخرفة ( شكل *م8 ) . 
والواقع ان الزخرفة قد لعبت دوراً عظيما في المصحف الشريف > وقد قوبلت 
في أول الأمر بمعارضة من بعض رجال الدين » ولكن هذه المعارضة قد خفت 
وطأتها بالتدريج واقتحمت الزخرفة هذا الكتاب السماوي فائيتت وجودها في 
فواصل الآبات وفواصل السور ولككن المعارضة ظلت قوية عنيدة مدة من 
الزمن فها مختص بزخارف الصفحات الأولى''' التى تسبق النص القرآ ني والتي 
تأق: ف نهانته لأن تلك الوسار ف ه عل عكس عازف الفواضل سالا هدك:ها 
إلا امال الفني فحسب » وتغليت الروح الفنية أخيراً ووصلت زخارف هذه 


, 5+9 المقدسي : احسن التقاسم في معرقة الاقالم طبعة أوريا ص‎ )١( 

(؟) ديبيرا : المكتتبات وهواة الكتتب في اسبانيا - نجلة معبد التخطوطات العربية»ترجمة الدكتور 
جمال محرز مجلد/ ع ج ١‏ اص 6١م‏ . 

(+) تمى هذه الصفحات « سرلوح» وهي عبارة فارسية معناها اللوح الذي في الرأس ولعله من 
الافضل ان تسمى الديباجة أخذاً من الديباج او الحرير اتختلف الالوان فبناك صلة بين 
الديباج وهذه الصفحات الماوئة من حسث تعدد الألوان والزخارف . 


أحلفق 


الصفحات الى قة نضوجها في المصاحف التي ترجع الى القرنين الثامن والتاسع 
بعد اللهجرة . وأبرز ما يستلفت النظر فيبا عناصرها الزخرفية ثم الألوان 
المستعملة في رسم هذه الزخارف. أما الزخرفة فتقوم على العناصر الهندسية التي 
ها الصدارة بينا العناصر النباتية تأتي في الحل الثاني » وأما الألوان فابرز ما 
فمها الاونان الأزرق والذهي وقد كان لاستعمال هذين اللونين تأثير كبير على 
فنون الككتاب الاسلامي عامة وفي المصاحف خاصة . وقد أثار استعمال مداد 
الذهب في المصاحف اعتراضاً شديداً من رجال الدين2'0 ولقي عدم رضى منهم 
ولكنهم ما لبثوا ان سكتوا على مضضوخفت حدة المعارضة واقبل الخطاطون 
على استعمال التذهمب فى الكتابة والزخرفة بحرية واسعة . 


وقد عثر في جامم الكتبية بمراكش بين جموعة من الككتب الدينية على 
غلاف معروض الآن في المكتبة العربية الخاصة بمدرسة أبى بوسف بمراكش » 
وهو يحمل تاريخ صنعه ( 564ه/5١7١م‏ )"2 ( شكل 14 ) وأبرز ما في هذا 
الغلاف أمران : أولاً ان لوح الخشب فيه قد استبدل بالورق السميك (الكرتون) 
وبدأت هذه الطريقة تشق طريقها في فن التجليد حت البوم''! » وثانيا الطريقة 


)١(‏ جاء في مخطوط عنوانه شرعة الاملام : « وكره بعضهم كناية القركن بالذهب والفضة 
وتحلمته بها فانه يدعو اليه السارق والغاصب » - ص )» من المخطوط الذي اطلع عليه 
جرههان ونقل مئه هذه الفقرة وأشار الى ذلك في كتابه : 

2001 علدو 181 126 ,010تجم 0صة مستقسطمعة0 

(؟) درس الاستاذ ريكارد هذا الغلاف دراسة قممة نشرت في مجلة جامعة متشجان في أمريكا : 

5م ,2028065قلت 161225 068 176نا5[16 06 1356 نا 8101 ,(.2) 15162880 

4 ,14 .م ,1 .501 رفع تسو1ك1 

(+) مد اتخذ الكتاب من الرق ومن الورق مست الحاجة الى التغليف حفظاً لصفحات المحطوط 
من التلف وقد كانت غلافات المخطوطات في أول الأمر تصنع من البرديات القدية التي 
استنفدتن أغراضها واستغني عنها فتلصق بعضبا الى بعص نحسث تصبح #ميكةأشيه ما تكون 
بالورق المقوى الذي نسميه الوم بالكرتون ثم كسبت هذه البرديات بالجلد او الحرير او 
الكتان . واستبدلت ألواح البردي عبر العصور ‏ بألواح من الخشب » وهلستا يد 

الفن بعصاها السحرية هذه الألواح الخشبة فزينت بأشرطة من الذهب او الفضة او زينت-ت 
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التي اتبعت في تذهببه اذ كانت تتفق تاماً مع ما جاء في مخطوط عمدة الكتاب 
سالف الذكر أي تقوم على لصق صفائح رقيقة.من الذهب على الجلد بواسطة آلة 
ساخنة > وهذا المثال هو أقدم غلاف استخدم فيه التذهيب بهذه الطريقة . أما 
زخارفه فأهم ما فمها العناصر الهندسية التي تتكثر فها النجمة ذات الانية رءعوس 
ومن هنا أطلق المغاربة على هذا الزخرف امم « المثمن » . 


وفي دار الكتب المصرية بالقاهرة مصحف نسخ في مرا كش في القرن الحادي 
عشر بعد الهجرة وهو من أروع أمثلة فنون الكتاب التي تعطبنا صورة واضحة 
عن المصحف المغربي سواء في طراز الزخرفة او في اسلوب الخط ( شكله؟1١)‏ . 
ولقد عرفنا من قبل ان الخط العربي في فجر الاسلام قد تخلص من الخط النبطي 
واستقامت له تلك الصورة التي رأيناها في شاهد القبر المؤرخح سنة ١#ه‏ والتي 
نراها أيضا في النصوص العرببة على بعض البرديات”١2‏ وفي الآيات القرآنية 
المكتوبة على الرق في القرون الأولى للبجرة . والواقع ان الخط العربي قد لحقه 
الكثير من التطور”"' ولكن المصحف الشريف احتفظ برسمه القدمم وم يتطور 
الا في قبوله التنقيط» وقد جاء هذا التطور في المصحف تحت ضغط الظروف التي 
أحاطت بالجتمع العربي اذ صعب على الأجبال الناشئة ان تمسيز بين الحروف 


حبصفائح رقيقة من هذين المعدثين تغطي الغلاف كامة » ورصعت هذه الصفائح في بعض 
الاحمان بالأحجار الكرية » واستيدلت هذه الصفائح بعد ذلك بشرائح من الجلد وكان ذلك 
بداية فن التجليد الذي ل يتغير كثيراً منذ ذلك الوقت » وزخرفت هذه السرائم الجلدية 
بزخارف مختلفة من أبرزها الرسوم الهندسية وبعض العناصر النباتية . وقد اتسم الجلدرن 
المسامون في زخرفة الجاود طريقة الضغط على الجلد بآلة خاصة» وتعرف هذه الطريقة عند 
أهل الصنعة بطريقة الرق » ويترتب عل اتباعبا ان يبقى سطح الجلد العلوي حافظا للونه 
الأصل بينا يكتسب السطح المضغوط لونا غامقا اثر الضغط عليه , 

)1( انظر كتاب « اوراق البردي العريية » للدكتور جرهمان » ترجمة الدكتور ححسن ابراهم 8 
عالج المؤلف هذا الموضوع بشيء من التفصيل في بحث له نشر في مجلة. المجمم العامي العراقي 
تحت عنوان « المصحف الشسريف : دراسة تارخمة فلية » مجلل ٠٠١‏ سلة ١91٠١‏ . 
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المقشابهة في الرمم الحتلفة في النطق ونتج عن ذلك أخطاء اساءت الى المعنى 
القرآني الأمر الذي ترتب عليه وجوب قبيز الحروف العربية بالتنقيط على النحو 
الموزوف"الآن © وقف اتفؤد الخط المزى فى كدري يظاهرة ميركسه عن خط 
المشرق اذ رأى المغاربة ان ينقط حرف الفاء بنقطة واحدة من أسفل وينقط 
حرف القاف بنقطة واحدة من أعلى ببنا رأى المشارقة ان تنقط الفاء بنقطة من 
أعلى وتنقط القاف بنقطتين » ولمسث هذه هي اللميزة الوحيدة بل نلاحدظ ارنف 
الخط المفربى الذي اشتق في الأصل من النط الكوفي أكثر مي الى الاستدارة 
وأشد ليناً من الأصل الذي خرج منه » وقد نضج هذا الخط المغربي في بلاد 
ا مغرب والأندلس ومن هنا مي أحيانا بالخط المفربي او الخط القرطي او الخط 
الأتذليق : 


ومخطوطات الأندلس التي وصلت إلبنا من هذا العصر كثيرة تفخر يحسازتها 
مكتية الاسكوريال يحوار مدريد ومعظمها يدور حول الأدب والتاريخ والعلم » 
والنادر منها ما تتوفر فيه الاتجاهات التي تجمل منها تحفا فنية تسر برؤياها 
العين . ولعل من أجمل الخطوطات الأندلسية صفحة من مصحف في جموعة 
الدكتور مارتين بمدينة فلورنسا مككتوبة بالخط المغربي وتزدان بزخرفة رائعة على 
هيئة شجرة تمتد أفقباً على عرض الصفحة من أعلى ومن أسفل وفي الوسط وتخرج 
منها فروع تحمل أوراقاً ( شكل ٠١‏ ) ويرجعها الدكتور كونل الى القرن 
السابع الحجري ( ١١م‏ ال ٠.‏ 

وم يككن فن التجلمد في الأندلس بأقل تقده] عنه في بلاد المغرب » فلقد 
اثتبرت قرطبة بصناعة الجلود عامة » وكان للجاد القرطي الذي عرف في 
العصور الوسطى بامم هههمةعه9 شهرة واسعة لاسيا في عام التجليد اذ صنعت 
منه جلود للكتب تعد آية في دقة الصناعة وجمال الفن . 


)00 لم ,اأقتقناكة قلنقاتناماة ,(.80) اعسصطناج1 
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ومن أحسن أمثلة التجليد الأندلسي ج-لدة كانت تغلف مخطوطاً مؤرخاً 
سنة 406١م‏ موجودة في مموعة خاصة » وهو بزدان بثلاث مستطيلات متداخل 
بعضها في بعض وأضلاعبا عريضة بها زخرفه مجدولة » والمستطيل الداخلي 
ينقسم الى مربعين بداخل كل مربع شكل هندسي مكوان من أربعة فصوص 
متصلة وفي وسطه ما يشبه خوذة الجندي الأوربي » والواقم ان مذا الفلاف 
مجمع في زخرفته بين التأثيرات الأوربية والتأثيرات الاسلامية'''(شكل1) . 


عاد 


تثرى هل عني المسامون في غرب العام الاسلامي أي في المغرب والاندلس 
بفن التصوير في الكتب''' كا عني مسابو المسرق؟ الواقم اننا لا نعلم شيئاً عن هذا 
التصوير عند المغارية لعدم وصول مخطوطات مصورة منهم الينا » فبل كانوا 
يكرهون هذا الفن فلم يقبلوا عليه ؟ أم انهم زاولوه ولكن مخطوطاتهم المصورة 
للاهمال او للنيران ؟ ام انها تعرضت للنشويه فنزعت الصفحات المصورة منها » 
او طمست رسوم الأشخاص فيها ورسمت فوقها زخارف نباتية لتضيع معااها 7 
أسئلة لا نستطبع ان ننجيب علبها بنفي او اثبات في ظل معلوماتنا الحالية . 


| 6 2ه 1041165226 111 820 096285 2001 للزع]188 21687 ,(.8) نعل تاقطع ص 1اائلا 
.2 .م 7 قع81غ2ع021 قظلذن ,رقع مللسا8 مسوعدوه ناكا 
(؟) حذق العرب فن توضيح الكتب بالصور منذ أوائل عصر الخلافة العباسية في العراق عندما 
ترجم عبد الله بن المقفم كتاب « كليلة ودمئة » الى اللغة العرببة » وأشار في مقدمته الى 
ها يفيد ان الكتاب كان بزدان بالصور اذ يقول ان في اظبار خمالات الحموان بصنوف 
الاصباغ والآألوان انس لقلوب الماوك. وقد شاع التصوير في الكتب بانتشار الورق اذ تشير 
المراجع التارخية الى ان الافشين قائد جند الخليفة المعتصم كانت عنده مخطوطات مصورة 
وكان عند مد بن عبد الملك الزيات كتب مصورة كذلك . ولقد تحلت عبقرية المصور 
السم في فن تصوير الكتب بصورة رائعة بل لعل الككنب كانت امجال الوحيد الذي ظبرت 

فبه مقدرته في هذه الناحمة من نواحي الفن 75 


لشف 


أما الاندلس فليس هناك من شك في انها عرفت فن تصوير الكتب بل كار 
بزاوله بعض الوزراء هناك اذ يشير الضى في كتابة « بغية الملتمس » ان حسان 
ابن مالك وزير المنصور ابن أبي عامر الف ونسخ وصور كتابا من تألمفه في مدة 
اسبوع وقدمه هدية لمنصور . 


ولقد وصل المنا من الأندلس ثلاث مخطوطات مصورة من فترات مختلفة 
في العصر المفربي الأندلسي مما يدل على ان هذا الفن كانت له مكانة في تلك البلاد 
وأقدم هذه الخطوطات موجود في المكتبه الأهلية في باريس وهو يدور حول 
عم النبات لا سيا الأعشاب الطبية ويرجع الى القرن السادس بعد الهجرة (5١م).‏ 
أما اللحطوطة الثانية فمحفوظة في مكتبة الفاتيكان بروما وهي تدور حول قصة 
غرام « بياض ورياض ١6‏ 6 وتبدو التقاليد الاندلسية في صور هذه الخطوطة 
اذنرى فبها صور العائر الاندلسية يعناصرها التي تميزها عن غيرها » كا تتجلى 
في رسوم الأشخاص تلك الوجوه المستديرة والعيون الواسعة وهي ترجع الى 
القرن الثامن بعد المهجرة (4١م)‏ ( شكل 1١8‏ ) . والمخطوطة الثالثة محفوظة 
في مكتبة الاسكوريال يحوار مدريد وعنوانما « سلوان المطاع في عدوارنف 
الاتباع » وهي من تأليف ابن ظفر الصقلي » نامح في صورها طابعا جديداً / 
نألفه في ا محطوطات الاندلسية الأخرى اذ تتجلى في ملابس الأشخاص وأسلحتهم 
وخيامهم تأثيرات أوربمة واضحة مما يحملنا على الاعتقاد بأن الصور هنا من عمل 
مصور من المدجئين الذين تأثروا بالأساليب الغربية يعد ان عادت الاندلس الى 
حك الاسبان وخرج منها العرب ومن هنا تنسب هذه المخطوطة الى القرن العاثير 
بعد الحجرة ( ١1م‏ ). على أنه يحب ان نفرق بين فن التصوير عند المدجنين وفن 


)١(‏ تدور القصة حول « بياض » وهو شاب من اسرة كرية في دمشق كان شغوفا بالسفر وقد 
قال في احدى رحلاته الفتاة < رياض »> ووقع في غرامبا ولقي في هذا الغرام من العذاب 
الشيء الكثير . 
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التصوير عند المستعربين!١افهذا‏ الأخير يمكس في صوره تقالمد الفن الاسلامي ومن 
أكير الضووين المتعريق امصور لماشو مادون > الدى العديك ثورة فى.فن 
تصوير المخطوطات وقد انعكست في صوره التقاليد البيزنطية والاسلامية 
والكوفية”''على حد قول جومث مورينو في كتابه الفن الاسلامي في اسبانيا". 


(؟) د . جمال محرز : التصوير الاسلامي ومدارسه ص١‏ ؛ وما بعدها ‏ القاهرة سلة ١555‏ . 
(؟) انظر الترجة العربية ص 47 وما بعدها . 


قف 


--5 
الا 


مو ل جه 


ممه 


وبعد : فقد فتح المسامون بلاد الاندلس ووصلوا حتى جبال البرانس في أقصى 
شمانها» وعاشوا فيها نحواً من ثمانبة قرون شمدوا فمها لانفسهم العائر من مساجد 
وقلاع وقصور كا أنشأوا الصناعات امحتلفة » وليس هناك من شك في ان حضارتهم 
كانت أرقى من حضارة أهل الملاد فتركت آثرها هناك وخطت بالاندلس نحو 
التقدم خطوات واسعة . والواقم ان تأثير الحضارة الاسلامية في الاندلس كان 
قويا حمبقاً سواء خلال فترة وجود المسامين في البلاد او بعد خروجبم عنها؛ ففي 
الحالة الأولى كان بعض الاسمان ممن عاشوا في ظل المسامين ردحاً من الزمن قد 
أخذوا يهاجرون حاملين في هجرتهم بذور الحضارة الاسلامبة وأسرار الفنون 
الزخرفية وقد زرع هؤلاء المستقرونهذه البذور ونشروا تلك الأسرار في البلاد 
التي استقروا بها بعبداً عن نفوذ المسامين . وفي الحالة الثانية أي بعد خروج 
المسامين من الاندلس وعودة زمام الأمر الى أيدي الاسبان منجديد»فاننا نلاحظ 
ان بعض المسامين آثروا البقاء في البلاد بعد خروج المسامين منها واستمروا 
يزاولون فنونهم وصناعاتهم .واستفاد الاوربيون فائدة كبيرة من هؤلاء المدجنين» 
وليس من المالغة في شيء اذا قلنا ان هؤلاء المستعربين والمدجنين هم الدين على 
أكتافهم نشأ الطراز الوطني الاسباني الذي استمدت منه الفنون الاوربية الثنيء 
الكثير . 


هذا وقد لعبت التجارة دوراً هاما في تحضير اوربا على يد التجار » مسامين 
كانوا أو غير مسامين » والعثور على العملات الاسلامية في أماكن مختلفة من اوربا 
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دليل على تغلغل التجارة الاسلامية في اوربا وهذا يتجلى لنا اليوم اول فيا نراه 
في اللفات الاوربية من كامات عربية الأصل ذات صلة بالتجارة مثل كامة نوه 
(شمك) المأخودة م نكلمة صك العربية و كلمة هنهدههعة المأخودة من كلمة مخازن 
العربية » ويتجلى لنا ثانياً فها نلاحظه في بعض المصنوعات من أسماء عربية الأصل 
فاذا أخذنا المنسوجات على سبمل المثال وجدنا أنها كانت ذات مكانة عالءة عند 
الاوربيين في العصور الوسطى اذ اثارت في نفوسهم دهشة عظيمة عندما قارنوا 
بينها وبين ما كانت تخرجه انوالهم » وقد ذهموا يتساءلون عن موضع. السحر في 
هذه المنسوجات الاسلامية : أهو في دقة النسيج ام هو في جمال الزخرفة أم هو 
في التنسيق بين الألوان ام هو في هذه جمبعاً » وقد أقبلوا علمها » وسموها في 
لغاتهم باعقائها العربية سواء كانت: هذه الأسماء مستمدة من طبيعتها مثل القماش 
الذي أطلقوا عله كلمة دمعلته ( شمفون) فقد كان في الأصل يشف عما تحته 
فاخذوا هذه الكلمة الاورببة من كلمة شفاف العرببة » ومثل كلمة مسونع 
رركامو) المشتقة من كلمة رقم العربية . او كانت هذه الاسماء مستمدة من البلاد 
اليي اشتبرت بها مثل الجراندبن وصنةهوع6 الذي كانت تنتحه مدينة غرناطة » 
ومثل هاطع التايس المأخود من كلمة العتابي''' . وفي صناعة الخزف كان فضل 
المسلمين عظيما وقد تعم أهل الاندلس في العصر الاسلامي معظم أنواع الخزف 
الاسلامي » وقد اثرت هذه الصتاعة أيضا في صناعة اوربا ويكفي ان نذكر 
الغضار المذهب الذي تعلمه الايطاليون من الانذلسيين في العصر الاسلامي» ومن 
ايطاليا ذاعت صناعته في كل أنحاء اوربا.ومن الككلمات التي انتشر تفي اوربا وها 
صلة بالزف الاسلامي كلمة ماوموطلة (البرلو)اللمأخوذة منالكلة العريمة «البرنية» 
التي كانت تطلق على القدور الصغيرة التي كانت تصدر الى أوربا من الأندلس 
حاملة في جوفها النباتات الطبية . 


. انظر ص ؟؟١١ من هذا الكتاب‎ )١( 


رف 


على ان أبلغ أثر للحضارة الأندلسية الاسلامية في حضارة اوربا هو دخول 
صناعة الورق''' التي تعلمها مسلمو الاندلس من الشسرق الاسلامي - الى اوري 
وبدأت صناعته في ايطاليا في القرن الثالث عثسر بعد المبلاد » ثم عرفتها فرنسا 
والمانيا بعد ذلك وتعلمبا الانجليز في القرن السادس عششسر المملادي 'وقد بدأت في 
في تاريخ اوربا صفحات مشرقة بفضل دخول هذه الصناعة إليها » اذ لا 
يخفى ما للورق من الأهمية في نشسر الحضارة وتقدمها » ولولا الورق ها تطورت 
الطماعة وانتشر الكتاب . 

وللمسلمين فضل آخر على الكتاب الاوربي ينجلى في فن التجلمد الذي.تعلمه 
الاوريمون من المسلمين في الاندلس وماروا على نهجه في تغليف كتبهم . 

وقد حاول بعض الفنانين الاوربين ان يكتب الحروف. اللاتيشية بصورة 
تقرب في شكلبا العام من صورة الخط الكوفي لا سيا الأندلسي » وقد نجحت 
هذه المحاولة وتحلت أروع ما تحلت في الكتابة القوطبة ونظرة الى الشككل 
الذي يحممع بين نصوص الخط الكوفي ونصوص بالخط القوطي تكفي 
لاثبات ذلك . على ان نظرة الاوربمين الى الخط الكوفي كانت في معظم الأحبان 
نظرة الى عنصر زخرفي'" . 

وكا قد فنانو اوربا الخط الكوفي كذلك قلدوا الارابسك”'"' 2 وقد سبق 
هذا التقليد الاخير دراسة لها؛ وقد وصلت إلمنا بالفعل كراسات لفئاثين أوربيين 
بها نماذج من الزخرفة الاسلامية اذ كانوا يستعيتون فيرسم«الارابسك»على التحف 


. لم مخترع العرب الورق ولكنهم تعاموا صناعته من الصمنبين الذين كان هم فضل الاختراع‎ )١( 
مام ) تقل العرب جماعة من أسرى الحرب الصينيين الى مدينة‎ ٠١ ( ه١م وني سنة‎ 
سمرقند وقد تبين هم ان فريقاً من هؤلاء الأسرى هم في حقيقتهم صناع ماهرون في عمل‎ 
الورق فاستفادوا منهم » وقامت.هذه الصناعة في مدينة سمرقند أولاً ثم خرجت منبا الى‎ 
. باقي عواصم العالم الاسلامي ثم وصلث الى الاندلس ومنبا عرفتها اوربا‎ 

(؟) مقالة كريتي في تراث الاسلام ‏ ترجمة زي حمد حسن + »ا ص ووه. 

(؟) انظر ص ١م‏ من هذا الكتاب . 


يفف 


والمصنوعات الختلفة الى كانت تخرجها أيديهم » ومن هذه الكراسات واحدة 
للمصور الايطالي المشبور لموتاردو داقنشي اءهايا هه متتمددعة بها تخطبط لزخرفة 
والمسربيات الخشب التى رأينا أمثلة لحا في المغرب والاندلس''' كانت 
-أغلب الظن- مبعث الوحي لصناع المعادن من الأورببين عندما كانوا يصنعون 
شبابيكهم الحديدية ذات المصبعات أو بعبارة أخرى ذات .الحديد المشغول 
01 . 
على ان استقصاء أثر الحضارة الاندلسية الاسلامية في حضارة اوريا استقصاء 
تام يحتاج في الواقع الى كتاب قائم بذاته » ومن أراد ان يقف على هذا الأثر 
في شه من التفصيل ان برجع الى الكتاب الذي وضعته بالفرنسية السيدة 
ديفنشير في هذا الصدد سنة ١959‏ وعنوانه : 
,1115026 06 97568 168 517 .181823101168 1162068كتنا 01161010168 ,76تطونده 1067 
.89 هلو عا 


او برجم الى البحث الذي وضمه باللغة الانجليزية الباحث الانجليزي كريستي 


م0228 112083 124146266 "1113 33204 قالث #متلكة علسمامد ,ملتأقتعطات 
,52008مآ ,نضهة1ق1ة 02 لإمووعرآة دا ,قع[م/لا 


او برجع الكتاب القم الذي وضعه باللغة الفرنسية الزميل الدكتور احمد فككري 
ونشر في باريس سنة ١94‏ وعنواته : 
,28318 ,0168 تتتهاقا 68ع626ناقطا 168 62 2838 011 تهم:0: ختفانآة ,(.4) 21127 
.12044 
)١(‏ انظر ص ١١5‏ و ١1١‏ من هذا الكتاب . 


أمنظدا 


ثبت الاشحال '" 


الزخارف الجدارية 


رقم الشكل الوصف رقم الصفحة 
5-- يمحراب المسحد الجاع بالقيروارنف +7 > كي" 


- أحد الالواح الرخامية التي تبطن محراب القيروان قاف 


التي تبطن محراب القيروان . +7 باك * 
2 رمسم تفصيلي لبعض زخارف احد الالواح الرخامية 

التي تبطن عحراب القيروان . ا 4 /اكو؟ 
م رسم بين مواضم القراميد الخزفية في محراب القيروان . وف 
5 - بعض القراميد الخزفية التي تزين حراب القيروان . 070 


)١(‏ جميع الصور المنشورة في هذا الكتاب قد نقلت عن صور كتاب كونل امصطتع ( المرجع 
الثالث ) وكتاب مارسية ج112 ( المرجع السايم ) » وكتاب مبحون مج111 
(.المرجع الثامن ) » وكتاب فكري ( المرجع الثالث عشير ) ٠‏ وكتاب كرزول ( المرجع 
بغداد في نقل بعض هذه الصورء فله جزيل الشكر على معاونته . 


ذف 


رقم الشكل رقم الصفحة 


لحو 


يننا 


وخر 


زخارف تحفورة في القبة التي أمام محراب القيروان . وف 
زخارف مخرمة في القبة التي أمام محراب القيروان ٠40  .‏ 
زخارف مدهونة في تحويف محراب القيروان . وف 
زخارف مدهونة على الأوتار الخشبة في مسجد القيروان. ٠/687‏ 
زخارف #فورة على الحجر فى واجبة مسحد الي فتاته 

بالقيروان . ”7 
زخرفة في المسجد الجامع بسوسة من العصر الأغالبة . 4ل 
زسم لبعض الزخارف ف المسجد الجامع بسوسة من عصر 

الأغالبة . "0 


زخارف حدارية من قلعة بني خماد من عصر الفاطمي . ٠م‏ 


«١ , 2‏ «ه « « «م 2 66م 

,2 0 9و «١‏ « «ه «١‏ م 2 م 
محراب جامع السيدة بالمنستير من العصر الفاطمي . 74 
بسملة جامع السبدة بالمنستير من العصر الفاطمي . 5" 
زخرفة بارزة من المهدية فيمتحف باردو من العصر الفاطمي. 6 
زخرفة جدارية من المبدية من العصر الفاطمي . 7 
احد الاوحين الرخاميين الحخيطين بمحراب المسجد الجامع في 
قرطبة . 6م 
فسيفساء محراب المسجد الجامع في قرطية . 64م 


تفاصيل من فسدفساء حراب المسجد الجامع في قرطبة . 4١‏ 


رق 


رقم الشكل 


"14 


"6 


سه 


يض 


"4 


15 


لو 


١ 


رثن 


وف 


*4 


م6 


زخارف جدارية مدهونة بالمسجد الجامع بقرطبة . 
زخارف جدارية مدهونة بالمسجد الجامع بقرطبة . 
زخارف محفورة على الحجر من القصر القدمم بقرطبة من 
العصر الأموي . 

زخارف محفورةعلىالححر من الجلس الفاخر بمدينة الزهراء 
من عصر الخلافة الأموية . 


زخارف حدارية محفورة من مدننة الزهراء من عصر 


الخلافة الاموية . 

زخارف جدارية من قصر الجعفرية بسر قسطة من عصر 
ملولة الطر كفت 

داخل القبة في المسحد الجامع بمديئة تلامسان من عصر 
المابطين . 

زخارف الاكنش ف المسجد الجامع بمدينة تامسان من 
عصر المرايطين . 

زخرفة حدارية بالمسحد الجامع في مدينة تلمسان من عصر 
المرابطين . 


حراب مسجد تنملل من عصر الموحدين . 

ال كتف والدرج في عقود مسحد تنملل منعصر الموحدين. 
زخارف جدارية من المسجد الجامع بمدينة توزر من عصر 
الموحدين . 


لفرفق 


4م 


44 


41 


44 


كم 


كم 


كم 


كم 


كم 


ع4 


رقم الشكل رقم الصفحة 
ام ب زخارف جدارية من المسجد الجامع بمدينة توزر من عصر 
الموحدين . لام 


با - صومعة الكتبية يمرا كش وتمدو فبها صومعة الصومعة 


من عصر الموحدين . /ا4 1 
م - تفاصيل من الزخرفة الجدارية في صومعة الكتبية من 

عصر الموحدين . ند 
وم - صومعة مسجد القصبة بمراكش ويبدو فيها الغلالة 

المعرنة من عضن اوعدن .. لام ١ه‏ 


٠؛‏ - داخل قبة المسجد الجامع في تازا من عصر بني مرين . 44 
4١‏ - مقرنصات باب شلا الحجرية من عصر بني مرين . 4 
- زخرفة جدارية هندسية من مسجد العباد منعصر بني ٠رين 64٠‏ 
م4 - زخرفة جدارية نباتية وكتابية من مسجد العباد من عصر 
بي مرين 84٠ ٠‏ 
44 - زخرفة جدارية تمتزج فيها العناصر النباتية بالعناصر 
الكتاببة من عصر بني عمد الواد . 4 


ه؛ - زشخرفة باب للاريحان عسحد القيروان من عصر الحفصيين. .٠ه‏ 


+؛ - صومعة المسجد الجامع باشبيلية من عصر الموحدين . 41 
- زخارف جدارية من القصر باشبيلية . »لاه 


44ت زخارف جدارية من قصر الحمراء من عصر يني الاحمر . لضا 
ه؛4 - ساحة الاسود في قصر الحراء من عصر بني الاحمر 84424١  .‏ 


لشف 


رقم الشكل 


*ه - قاعة المقرنص في قصر امراء من عصر بني الاحمر . 


قراميد خزفية من عصر بني الاحمر . 

قراميد خرفية من عصر بني الاحمر . 

شاهد قبر من الخزف . 

فوهة بأرمن الخرف:: 

بلاطة قاشانية عليها صور آدمية عثر عليها فيقرطبة ولكنها 
في الغالب من صناعة غرناطة بعد خروج العرب منها . 


كه 


/ع6 


4ه 


68 


و5" 


5١ 


صحن من خزف بطرنه في مقاطعة بلنسية في متحف 
صحن من خزف مقاطعة بلنسية ( من نوع كورداسيطا ) 


يزدان بزخارف هندسية - من العصر الاندلسي المغربي 


صحن من خزف مقاطعة بلنسية ( من نوع كورداسيطا ) 

صحن من الفضار المذهب من مقاطعة بلنسة بزدان 
بالزخرفة الكتابية والنباتية من العصر المغربي الاندلبى . 

صحن من خزف بلنسية يزدان بصور: آدمبة مسيحمة 
من العصر المغربي الأندلسي . 

صحن من بلنسدة من نوع الكورداسيطا بزدان يصور 
آدمية مسبحبة - من العصر المغربي الاندلسي . 


5 


4 


64 


ال 


ل 


ذا 


514 


55 


ع 


54 


59 


7*١ 


رف 


: البارلو ( البرنة ) من صناعة بلنسية من العصر المغربي 


الاندلسي . 0 
البارلو ( البرنية ) من صناعة بلنسية من العصر المغربي 
الأندلسي . 35 
فازة من الغضار المذهب من صناعة بلنسية في العصر 
المغربي الاندلسي . و 
صحن من خزف بلنسية ذي الككتابات القوطية من العصر 
المغربي الاندلسي . ش ١٠‏ 
صحن من خزف بلنسية ذي الرنوك الاوربية من العصر 
المغربي الأندلسي . وو 
صحن من خزف بلنسية ذي الرنوك الاوربية من العصر 
المغربي الاندلسي . 7 
صحن من خزف بطرنة في مقاطعة بلنسية في متحف 


اللوفر من العصر المغربي الاندلسي . لحيل 
فازة.المراء الشبيزة فن صناعة مالقة في العضر المغربي 

الاندلسي . كينل 
فازة من مزهريات الجراء في :متحف بالرمو من العصر 
المغربى الاندلمي 1 ١‏ 
فازة من مزهريات الحمراء في متحف اللوقر من العصر 
المغربي الاندلسي . ١‏ 


صحن من. الفضار المذهب من صناعة . مالقة من المصر 
المغربي الاندلسي .. 1١16‏ 


59 


رقم الشكل رقم الصفحة 


ع7 - مئزر هشام بن الحك.من العصر الاندلسي . فد 

4 - قطعة حرير تزدان بصورة نسر ذي رأسين ممسك بمخلببه 
غزالين - من العصر الاندلسي المغفربي . الخل 

ه.- قطعة حرير تزدان بصورة رجل ممسك بأسدين- من العصر 
الاندلسي المغربي . اخل 


//و الب قطعة. حربر تزدان بصورة حسوان خرافي أسفله صورة 
طاووس. وهذا الرسم مكرر في صفوف متوازية - من 

+ - قطعة من الديباج تزدان بدوائر في كل منها طائران متدابران 
في الجسم متقابلان في الوجه-منالعصر المغربي الاندلسي. ١١‏ 
الفبطة مكررة - من العصر المغربي الاندلسي.. فل 

٠م‏ - عم منالديباج في كتدرائية طلبطلة مؤرخ في ١4اه‏ - من 


عصر بني مرين . يفن 
١م‏ - طنفسة السيناجوج ( كئنس اليهود )'. 4 
١م‏ - طنفسة الرنوك الأوربية . 1 


رقم الشكل رقم الصفنمة 
التحف المنقولة المصنوعة من الحجر والرخام 
خم الجانب الكمير من حوض الزاهرة المؤرخ سنة لاله . 1144 
4م - الجانب الصغير من حوض الزاهرة المؤرخ سنة /الالاه .2 ١41‏ 
م - جانب من زخرفة حوض الحاجب عبد الملك بن المنصور 
ابن ابي عامر . 144 
6م - جانب من حوض السلطان تمد الثالث من سلاطين غرناطة 
وهو موؤرخ سنة 6٠لاها.'‏ 4 
لم - وعاء توابل منالرخام منقوش عليه اممالرختام الذيصنمه. ١15‏ 
م - بسملة منقولة من شاهد قبر من القيروان مؤرخ سنة٠414ه. ١44‏ 
44 4 بسملة منقولة من شاهد قبر من تونس مؤرخ سنة 454ه. ١15‏ 


١44 بسملة منقولة من شاهد قبر من تونس مؤرخ سنة ؛4موه.‎ - ٠ 


التحف المصنوعة من النشب 
١ه‏ هنبر ومقصورة المسجد الجامع بالقيروان . 5 ه١1‏ 
؟ه - زخرفة حشوات المنبر بالمسجد الجامع بالقيروان .0 ١٠١‏ 
مه - بسملة منقولة عن مقصورة المسجد الجامع بالقيروان 
المؤرخة سنة ١48ه‏ . يفل 
4ه ب زتغرقة عنظوات مان مسد الجامع بالجزائر . ١64‏ 
هه - منبر مسجد الكتبية بمدينة مرا كش . 264 


لقيف 


5 - تفاصيل من بعض زخارف منبر مسجد الكتبية بمراكش. ١694‏ 


بو - زخرفة من سقف مسجد الكتسة بمرا كش . ١6‏ 
4 - زخرفة من منبر المدرسة العنانمة . 164 
5 - صورة باب خشي من القصر باشبيلية . 5 


م6٠‏ صورة باب خشي منزقاعة الاختين بقصر الحراء بغراطة. 5٠‏ 


٠‏ - أجزاء من سقف قصر الجعفرية (دار السرور) بسرقسطة 


من عصر المدجناين . لحل 
بمدريد - من عصر المدجنين . م 


الباور الصخري 


٠‏ - قنينة من الباور الصخري في متحف الآثار بمدريد - من 


4 - قنينة من الملور الصخري من عصر المدجنين . ا 


التحف المعدنية 


١4-11 . اسطرلاب من صناعة طليطلة في سنة مجه‎ - ٠ 
اسم هشام ول العبد . يفن‎ 
, وعل مديئة الزهراء من عصر الخلافة الاندلسية . صنو‎ - ٠٠ 


فافة 





. أسد اللوثر من عصر الخلافة الاندلسية‎ - ٠ 

6 - ثريا المسجد الجامع بالبيرة المعروفة بتاج الأضواء من عصر 
الخلافة الاندلسية . 

٠‏ - ثريات معدنة كشفت عنها الحفائر الأثرية في منطقة المرية 
من عصر الخلافة الأندلسمة . ا 

5 - شممدان في متحف طلبطة من عصر الخلافة الأندلسية . 

300 مسرجة عثر علمها في منطقة غرناطة تزدان بالزخارف 

. ثريا مسجد المراء من العصر المغربي الاندلسي‎ - 1١+ 

- دلو من البرنز المذهب من مدينة غرناطة من العصر المفربي 
الاندلسي . 

- سيوف اندلسية مغربية معروضة في المكتبة الأهلبة 
بباريس - من العصر المغربي الاندلسي . 

5 - مقبض سيف ينسب الى ألي عبدالله آخر سلاطين بن يالأحمر 
في غرناطة - من العصر المغربي الاندلسي . 

التحف المصنوعة من العاج 


«صلدوق متتطيل من العاج مصشوع في توش ومجمل» اننم 


الخلمفة المعز لدين الله . 


4 دبتش الناصر في المتسف الآهلي للآثار بمدينة:برغش . 


ليلقة 


حمل 


١/4 


يفنا 


يفن 


ا١م؟‎ 


141 


4 - علبة اسطواتية الشكل كانت في الغالب لحفظ عطور لو 
سعوط الخليفة الح المستنصر:في متجف فيكتوريا والبرت 
بلندن وهي دات غطاء مقبب ٠.‏ كما 





٠‏ - العلبة التي أهداها الخليفة الحج المستنصر الى زوحته ام 


الظن أنه أهدي الى « صبح » زوجة الخليفة بمناسبة ولادة 


ولدها الثاني هشام . 14 
؟ا١‏ - صندوق مستطيل من العاج ذو غطاء مسطح يحمل تاريخ 
صنعه سنة موه . 166 


١+‏ - علبة اسطوانية الشكل ذات غظاء مقبب 'مغروضة في 
وتاريخ صنعها وهو سنة /ا6ه . ١‏ لما 
4١و‏ - علية اسطوانية الشكل ذات غطاء هقبسب معروضة في 
متحف. فيكتوريا والبرت بلندن- تحمل نصا. ينسيها الى 
صاحبالشرطة العليا كا انها تحمل تاريخصنعها سنةوومه. ١7‏ 
مم١‏ - علية اسطوانية الشكل ذدات غطاء مقسب روسن 
متحف المعية الاسبانة: الامريكمة. في مدينة نبويورك 
تحمل نصا شعرياً يام عن وظيفتها .. 1 


أظطفة 


رقم الشكل رقم الصفحة 
صنعه وهو 86ثره . 166 





١1!‏ - صندوق مستطيل من العاج ذو غطاء على هيئة هرم ناقص 
مصنوع في مدينة قونكة سنة ١ه‏ - من عصر 
ملوك الطوائف . 54 

4 - صندوق مستطيل الشكل له غطاء على هيئة هرم ناقص 
“إزدان بكتابات مغربَية وزخارف عربية من العصر 
الأندلسي المغربي . 3 

8 - صندوق مستطبل الشكل له غطاء على هيئة هرم ناقص 
يزدان بكتابات مغربية ودوائر داخل رسوم حموانات 
وصور آدمبة - من العصر المغربي الانذلسي . ٠٠‏ 


التحف المصنوعة من الزجاج 


٠.‏ اناء زجاجي عثر علمه في حفائر مدينة الزهراء يزدان 
بزخارف من طراز سامراء الثالك من عصر الخلافة 
الاندلسية ٠.‏ ا 

٠١‏ - إتاءان من الزجاج احدهما فاقد الرقبة وكلاهما يزدارنف 
بدوائر على المدين ‏ من عصر الخلافة الاندلسة . 1 


4 


رقم الشكل رقم الصفحة 
فنون الكتاب 
وم ب علاف حرط وحمت باددو بتونس إؤداة في فله 
عم - صفحة من مصحف منسوخ في مراكش في القرن السابع 
ا حجري معروض في مككتبة الدولة بمبونخ تتجلى فيا 
زخارف قوامبا دوائر مملوءة بعخاصر نباتية وهندسمة . 15 
٠4‏ - غلاف مخطوط عثر عليهفي جامع الكتبية في مراكش يحمل 
التذهيب في المغرب وتكثر في زخرفته النجوم ذات الؤانبة 
الرءوس التي يطلق عليها أهل المغرب اسم « المثمن » 8١١  .‏ 
م١‏ - صفحة من مصحف منسوخ في مراكش في القرن الحادي ” 
عشر بعد الهجرة ومعروض في دار الكت بالمصرية بالقاهرة 
ولعله أروع ماليعطينا فككرة واضحةعن المصحف الغ ربي 
15 - صفحة من مصحف أندلسي مكتوب بالخط المغربي يرجع 
الى القرن السابع الهمجري موجود في جموعة الدكتور 
0 الك 
ب ب غلاف مخطوط مؤرخ سنة هه4١م‏ من الاندلس»يجمع في 
أزخرفته بين التأثيرات الاسلامية التي تتجلى في الزخرفة ٠٠م‏ 


لكف 


رقم الشكل رقم الصفحة 
الجدولة » والتأثيرات الأوريمة التي تتجلى في خوذة 
الجندي التي نراها في الوسط . 1 


٠+‏ - صورة من مخطوط ه« بماض ورياض » المحفوظ في مكدية 
الفاتتكان بروما والذي يرجم الى القرن الثامن دعل ال محرة 
وهي تمثل « بماضا » وهو يغني بين النسوة . كرض 


24 


ثبت المراجع 


فيما يلي آأهم المراجع التي استفدت بها مرتبة حسب تاريخ صدورها : 


هو 


51 


,31420250 ,مس381 اذ نز وعتطدععط ددتلء11 ,معوم8 


لحلل 


تصعظ 5ع 02158 12 ع0 ذ5عع222162 أء 65 2م20 و5عن]آ ,5لدج 7/131 
,عتناأاتقتة 06025 ,علع518 “221 ,20 تند 11 


153311 


4 بسصتافة8 رأمصدع1 عطءد 112 رامصطتج1 


عط 0 و5ع1لععدع1 تملعت لتقطدة ه عنع02210 كلع صلصء 1 
«2ه500م.آ ,لمعة5 11601621 


18 5دمل صنقنط أ ناكج81ا أعمد'[ ع02رع1م ننه ناه ,116210 
4 ,23515 ,عمعهم85 نه 2ه 21020 نال 


ارفلا 


.5 ,28612 ,اكمتاطاطاء11 عطء015:ة !15 ,(.8) اعصطنة1 


يُفذل 


( عتنااعة 1 تطععة'1 ) تمقصلانكن85 ععة نك لعنصدكة ,ونوعحة11آ 


يذى 


2 1١7015. 23215 7 


١ 


لهل 


١7 


أء 12511910165م 5ععة) مدهند أ اكبك8ة عق ل أعناصدلطة ,ومعع 111 
.7 ,15ه< ,.15ه17 2 (15ع120115121 


ليل 


علصوقعع 13 ع0 عنمو 1 لقانم 5أعاآء: ذخ و5ععمغ 81 5عآ ,235ج1/121 
.8 ,23215 ,162115011211 ع0 1110501166 


157 


ع2 عط 8ه 7ع2011 عنمج 151 عط مغ 00106 له ,وهوطه110 
,2002ه.آ ,أمد8 


2 ,23515 ,11211650116 ممقم115] أرق "1 ,عموسء 1 


الرليل 
لم201 علاووع20-1102مد تمركت ]0ه عنع021210© ,متقطعمتطاءه] 
,ع8 ]0 لإأمن50 عتصددة111 عط آه دملاء00116 عط صذ 
.6 ,01لا برع لز 
احمد فكري : المسجد الجامع بالقيروان ٠‏ 


1551 


,011لا بناع]28 ,اعتة نذلع702 لط قطن]3 02 ع1[ه0ه0ط1]1320 ف ,لتمقصساط 
,1247 
15/4 
زكي محمد حسن ؛ فنون الاسلام » القاهرة 15564 . 
1١1564‏ 
السيد محمود عبد العزيز سالم : تاريخ المسلمين في الاندلس . 
اكوا 
,2002مبآ ,2 .01ل ,عقتاعة)تطععة مستافدكة زاعمدظ ,[أءبووع02 
1261 


"5272 


"كوا 
١‏ محمد عبد العزيز مرزوق : قصر الحمراء » القاهرة 19515 . 
السيد محمود عبد العزيز سالم : قرطاجة حاضرة الخلافة في 
الاندلس . 
156 
٠‏ ب محيد عبد العزيز مرزوق : الفن الاسلامي » تاريخه وخصائصه » 
بغفداد م"9[ . 
1553 


1ح مانويل] حوميت< يووننو: لين الانبلافن :ل اانباتنا نه الترحية 
العربية بقلم لطفي عبد البديع والسيد محمود عبد العزيز سالم » 


القاهرة ١154‏ . 
لل 

. ل السيد محمود عبد العزيز سالم : المرية في العصر الاسلامي‎ ١ 
اا‎ 


9" - كناك علتسوعع1 عطءوتصتد151 - طاععتصدم5 ,(دتط2ه2) 2103 
0 ,ق8ع15ع10ع11 ,أمع0صتتطعطول 15 قلط 12 ج26 ,متتعمسطام 


1 - السسيد محمود عبد العزيز سالم : مرسية . 


5126 


بعص 


ش ابحاث للمؤلف في الآثار والفنون الاسلامية 


١1 
لوجاك الائرية ومسر الانسلاتية:‎ 
. عدد يونيو‎ 
١8 
. القيمة الفنية للكتابة العربية‎ 
. عدد خبراير‎ 
الكتابة على المنسوجات الاثرية الاسلامية  مجلة المقتطف عدد‎ 
٠ ديسمير‎ 


1 
درائة بع التسوجك الاشلانية :فق يتقف بوسيلن' بالولايات 
المتحدة ‏ مجلة المقتطف ‏ عدد ماردس ٠.‏ 

١15١ 


حذاؤنا في العصر الاسلامي ‏ عدد المصور الخاص بمشروع الحقاء 
اثر الاسلام في تقدم الفئنون الجميلة ‏ مجلة الهلال التي تصدر 
بالقاهرة ‏ عدد ابريل . 


511 


- قصر الاخيضر (من منشآت عصر الرشيد) مجلة الهلال ‏ عدد يونيو. 
14 الانجليز والامريكان الذين خدموا الآثار العربية ‏ مجلة الهلال س 
عدد. ديسمير ٠‏ 


١55 
طنافس القوقاز  مجلة الهلال  عدد غبراير‎ 


١ل‏ مششهد الجيوشي ‏ مجلة الازهر التي تصدرها الجامعة الازهرية ‏ 
1 الزخرفة المنسوجة في الاقيشة الفاطهيية ‏ مطبوعات المتحف 


١55 
ل الآثار الاسلامية في مدى خمسين عاما  الكتاب الذهبي لمجلة الهلال‎ 
1 وتاي‎ 
طنافس القاهرة في العصور الوسطى  مجلة الهلال  عدد فبراير.‎ 6 


6 دليل مجموعة شريف صبري من الصور الصغيرة ‏ مترجم من 
الفرئنسية عن فييت 50166 مطبوعات جمعية محبي الففون 
الجميلة بالقاهرة ‏ مارس ٠.‏ 


دليل معرض الابسطة والاقيشة الايرانية ‏ مترجم من الانجليزية 
عن ويس ومة77 - مطبوعات جمعية محبي الفنون الجميلة بالقاهرة 
مارسس 


ابريل . 


العااس ااساريع ودع نجه اليا ب عون 


٠.‏ ا 11 6 00 ختساغهة7 ده ةي 0# مم مام 
5 .701 


قف 


١5: 
0 لاحت مدرسة السلطان حسن  مجلة الهلال تت ابريل‎ 
.. ؟داقبة السلطان قلاوون امجلة الهلال ب اغسشطسس‎ 
متاحفنا الاثرية ورسالتها  مجلة وزارة الشئون الاجتماعية بالقاهرة‎ 1 
٠ توغمبر‎ -_-- 
زاك الأسلام والفتون اللقييلة اكيب الانجلوية والعربية تامظنم از‎ 
. الكتب المصرية بالقاهرة‎ 
ل‎ 


5 دليك معرض الآثار القبطية ‏ مترجم عن الفرنسية عن دريتون 
ده22154 وعن الانجليزية ويس ©7726 مطبوعات جمعية الآثار 
القبطية بالقاهرة . 


#ات النسوجات الاقرية القارية ب مجلة الهلال حا فبراين:: 
65 كسرو وثسرين ‏ مجلة الهلال ‏ نوفمبر ٠‏ 
ادل 
ءلم مساجد القاهرة قبل عصر المماليك ب الطبعة الثانية ‏ دار الانجحلو 
بالقاهرة ) الطبعة الاولى سنة ١155‏ ). 
١5 1/‏ 
اا طراز الاسكندرية ‏ بحث التي في مؤتمر الآثار الاول للدول العربية 
الذي عقد في دمشق وقد نشر في كتاب المؤتهر 3 


.هوا 
:1 جامع الظاهر بيبرس البندقداري ‏ مجلة الجمعية التاريخية بالقاهرة 
الجزء الثالث . 


5214 


نفك 


11ب 


وك 


ا 


1 


4ل 


عت 
احم 


ت١‎ 


1 


,02026 متج10معطععف '0 ,50 ,لناظ ,ودعت ه016كه2 وه قة 18ل ضوءئد6 31م 
.2101 عتده1؟ 


6 عط 02 2082 تلاق 8 عصاعط ,عتطمع© م1تاعة1 8 قه 415820218 
و0 لتوأأمزع18 ,طععوووقة 260متأمعاط 


١565 


بين الآثار الاسلامية ‏ مطبوعات دار المعارف بالاسكندرية . 


١و7‎ 


تاريخ صناعة النسيج في الاسكندرية ( عصر البطالسة ) مجلة كلية 

الآداب بجامعة الاسكندرية ‏ الجزء السابيع 1 

,10قططث ,10528(7280) 185513 182 12260 0 عناع03]810 ,اعمطتكآ 
(10تطتاة"1 

عرض وتعليق باللغة العربية على هذا الكتاب الذي صدر في 

واشنطون سنة ١596019‏ نشر ف مجلة كلية الآداب بجائمعة 

الاسكندرية ‏ الجزء السابع 1 


١56:5 


عأمتدو1هة 1860 20811686 1566 ,861158 صط1 6[1نامصةة 02 دوطع تك عط 
161 


بحث القي بالانجليزية في مؤتمر المستشرقين بميونيخ ونشر ملحقا 
ف كتاب المؤتمر ٠‏ 


ا١ةؤوه‎ 


,#أطةك-مف4 تتلقط]1 لنستاهة8 عطخ 52 11286طهة7 نوصل 28260 1م10 
1 .1701 قنة021 0468 161236 


2 116811013طنام 8 ,0233 تقعتع 1ت 13 ك1 ع11عع5 02 9م115 
11ت 0818سمنة1 ذم 


,2162817 ونون ,4568 01 .ع18 .لناظ ,علتاعه'"1 128:60 أوةزاعون8 ع1 
وم 271 1ه7 


١ةها/‎ 


التحف المصنوعة من العاج ( صفحأت من القن الاسلامي بالاتدلس ) 
مجلة كلية الآداب يجامعة القاهرة مجلد /ا١‏ جاه ؟ . 


ا 


1 


1 


65 


-4 


-/ 


- 


4 


سم٠‎ 


ا 


كه 


مقع 1م مرمع؟ .غ204 ع1نالضوكة 02 ق«دمساءعم5 0قصواة ممعطك 
١01. 1‏ ,قالقارة05 وعمف 


١54 
له تهقعة ,176:11 4تسساغع7 غ2ق116و8 عط‎ 2482511118 )11215(. 


للمؤتمر ٠‏ 
.قاف 160281176 8250 عستاوتة2 ل1سطلاة1 
بحث نشر في دائرة معارف الفن في روما بالايطالية والانجليزية . 
,8218 06 .282 .8111 ,(018ن1) 36872511518 ألم نومك 
.701 ,زا لقم و1 


ادحل 


1ط ععلطاط-0هء صدمكة غ2 مماونوعكسط ععوكاا ماأأكومع5 مهتامزوط 
١01 1‏ ,زغأ8 172176 للم مدعلة ,قامق 02 .عه'1 .انا ,عامل سمده1ام 
8اث ,[8886 08 تناع86118 ع0 صتعاعطانا7؟ عغطا صذ وقع81طع"1 م118 1176 


نا دمعطءق1أصتة1ة1 068 غ71 م0 
نشر في كتاب صدر بمئاسبة بلوغ الاسستاذ كوئل الثمانين من عمره . 
الفن الاسلامي : دائرة معارف الشعب التي صدرت بالقاهرة . 


لحل 


الاسلام والفن ‏ مجلة المجلة التي تصدر بالقاهرة ‏ عدد اكتوبر . 
مكانة الفن الاسلامي بين الفنون ‏ مجلة كلية الآداب في جامعة 
القاهرة ‏ مجلد ١6‏ الجزء الاول . 


١151١ 


أتتث طوعف 01 أاعامة عط" 
محاضرة القيت في جامعة لندن في مارس سنة 115١‏ . ثم نشرت 


في مجلة منبر الاسلام ‏ الطبعة الانجليزية في المجلد الثاني العدد الاول . 


؟ه 


5ه 


لم51 05 881598 ,قام4 76غ28مع16 ل0طة عمأاأصندط لتسلغوم 
1 .210 11 .1701 ,مداجوع ه11 


.مف 3216016781 تنوممه:10103 ده أمف طوعط 02 قع6 ره ناائد1 عمرمق 


"6. 


5 


61 


لاه 


4ه 


هه 


1 
1١ 


ماع 


محاضرة القيت في مدينة فيينا بدعوة من اليونسكو ثم نشرت في مجلة 
منبر الاسلام ‏ الطبعة الانجليزية ‏ المجلد الثاني العدد الثالث. 


١5517 


لش “نو٠طضناة‏ ,2505238 عصأسهدزظ مه صا 3150350116 10تناهة7 ذه 
.250 ث1 .701 ,عستجوع ه11 


الحياة الفنية في مصر الاسلامية من الفتح العربي الى الفتح التركي ‏ 
النصل الآخر من المعلد الثاني من تسلسلة تاريخ الحضارة المصرية 
الفن الاسلامي في العصر الايوبي ‏ المكتبة الثقافية رقم ١م‏ . 

قصر الحمراء ‏ المكتبة الثقافية رقم 11 . 


دل 
الناصر محمد بن قلاوون ‏ سلسلة اعلام العرب ‏ رقم 8 . 


يده بالف كر د بجا اجاج الى لجرا جا 


١516 
: الانتلام والفن الجميل سبجلة الاقلام يفاد عد الجوء الساحسن‎ 
٠. فخار العراق وخزفه  مجلة سومر ببغداد‎ 
+ المن الاشلامي :© تازيكة وخائدية ح بقداد اق فدهن مايق‎ 
1131 


يك 6 ص 01 0 0 


الاستاذ كرزول الثمانين من عمره تحت اعتوان ؟ 1 
عم 2ه غنم غأندع1ة1 دز 10165 
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71 الطنافس اليدوية الاسلامية ‏ مجلة المجمع العلمي العراقي' ل 
المجلد 1١4‏ . 


6ل 


/1- المصحف الشريف » دراسسة تاريخية فنية ‏ مجلة المجمع العلمي 
العراقي ‏ المجلد .؟ . 


الاذا 


4" العراق مهد .الفن الاسلامي ‏ من مطبوعات وزارة الثقافة 
بالجمهورية العراقية . 


"1 


الالف 


الآثار الاسلامية ( انظر العمائر ) 

الآثار الأندلسية “لا » ملا 

الآثار الاندلسية المغربية ٠7‏ 

الآثار التونسية ها 

الآثار المعمارية ( انظر العمائر ) 

الآثار المغربية “ا/ا » هم 

الآجر “اهم »2 1ه 

١51 آخن‎ 

آسيا الصفرى 55 

الأبحاث الأثرية ( انظر الحفائر 
الأثرية ) 

ابراهيم بن سعيد الموازيني السهيلي 
١/5 » ١1/١‏ > مه/ا١‏ 

١. الابرة‎ 

ابن أبي زرع ( الفاسي ) مهم »© 
كلم 2 ١١!‏ 0)2همه| » 55ل 


ابن الأثير ا" 

ابن الاحير :7 انطن جه حكن 
يوسف ) 

١١5 2© ١.5 ابن بطوطة‎ 

ابن البيطار "١‏ 

١57 , ١55 © 5١ ابن جبير‎ 

ابن الحبحاب ١؟‏ 


ارفك 


ابن حوقل /ا؟١‏ ©» ١١48‏ 

ابن خلدون /ا؟ »2 5 26 مه ١/2‏ 

ابن رشد 5١‏ 

ابن زمرك 8ه 

ابن صاحب الصلاة 9ه » .لاا 

ابن طولون 6" 

ابن ظفر الصقلي 56 

ابن عربي 5١‏ 

الأبنوس 5 ©» 6م »4 ١68‏ 

أبو ابراهيم أحمد الأغلبي 9/6976 

ابو الحجاج الناصرلدين الله 
( النصرزي ) 646 

أبو حفص يحيى بن عمر ( الحفصي ) 
كه )6 لام 

أبو زكريا يحيى ( الحفصي ) لاه 

ابو سعيد عثمان المريني ؟؟١‏ 

أبو عبدالله ابن الفغالب بالله 
( النصري ) 5ه © .5 

ابو عبدالله محمد بن علي بن حماد 
١1١‏ 

أبو عبدالله (النصري) آخر سلاطين 
بني الأحمر /الا١‏ 

أبو عبيد الله المهدي (الفاطمي) 9؟؟ 

أبو عيسى ابن لبون ه7١‏ 

أبو الوليد اسماعيل ( النصري ) 8ه 


ابو يوسف المريني 5ه 

الأبواب المصفحة بالتحاس .لا١ا‏ 

الأتراك "هم 

الأحجار الكريمية ١6*‏ 

أحيد بن باسة ؟ن »6 هم 

أحمد فكري ٠5‏ 

١60 © ١6" الأحواض‎ 

الادارسة *؟ 2 5" 2 لام 

الأدب .هم ») ؟!؟" 

ادريس بن عبدالله بن الحسبن ١١2‏ 

الادريسي م6 ١٠.562‏ , لإ.٠١4‏ 5؟١‏ 

الأدهان هه 

الأدوية مت 

الأديرة ١١‏ 2 9"ا١‏ 1512 2 كلما 
"8 2 185 2 ..؟ 

الأديم ( انظر الجلد ) 

الأرابسك (انظر الزخارف النباتية) 

أرجون لله 6 م.! 2 ١١١‏ 

١١١ أرفيتو‎ 

الآرك ( واقعة ) ”ام 

الأناطيل. الروفية: .» 

الاسبان /إ؟ 6 9" ,2" )“م2 
١‏ )كام ) لاهم/لّه 2 وؤوم» 
1٠‏ )6 ]6 2 55 )2 .ا ) 
55١! 2 ("7‏ 

اسباتيا م١‏ 2 ١59‏ 2 لا؟ 2 595 2 
كه ) لاه 2 ١‏ )2 5 ك6 
كل 1١١ 4.5 2 ١.2)‏ 
؟ 1 4 115 9/2 2 255 
١562 ١١‏ 

اسبانيا العزبية ++ 

اسطرلاب. فاس ١9/5‏ 


566 


الاسطرلابات ./ا١!‏ » [/9إ١1‏ ء ١9/5‏ 

١١١ © 55 الاسكندرية‎ 

اسماعيل بن يحيى ذيالنون م54أا» 
05 

اسوار شلا ؤم 

أسوار المدن المفربية 4م 

اسوار مراكثن 81 

الأسواق “اهم )» (١8 2 ١٠.6‏ )© 
14 4 ..؟ 

اشبيلية ١‏ , 9ه ©2) 6ه )لام » 
25525545١‏ ه5”556؟) 
١1" ١5)" ١15‏ 2 5ه 
17 

الاشبيليون 51 © ام 

الأشربة مه 

الاشمعرة ( انظر الرنوك ) 

اشكال زخرفية "لا 

١١٠. الأصباغ‎ 

أصبهان ؟5؟١‏ 

الأصبهاني ( قماثس ) ؟؟١‏ 2 6؟! 

١٠١ الأطباق‎ 

الأطلس ( جبال ) 51 

ام عبد الرحمن ( زوجة الحكم 
المستنصر الأموي ) 185 ©» 
/ام١‏ 2 لملا 

الاعشاب الطبية ١»”؟‏ 

١3١52 ١5١ 5") الأعلام‎ 

١٠. أغادير‎ 

الأغالبة ؟؟ 2 “«؟ 2 858" 2 6لا » 
١١١ 5‏ 

الاغريق: (“انظر اليوتان) 

أفريقية ( الولاية ) "؟ »6 #" 6 4/ا» 


١٠‏ »عه 552 ع لما 
أغريقية ( القارة ) ١١‏ © 55 
الافريقي ( قماثشس ) [١١١‏ 
الافريقيون ( سكان القارة ) ١؟١‏ 
اقباء جامع اشبيلية 7م 
الاتيشة الأثرية ١54‏ 
الاقمشة البغدادية 5؟١|‏ 
الأكحال هه 
الألب 551 
البيرة ١."‏ 2 ه.( 2 ١9/6‏ 
الفونس الحادي عشر ؟١١‏ 
الفونس الخامس ملك أرجون ١١١‏ 
المرية ١.56 1١.5‏ 2 5.(ل, »)(١١‏ 

ك1 211112112 

١56124‏ 2 1/5 2خ.؟ 
المانيا ١15‏ 
المانيا الفربية “١؟‏ 
الألواح القاثمانية ؟٠‏ 
امبراطور بيزنطة 5م 
الامبراطورية البيزنطية ( افر 

الدولة البيزنطية ) 
الامبراطورية الرومانية ( انظر 

الدولة الرومانية ) 
الأمراء المسيحيون 16؟١‏ 
أمريكا 4١‏ 
الأمويون "٠١‏ 2 |" 584 2 لام » 

"2.4 


١ 


الأندلس ١7‏ ©» 56 5682 972؟ ) 
الت لق ب رشت ير 
285 252*524 ه)» 
م 5 > ).هم )> إام )يكم 
لاله له2ء ١ك‏ 2 ات 2و 
2 5خ 2 ملم )2 لام 2 كم ) 
5١‏ » اذأ )2 هكأ©»2 ..١أ‏ » 
٠٠١‏ 52 065242 42 5.هء 

لإ٠ 1١١26‏ 154115» 
ل ل م 2 64ت 
لا 1 25152186 
“'ن| »2 هه »2 2١5.‏ 56له 
54 2 .ا 2 لل عل 
م 2 1485 2 42186 185)» 
4١5521١5.‏ لإؤل 
24 55ل[ 2عه.15 2 5. 
.5 2 ؟١؟‏ 2 25١1‏ واك 
ال فى 602 2 لقف 

الاندلسيون 6” »2 .م268 59؛ 2,١6‏ 
/ك1 ١382‏ 41171552 
157 )4 لا.؟ 1١52 5١762‏ 

الانفورا القديمة ؟١١‏ 

١١861١52 ١592 ١؟١ أنوال‎ 

اهل العدوة ( انظر المغارية ) 

الأواني كأ ,2 .م7١ا‏ 

الأواني الخزفية 55 2 455 2١١١‏ 
1.5 2 لا.٠ 1٠٠١4‏ 82لا 

الأواني الزجاجية 5".؟ 2 1.؟ 

اواني الطبخ ١١7‏ 

)١.١ 4١.٠. )99 الأوائي. الفخارية‎ 

٠9‏ 2 لاا 

الأواني المشرقية 5.؟ 


الاواني التحاسية المطعمة بالفضة 
3 

الاوتار الخثسبية ٠/.‏ 

أوتار العود ه؟ 

أوربا ؟*" 2 /ا؟ 556 ."اع ة) 
21١١١ 62 (١.6562 56"‏ ..؟ 

)١٠.5 41.١1 4 الأوربيون ؟” 2 كلم‎ 
1١15+ 

أورورا ( انظر صبح ) 

ايبريا ( انظر اسبانيا والاندلس )س 

ايران */ا » 116 4 88( 

ايطاليا م١‏ ؛ ؟؟ , »١١١ 4 ١.5‏ 
١15‏ 2 51ا 

الاسه (صائع تحف ) 186 4 180 


الباء 


باب أجناو ( من مراكثش ) 81 

باب الخمر ( من الحمراء ) 45 

باب الشريعة ( من الحمراء ) 87 

باب شلا 45م 

باب القصبة 5م 

باب للاريحانا (من مسجد القيروان) 
3 

باب مقصورة المسجد الجسامع 
بقترطبة .17 

باب المثار ( من جامع اسبيلية ) مه 

باديس بن حبوس الضتهاجي 1*6 

البازلق. 11 

لأريض. 615 156 6 بم جهزاء 


51 


هما ».ذا 2غ ١1١‏ 

البتر ( قبيلة ) ١/8‏ ©) ١؟‏ 

البحر الاأبيض المتوسط »© !ا »© 
4 2 ك١‏ 

البحر الأحمر 1517 ٠.‏ 

بدرو القاسي 14١‏ 

البرانس ( جبال ) 15 

5١ 6» ١8 ) البرانس ( قبيلة‎ 

البرير 014 559215١64 5.6١19‏ 
؟'؟ يل 2ل 1952 ١67/2‏ 

البرج 4 

برج الاجرامن(من كتدرائية اشبيلية) 
1١‏ 

البرديات م/١؟‏ 

١.4 برشلونة‎ 

1١86 © ١47 ) برغش ( مدينة‎ 

برك بيمارستان مراكش هه 

برلين 1١64255‏ 564؟1 752 ) 
جل 

البرنز “/إ١‏ © هل١‏ 

البرنز المذهب /8/ا١‏ 

بروفانس ( مقاطعة فرئسية ) 1١١١‏ 

البروكار ( انظر الديباج ) 

١١8 6 ١اإ9/‎ 6 ١78 البسط‎ 

بسطة /إ١١‏ 

البصرة ( بالمراق ) 1١57‏ 

بصرة الاتطان ( بالمغرب ) ١7١‏ 

١1[ 4 ١.5 21.8 61.51 بطرنة‎ 

بغداد م » "6 2 |١6‏ 4 158 2 
فد كت بكرن 

بغية الملتمس للضبي: ١7١‏ 

البقم 188 


البكري وبا 

بلاد الخلافة الاسلامية م1 ©» 5١‏ » 
/ا" 2 "لا > 9/ 4 1١59‏ »2 
115 2 هل لاه ع ملااء 
/ام ا 

بلاد الرافدين ( انظر العراق ) 

بلاد الغال 55 

بلاد الوندال ( انظر اسبائيا 
والاندلس ) 

بلاد اليونان ١155‏ 

بلاط الحفصيين لاه 

بلاط الخلافة العباسسية /ا؟١‏ » م/؟١‏ 

بلاط الشهداء 9؟ ©» .؟ 

البلاطات: الخزفية م1 ©» 145 

بلرمو ؟١١‏ 

بلنسية مه6159 ©1١86 1١.5655‏ 
ا الى للا فى ردك 
١/5‏ »2 هل/ا١‏ 2 كك7١,‏ كلما 
كا 2 ١55‏ 

البلور الصخري 55 » ١9"‏ »2 ه5١‏ 

البناء ؟1 

البئاؤون 865 »2 همه © 6م 

١51 6 ١.ال البندقية‎ 

بنو الأحمر 594 ©» "ه» لاه »)لّمةه©» 
56 )» ه٠١‏ »2 ه1١‏ ,2 ل//ا١‏ 

بنو امية ( انظر الامويون ) 

بنو حماد 56 

بنو حفص 55 62 6ه »6 لات )6 .14 

بنو ذي النون ١15 © 6١‏ 

بنو زيري 19 2 5 24 كلا ؟ لها 

بنو عباد 6١‏ 

بنو عبد الواد 9 » م 4.2 


/اه؟ 


بئنو عبيذ ( انظر الفاطميين ) 

بنو مرين 55 6 5ه © 4لم 2 836 » 
بغرا 

بنو نصر ( انظر بنو الاحمر ) 

بواتيه 55 

بوانسو ( علم ) "17 

بود ( علم ) ١١6‏ 

بياض ( علم ) 51١‏ 

البيان المفرب لابن عذاري ١١7‏ 

بيت الديك 11 

بيزنطة ١م‏ 

البيزنطيون 6201١9‏ .5525 2 5ه!| 

البينارستان ( بمراكش. ) همه 


التاء 


١١97 © ١١. التابستري‎ 

تاج الاضواء ( انظر ثريا المسجد 
الجامع بالبيرة ) 

تاريخ ابن خلدون ١١17‏ 

التاريخ الاسباني المسيحي 8ه 

التاريخ الاسلامي ؟5 © مه »6 ١١5‏ 

تاريخ الاندلس ." » 51 

تاريخ أوريا في العصور الوسطى 
مه 

تاريخ العرب في الأندلس 2١‏ »2 لاه 

تاريخ الفن ١117‏ 

تاريخ المغرب والأندلس 6١‏ 

تازا هم © هيل 

تاشار ( علم ) ٠١8‏ 

التجارة ؟؟ 2 .؟١‏ ©7/2ا؟1 2م5١‏ 

١٠١.١ التجنيف‎ 


التجليد 4١؟‏ »© ه|"؟ 2 لا!"؟ ) 
221186 .؟" 

١6/ التجميع‎ 

التجويف ( انظر الكوة ) 

التحف ؟؟ ©» ؟5؟ © لإ6 2 الم »© 
م5١‏ 2 55 1112 25 
ك/011 82م 62م 2 مدذاء 
00 

التحف الأثرية 15؟ 

تحف البلور الصخري 1١556‏ © ..؟ 

التحف التطبيقية 9 

التحف الحجرية ١65‏ 

التحف الخشبية “اه| » ه01 » 
مها » لاه١‏ »2 الما 

التحف الزخرفية 51 

التحف العاجية ه58١‏ © 85( »© 
"لما 2 15 2 مما 2 لخداء 
كخم 2١5١2 1١5.2‏ كلتل 
55 »2 لاوا 2١552 ١58)‏ 
"2-٠‏ 

التجف المعدنية 155 »2 ./إ١‏ ؛ (/إ١1»‏ 
ل ا 0و 

التحف المنقولة لا" © ١117‏ 

تحفة الانظار من غرائب؛ الامصار 
وعجائب الأسفار لابنيطوطة 
1.5 

التخريم ؟؟١‏ 

التذهيب 5١؟‏ , لإ!١؟‏ © 18ا؟ 

التركستان الشرقية ١١1+‏ 

١51 تركيا‎ 

التزجيج ألا » 

التزويق 1م 


١٠٠ه»‎ ١٠١١» ٠٠٠ 


بلمة؟ 


١14 التسبيك‎ 

التصوير لا5 2 .,؟؟ 2 59١‏ 592" 

التطعيم ١69‏ »© .115 »2 الما 

التغليف 5١؟‏ 

التفافيح 1ه » 8ه »6 251١‏ .لا١ا‏ 

التقاليد الفنية البيزنطية .ثم » ١م‏ 
١٠‏ © هة| »6 59| 

التقاليد الفنية السسماسانية 9لا » .م 

التكسية الا 

تلمسان »؟؟ )”5ه ) للم 2 لمم 2 
.ة 2)هوو|إ 2 ١55‏ 

١١١ التلوين‎ 

التياثيل /ا؟ » 976 »2 .ل/ا١!‏ © 6١/9‏ 
1,25 

التمائيل الفاطمية 1176 

تمثال الزهراء ١9/1‏ 

تمثال كتدرائية اثسبيلية 1١‏ 

تنتالة /؟١‏ 

تنيلل ١ه‏ » 5م 

التوت ١؟١‏ 

التوريق 165 

توزر ١؟١‏ 

تونس ( القطر ) "" » ه؟ ©» مهه8» 
١١5 2 0/5‏ 

تونس ( المدينة ) ١؟‏ 556 , لإه »© 
“الا » 6لا » هلا » 1١١65‏ » 
٠‏ © ه١٠١‏ 6 كلا 


الثاء 


ثريا جامع القروبين ١7٠١‏ 
ثريا مخزن المسجد الجايعبالتيروان 


١ك‎  1ا/١‎ 

ثريا المسجد الجامع بالبيرة 196 

ثريا مسجد الحمراء ١75‏ © لإلا١‏ 

١9١ © ١إ/. الثريات‎ 

الثريات البيزنطية المصرية ١96‏ 

الثريات القبطية ( انظر الثريات 
البيزنطية المصرية ) 

الثقافة 51 

ثكنات الجند ) المريني بفاس ) كه 

الثياب المعينة ؟؟١‏ ©» 1١55‏ 


الجيم 


الجامع ( انشر ايضا المسجد 
الجامع ) 

جامع العدبس بأشسبيلية ؟ه 

جامع القصبة ( بتونس ) 7ه 

جامع القصبة ( بمراكثى ) 10/ 

جامع الكتبية ( بمراكثش ) 6ه » /ال/) 
ك5ه6٠١‏ ) لمه| 2 5ه١ "١7‏ 

الجبس ”7ه 

١١7 الجرار‎ 

١١15 جرجان‎ 

١١5 © ١" ) الجرجاني ( قماش‎ 

الجزائر ( القطر ) ١؟‏ 592 © 6؟» 
كم 62 ١١١‏ 

الجزائر ( المدينة ) 165 © ١68‏ 

جزر البحر الابيض المتوسط ١8‏ »© 
216 55" 

الجزنائي ( المؤرخ ) ١؟١‏ 


الميان 


جسر قرطبة ؟7] 

الجسور ؟1 

الجحص ال 2 “لا 2 .لم © ملم ». 
46245 

١؟.١‎ © ١8 الجغرافيون‎ 

الجلد مه » /ا؟ » ه٠١51‏ 86١؟‏ 

الجلد القرطبي 515 

الجمعية الملكية للدراسات التاريخية 

جهان ( خزاف اندلسي ) 45 

جوذر ( فتى الحكم المستنصر ) 1797 

جومث مورينو ( علم ) ؟؟١‏ 

الجير “اه 

الجيرالدا ( انظر صومعة المسجد 
الجامع في اثسبيلية ) 

الجيثش. العربي "١‏ 


الحاء 


الحاحب لم؟ © "م » 1١155‏ 16©62)» 
ه؟]ا »)2 لا6ا ‏ 8ؤا 2 ١55‏ 

الحاجب المنصور ( انظر المنصور بن 
ابي :تناس ) 

حائسية الغلاف 16" 

حب الهيل 1؟ 

الحباب العراقية ١.١‏ 

الحجابة م5 ©» .6 

الحجاج يوسف ( النصري ) 8ه 

الحجر “اه » 6ه ») هلم ,: 1م )2 
5 2 "1]19 ؛ ه5١‏ 62 ١15‏ 

ا١اآل.‎ © 1١59 الحديد‎ 


الحرير مه » /ل5 » 115 4 ([51( » 
افد ث ال ال ل 4 
١". 2 "5‏ 

الحرير الطرازي ١١6‏ 

حسان بن مالك ١؟؟‏ 

حسان بن النميان الفساني 62٠‏ 


لح 

الحشوات ( في المشسر ) "ه١»‏ مهاه 
هل( 2 ١5.‏ 

الحصى ؟م 


الحضارة الاسلامية ؟؟ © عع »© 
26١‏ 255 "5ل 2 ملا 

حضارة الاندلس /الا 2 .ه 

الحضارة الانسانية مه » 1١88‏ 

الحضارة الاوربية ١7‏ 

الحفائر الأثرية : #ا؟ , 6» )2 69 © 
4 42١٠م‏ 2 "لم 2 أاى- 
٠.١‏ .)1 ”.ا 4 1.5 
ه.أ ".| ١.7/2)»‏ »؛للمل.اهء 
1١561١1١١)» ١.5‏ » 5اه 
؟11 1١‏ 552 52 لمك 
1 2 كل كت ع ملااء 
45 2 16515 5.65.656 

حنائر الزهراء ؟5 2 .لم ©» 86م » 
١ك‏ »2 "؟ل/ا١‏ 82لا١‏ 2 5.؟ 

حفائر سامراء 56 

حنائر قلعة بني حماد 51 

الحفر المزدوج 6م 

الحكام ( خطة القضاء ) /ا؟ 

الحكم الربضي بن هثسام ( الأموي ) 
شر ترش ا اك 
مم 


51 


الحكم العربي 15 

الحكم القوطي 591 

الخك. االمسخمي :ابن الناضوالاتوئ 
١؟‏ 2لا" 2م" 2 652" 2152 
45 2 ك7ا|١‏ 2 "لما 2 مهما 2 
كما »لاما 2 ذخا 2 كذّاء» 
5]ا )؛ أآك1طدظ ؟5أ١‏ 6 ١ؤ١ا‏ 

١515 ©» ١؟؟ الحلل‎ 

الحلي المغربية الاندلسية ١04‏ 

حمام قصر الحمراء ه4 

الحميري ( الجغراني ) /ا؟١‏ 

الحناء ١؟١‏ 

حي الربض ( من قرطبة ) ؟؟ 

حي العتابية ( من بغداد ) 6؟١‏ 


الخاء 


خايمي الأول ملك أرجون ه١٠‏ 

الحجاز 11 

١87 خراسان‎ 

الخراساني (صانع المضدوق العاجي 
للمعز القاطمي ) 185 

١١5 الخرائط‎ 

١٠١5 2 ١. » الخزافون 4لا‎ 

خزاغو اشبيلية 65 

خرافو الأندلس 15 © ١١5‏ 

خزافو اوريا ١15‏ 

١١151 © ١.” خرافو العراق‎ 

خرافو المغرب ١١5‏ 

الخزف 6“ 2 /97؟ 2 )لإ5 2 ..! »© 
١52 3”) ٠.١‏ 4ه.اء 


كلل لا.ءا ؛لَم.أا »4 كنياء 
١١561١١‏ 

الخزف الاسلامي المبكر ١.7‏ 

خزف سامراء ١.١7‏ 

الخثغب 6"”# ) لاه ) 6م ) لاثة ه 
مها »2 كهةا»)؛ .5 2 2515 
ه١1" "١7/6‏ 

الخشب المخروط لإاه١‏ © ١1.‏ 

الخط /ا6١1 51١9561686‏ >2لّما؟ 

الخط الأندلسي 515 

©» ١68 2 ١5١ , الخط العربي 87م‎ 
"١5 2 "18 2 15 

الخط القرطبي "5١9‏ 

) 155 25. 2 الخط الكوفي 4لا‎ 
»١١ه‎ 2١١5» 1١1.2 ١.5 
155 2 ١5م2‎ 1/2 ١5 
2 13556 35 ١52 
2١1522 2١515 2) ١50 
» ؛ هاا‎ ١75 2 161 2 ١هال/‎ 
اا‎ 

الخط الكوني المربع ١78‏ »2 95؟١‏ 

الخط الكوفي المضفر لإه١ا‏ 

الخط المشرقي 5١9‏ 

الخط المغربي ؟؟؟ ) 1١16‏ ) ك5ك5» 
ندا ب ا نر ف ى ذل 7 لضدلتك 
/وا١‏ 2 5ؤ١‏ 

5١8 © ١68 الخط النبطي‎ 

الخطاطون 188 »2 ه!؟ "١١92©‏ 

خطباء المساجد /ا؟ 

الخلافة الاموية في الاندلس 55 »© 
اا »2 لمع 2 م١2‏ كما > 
1515 


51١ 


الخلافة الأموية في الثسام ١؟‏ 

الخلافة العباسية ١؟‏ 2 هم" 956 
لاا ع ”.1 2 15521.65 »2 

137 

الخلافة الفاطمية ؟1؟ 6 55 86؟ ‏ 
لاا 2 ك7 2 ١752 ١56‏ 

الخلافة الموحدية 61 ») .مه )5ه 2 
لاه » لالم »2 كحق 

١١7 الخلع‎ 

خلف ( صانع تحف أندلسي ) »)١88‏ 
5.١2 151‏ 

خلف ( مملوك عبد الرحمن الناصر 
الأموي ) ١١7‏ 

الخليفة ؛ لال 2 984 ,2 .6 6 5م648 
؟'هت »)6 )4 لاه 2 615 2١51‏ 
1519 2ه 152 )كه 
هه )عءلمها »2 كلما 2 "م1 
41 2 )هما 2 كما 2 لاماء» 
لمخا > كما »١158 1١5.»‏ 
اكحل 

١١1 2 "١ الخمر العتابي‎ 

١١١ © ١١9 الخيام‎ 

خير ( صائع تحف اندلسي ) /151» 
5.١‏ 


الدال 


دار السكة (فاس) 1١59‏ 

دار السرور (سرقسطة) 27 .٠م‏ » 
١5. 2 8‏ 

دار الصياغة (فاس) ١١١‏ 

دار الصناعة 251 


دار الصناعة (قرطاحنة) ١؟‏ 

دار الطراز 5؟١‏ 

دار الطراز (القيروان) "؟١‏ 

دار الكتب المصرية بالقاهرة .م/م١؟‏ 

دار الملك (قرطبة) م6 

الدباغ (الفقيه التونسي) 5/ » لال 

١مل‎ 2» 18١ الديتش‎ 

الدر ؟؟١‏ 

الدراسات الفلكية ./ا١‏ 

دري الصقلبي (ميلوك الحكم 
المستنصر الاموي ) ١95‏ 

6١6 55 دمشق‎ 

الدواويرة .؟ 

دولة الادارسة ؟؟ 2 "ا" 6 ه15 »6 
اف 

دولة الاغالبة >؟؟ 6 1؟ 

دولة بني الأحمر 24 » لاه 

دولة بني حفص اه 

دولة بني عبد الواد 5ه 

دولة بني مرين 88 »© 81 

دولة بني نصر ( انظر دولة بني 
الأحمر ) 

الدولة البيزئطية م١‏ ©» .5 2 "7# » 
4 

الدولة الرومانية /ا؟ 

الدولة العامرية 15؟١‏ 

دولة المرابطين 5) » لاه 

الدويلات المسيحية ( في أسبانيا) +" 

دي أسما ( في مدريد ) 16 

١5541١١61١54 155 الديباج‎ 
١7 

دير ايجر ١51‏ 


51 


دير ثيلا نوفا ١51‏ 
دير سيلوس ١87‏ »© 1856 
الديك البرنزي 11 


الذال 


الذهب 6؟ 26562 6م4 مه » 6لاء 
للا ء 1.6 2 155 2ل 
ل 211 
ا ا ع ع 
14" 


الراء 


رايس ( علم ) ١97‏ 

الرباط ( مكان عبادة او جهاد ) 2980 
0/4 

رياط سوسة ( انظر الرباط ) 

رباط الفتح (المفرب) ؟ه »؛ ل/إلم» 951» 
أطرا 

رجال الدين 5١؟‏ © "١9‏ 

رحلة أبن حبر ١67 2» ١55‏ 

الرخام 65 » 6م » 6ل » لال » .لم » 
لالم 2 لم 2 هم ١1*52‏ ه1١»‏ 
الل 

الرسامون 5ه » مهلا 

الرسوم /ا5 »6 81 

رسوم الاشخاص 52١‏ 

الرشيد (العباسي) ؟"؟ © ١65‏ 

الرصاص 7 


الرصافة ( من الأندلس ) ١؟‏ 

الرق /ا5 »© 51١4‏ 

رنك أسرة مديتشي ١١١‏ 

١1. © ١١١ 6© ١١. الرنوك‎ 

رواق المحراب 8/ا » 4 

الروض المعطار للحميري ١717‏ 

,4526>586 574١56 ١4 الروم‎ 
١1م2‎ 52 521 

55١ 2 روما؟؟‎ 

الرومان ( انظر الروم ) 

رياض ( علم ) 51١١‏ 

الرئيس أبو جعفر ١55‏ 

رئيس الوزراء ( انظر الحاجب ) 


الزاي 


زاره ( علم ) ه١١‏ 

الزاهرة ( بالاندلس ) #9 © 6 © 
١15 © 7‏ 

١١ الزيرجد‎ 

الزجاج 2؟ 2 ه"” 2 لا5 2 "الا, 
٠.١‏ 2)ه.٠‏ »ه85 )هااا 
م6" 6م" 

الزجاج العراقي 1.1 

الزخارف : الزخرفة 

الزخرفة 55 ©6862 2 مه 4 لاه » 
١لا‏ 2غ 29 ».لم2 2865 
61١1١151١1١١2 ١٠.6255‏ 
21١152١552١52١‏ 
155 11521162 211/4 
2166 6ه )2 ل( )لاا 


ركف 


/ا/ؤ! ءلمكلاء ك6ؤ١ا‏ 5.52 » 
لت 11 امفيك 
14" 

الزخرفة بالالوان المائية ؟/ا 

الزخرفة البنائية ه/ا 

زخرفة التوريق ١8م‏ » 85 »2 186 

زخرفة الجدران "7 »2 «الا » لالا » 
لم » إلى 2 هلم 2 كلم 2 لم 2» 
1 الع 8ؤ)هم4 

الزخرفة الجبصية 85م » 46 

©» 1١١5 © ١.9 الزخرفة الحيوانية‎ 
1 

الزخرفة الخقشبية ١.‏ 

زخرفة مامراء ٠/‏ 

الزخرفة الكتابية ١.‏ »6 ه©.١1‏ 2 ؟١١»)‏ 
/اه١‏ ء كلا١‏ 

زخرفة المحاريب ١6م‏ »© 5/ 

الزخرفة المحفورة "ال » 6لا » هلا, 
كلا »2 .لم2 6ق 2 كل »2 .625 
١115 ) ١15‏ 6 5اها 2 5ها 2 
؟59| ؛ ه56[ 

الزخرفة المخرمة 8ل » 15 2 /ا/ا١‏ 

الزخرفة المدهونة #الا » 6لا 2 5/ا» 
2 .1624خ4 

زخرفة المساجد 5م/ 

-نرفة المنسوجات 6؟١‏ 

الزخرفة النباتية هلا » 5ل[ » 8لا » 
ذلاء الم »كعم 62م 52م)» 
)1٠.52)5 512555.‏ 
ل 1ت شر 7 
قن ف اف ات 201 


521514 2ه )؛ 
/اه١1‏ )كلها 2 كه يلا 
الكت رفي ف 021 2 اوداك 
145 52خ 2 6خ 56.2ا» 
١5١‏ ع 155 5.2.4 2 ملك 
الل شق 

الزخرفة النجمية /7 

الزخرفة الهندسية 1/١‏ » 9/8 » 35لا © 
ا ل ني لل ا لك 
155 ).2115415215 
65 »لاه علمها)؛عكما» 
4ه 5152 »)للك 
14" 

زرياب ** )» 6“ » هلا » /ا9١‏ 

الزغل أحو الغالب بالله (النصري) 
5ه 

الزلاقة ( واقمة) 55 

الزليج .6 ( انظر ايضا القراميد ) 

الزليج الاشبيلي 66 

الزليج المذهب 6م 

الزهراء (جارية الناصر الاموي) 186 

الزهراء (بالاندلس) ؟ ؟ 2 545 66؟)» 
ك1 2 لا .6م862 2 ه56» 
ه. ١.5 6 ١‏ 2)مة 2 7 » 
١/8‏ ) /الما 2 8خا 2 ؟5١ا»‏ 
ال 

زهرة الآسس للجزنائي ١7١‏ 

زياد بن أغفلح ١51‏ 

الزئبق /61 

الزيئنات ./ه 


511 


السين 

ساباط ( المسجد الجامع باشبيلية ) 
لاه 415 

1١65 2» 161 الساج‎ 

ساحات القصور ١57‏ 

ساحة الأسود (قصر الحمراء) 51 »© 
ال 

ساحة الريحان (قصر الحمراء) 86 

سامراء 1؟ 2 هع 44ل 2 86م 4 ملل) 
١."‏ ©2)ه.! 2 5.؟" 

١59 سبتة‎ 

ستالكتيت ( انظر المقرنص ) 

١55 62؟21‎ 11١9 الستائر‎ 

الستائر الخشبية /اه١‏ 

سجاجيد الصلاة (انظر المصليات) 

١65 السدايب‎ 

سردينية 217 

سرقسطة 7,) 62.لم 2 86م 

سرير الملك 89 

سعيد بن أيوب 679 

سقف دار السرور بسرقسطة ١6.‏ 

سقف المسجد الجامع بتلمسان كم| 

سقف مسجد الكتبية بمراكش ١6‏ 

١55 2» ١؟؟ السقلاطون‎ 

١6. , ١م6 السكة‎ 

سكة مربعة اه 

سكة مستديرة اه 

السلاجقة 175 

سلاجقة الروم ١5‏ 

سلادو (واقعة) ؟؟١‏ 

السلطان 7" » 5م ع لّه »> .5 ») 


اك عؤ م521 ءءء 
55 عه؟١‏ 

السلطانية في التعبير المصري (انظر 
الكاسة الكبيرة) 

سلوان المطاع في عدوان الاتباع لابن 
ظفر الصقلي ١١١‏ 

السوس (جبال) ١ه‏ 

سوسة 56 2 9ل" ) 5ل 2 ١١.‏ 

سوفخاجيه مها 

١١. 2 ١.5 ) سيفر ( مدينة‎ 

سينا (مدينة) ١١١‏ 

السيوف الأندلسية ب/إ/ا١‏ 


١‏ . 96 نَ 


شارل مارتل 51؟ 

شاطبة م١١‏ 

الشام 14 6 1525121584151)» 
"لا 2 هلا 

٠٠١/8 الشاميون‎ 

شبه جزيرة ايبريا ( أيضا انظر 
الأندلس واسبانيا ) مه» لإ١٠١‏ 

تجرة الحياة الم »> 6م 2 ١١١‏ 

الشعر همه » ه54١6 ١58‏ 2 ؟5١‏ 

الشعراء .ه 

ثلا 6م 

شلمنقة .؟١‏ 

شمال افريقية ( انظر المغرب ) 

الشمع و١1‏ 

| » ١ا/له‎ 2 ١. تمعدانات‎ 


يفن 


شواهد القبور 415 2 2147 )1١145‏ 
ا ف 
شيخ العرفاء ؟م 


الصاد 


صاحب الشرطة 151 1958 ١.562‏ 

صاحب الطراز ١١5‏ 

صاحب القرطاس (انظر :ابن أبيزرع) 

صاحب المظلة ١؟١‏ 

صائع بغدادي 0 

صانع بيزنطي ١1م‏ 

صيح ( زوجة الحكم المستنصر 
الأموي ) 94" 188/6 2 »١١1.‏ 
5١‏ 

صبرة ( بافريقية ) ١١1‏ 

صعيد مصر ١9/9‏ 

الصقالبة /ا6 7 

صقر قريش ( انظر عبد الرحمن بن 
معاوية ) 

صقلية ١؟ )1١55 218521١1746‏ 
د علق 

الصناع ؟” » 9م 2 5م » لاه » /إ5» 
الى © 556 © ١٠١١‏ ©؛لمءأ © 
204121 
١‏ ع 8لا 12 )هما» 
6م 4 مم1 "1.١2‏ 

صناع عراقيون ١٠١"‏ 

صناع قرطبة ١1م‏ 

صناع مشارقة. ه.. ١‏ 


صناع مصريون ؟1977. 

صناعة الصناديق ١81‏ 

صناعة العلب ١م١1‏ 

الصندل 1ه 

صنهاجة 51 

الصوامع 11 2 414 

الصوائف .هم 

الصوف 5ه » لإ 62 21١5‏ !١؟١!‏ 

الصوفية 5ه 

الصومعة 5ه »© مم. 

صومعة جامع العقبة (مراكش.) 0لم» 
1١‏ 

صومعة جامع الكتبية (مراكش؛ /41) 
لك ش 

صومعة الصومعة 6ه » هه ؛ لإلم » 
4١‏ 

لوبي المجطة الكانع: ر اتديلية] 
5١‏ )ع .لم١‏ 

صومعة حسان ( رباط“الفتح ) لإللى 


١١. الصيدليات:؛‎ 
١٠.5 2 ١.7 الصين‎ 


الطاء 


الطابوق 9/١‏ 2 "لا 

طارق بن زياد 15 46م" 862" » 
فل 

طرابلس ( الغرب ) ١؟.‏ 

الطراز ؟؟١‏ »4 1845 


قف 


طراز أفريقية ه؟١!‏ ©» ١51‏ 

حلراز جرار الحمراء 5ه 

طراز الحمراء . 5) ”57 »6 9؟١‏ 

طراز سامراء هم » 5.9 

طراز الحرير ١١1‏ 

طلرز على القماثششس ١١.‏ 

حلرفان ( بالتركستان الشرقية ) 1؟١‏ 

طلريائة م56 6 15 

طريقة الباربوتين ٠٠١‏ 

حلريقة الفواصل الجافة ه.١‏ 

الطلاب 0م؟ 

طليطلة 54١‏ ”9؟ ١5١!)‏ »2 الااء 
4 0 ف امس ا 

60١58 /ا211‎ »4١55 21١78 الطنافس‎ 
"1..221 5.25 

الطنافس التركية ١71‏ 

الطنافس الحريرية 8؟١‏ 

الطنافس الصوفية ١78‏ 

الطنافس المحفورة /ا؟١‏ > 1١58‏ 

١5 طنجة‎ 

١1. 2 ١١9 طنفسة السيناجوج‎ 

الطيران ؟؟ 


العين 


العاج 5 2 4م5728 158/2 » 
ه6٠‏ ) ه5١21‏ هل9١‏ )2 اّما2 
ا اا للك 
مها 2 ىذا 

عباشن بن فرناسن ؟1؟ 

العباسة ( بافريقية ) ١١١‏ 


العباسيون (انظر الخلافة العباسية) 
عبد الرخين الاويتنط الأجوئ 61 © 
"١‏ 2 ؟5” 2 15 52م 
عبد الرحين الداخل ( انظر عبد 
الرحمن بن معاوية ) 
عبد الرحمن بن زيان 5٠١ © 1١55‏ © 
١‏ 

عبد الرحمن بن معاوية الآموي .؟» 
حت الى ارضدلا 

عبد الرحمن بن المنصور بن ابي 
:عامر .5 6 69 

عبد الرحمن الناصر الآأموي "١‏ » 
ل ا 4203 
الل ا 1 اك يكرد 
هه »2 "كلما )ما > هلما 

عبدالله بن بدر 651 

عبدالله بن يس 1 »© هن" 

عبد الملك بن المنصور بن أبي عامر 
١55 © 50‏ ©2)ه6 |562١‏ »6 
١55‏ 

عبد المؤمن بن علي ١ه‏ ,2 6ه 6 5م 

عدوتا فابس ١595‏ 

ابن عذاري ( المراكشي ) ١85 > 8١‏ 

العذراء ..؟ 

العراق ١!» ١8:‏ 21 15 » 
4 ا 
كل 2 ملم 2 1١.5 2) ١."‏ ») 
152111 2 65م 267521 
5.7 6 51" 

العراقي ( نوع من الزجاج انظر 
الزجاج ) 

"١ العراتيون‎ 


ينف 


العرب لا١‏ 1486 19» .؟2 !؟) 
11 62م" 882 2 215 
"٠‏ 516 15251546 )لاه » 
جه »2 201١‏ كآك2 2١5265‏ 
١5.) ٠.١‏ 152 2 للا( 

العرفاء ا ©» 5ه 

عرفاء: البنائين ؟ان 

العصر الاسلامي .18١‏ 

العصر الاندلسي لا؟ » ١96‏ © 5م1)» 
"١56 5١‏ 

العصر البيزنطي ١55‏ 

العصر الروماني البيزنطي:7؟١‏ 

العصر المسيحي ( انظسر العصر 
البيزنطي ) 

المصر المغربي لا١‏ 2 #لا 2 ١905‏ » 
*1؟ غ2 515 

العصر المفربي الاندلسي 55 2 51») 
هعم » 1١‏ ) ه.١1‏ 5182 ) 
١7 2‏ 

العصفر .؟١‏ 

العصور الاسلامية الا ؛ ال29 .؟١»‏ 
١١5 2 4‏ 

العصور الحديثة ١٠.١٠.‏ 

العصور القديمة ه١١‏ 

المصور المسيحية م1١‏ 

العصور الوسطى 56 *؛ له » 2,55 
ء.أ 6 ١.لأ‏ 6 لاء.| ٠6‏ ."أ 6 
1115 21156 لثما ...)2 
الل 


العطون 17( 2 ه/اؤ ) 9798| 


عقبة بن تامع .؟. 


العتد المخصص ؟) 

علاء الدين قيقباذ ١75‏ 

العلب الاسطوانية 5م! ©» ١9.‏ © 
21551515١‏ ؟ؤأ١‏ 

العلم .ه » مره © 59 64 "١1‏ 

علم الآثار /ا؟ » ه١١(‏ » 6ما 

علم التاريخ ه١1‏ 18862 5١52‏ 

علم النبات ١؟؟‏ 

العلمياء .ه ©» "م١‏ 

علماء الآثار ّمه © للم , 6259 »)1١5‏ 
5215| 

علماء التاريخ ١1١‏ 

١٠“ 2 ١1. علماء القن‎ 

العلوم ؟" , 1 

علي بن احمد الوراق 5١6‏ 

علي الغماري 61 

علي بن يوسف بن تاشفين ١5١‏ » 
مه ١‏ 

عمارة الجسور والقناطر 61 

العمارة المدنية الأسلامية 65 2 115 

عيارة المساجد .ه 

العمال ( انظر الصفاع ) 

العيال المحليون 65 » 6 » 6 ©» 
؟٠‏ © ه٠١٠١‏ »© لازه| 

العمائر .5 1516 651861566215962 
55 2 6 )كام الي الى 
ا ان 
كلم 2 .1 

١١١. العمائم‎ 

العناصر الفنية المسيحية الصليبية 
ل 

العود م" » ١+‏ 


لين 


الفين 


الغالب بالله ( النصري ) ؤه 

غرئاطة ؟ 462 95262 56ت » لإاه, 
به > كذهم )5.2 )55 ”57 )2 
ه١5‏ )”5 ١.52‏ ).ا » 
/اا١‏ 2 هما كه ١712‏ 2 
ك/ا١‏ »> ل/ال/ا١‏ 

الفغزل .؟١‏ 

الفزولي 6؟ 

الغضار المذهب 4لا » »)١.66 ١٠.“‏ 
ك1 2ع 42182 »١.6‏ 
١ 5‏ 4ه ١١561١١‏ 

غطاء مقبب 6م! » 151١ © ١5.‏ )© 
1155 ؟ؤ5١‏ 

١55 © ١58 غطاء هرمي‎ 

الغلاف الأفقتي 5١5‏ 

الغلاف السفيني 5١56‏ 

الغلاف العبودي 5١٠6‏ 

الفلالة الحصية ؟1 

الغلالة الحجرية لا لم») .5 
1125١‏ 

الغناء الجماعي "؟ 

الفني بالله محمد ( النصري ) 8ه » 
15 


3 الغاوء 


»)١١541١١56 1١١961١1١5 الفازات‎ 
١5 

غازات الحمراء )١١5641١١5 ©1١١1‏ 
ليل 


فاسن ؟؟ 9462م 2 5ه »6 5١‏ ؛كلم) 
١ "2 "1 25‏ 2 مها» 
55ل 2 .ل/9١‏ 2 كل/ا١|‏ 

فاسى الجديدة 5ه 

فاسى القديمة "هم 

الفاطميون "؟؟ © 56 » لا" 4 61591 
55215 2"لما 

فاندالوسيا ( انتشر اسبائيا 
والأندلس ) 

١١١ فايئزا‎ 

١٠١١6 1١٠.٠. 4655 6 لفخار لاك‎ 

الفخار المزجج المذهب ١١"‏ 

١ 65 الفراعنة‎ 

فرديناند الثاني ملك ليون ١7١‏ 

الفرس 55 »6 ك9 

الفرسان ١؟١‏ 

الفرسكو ( انظر الزخرفة المائية ) 

١٠.86 الفرشساة‎ 

١.8٠ الفرن‎ 

فرناندز ( المهندس ) ل!؟ © ١٠١8‏ 

©» 1.76 !.56 556  ؟" فرنئسا‎ 
١١١61١١ 

الفسطاط 1١5561١١١‏ 46لا! 

الفسيفساء ”؟ 2 [ا/9 » "لا © هلا, 
الل ) ام )"م 

الفسيفساء الأرضية ١6"‏ 

الفسيفساء البيزئطية ١65‏ 

الفسيفساء الخزفية "97 

الفسيفساء ذات المرايا "/ا 

الفضة ؟" ©» 5؟ 2 6ه 2 ١.5‏ )6 
1011 ا ةو و31 
ه/ز١‏ 2 .." 


555 


الفعلة ( انظر الصناع.) 

الفقهاء الفاسيون "م 

فاكهة الرمان ١م‏ 

الفكر العربي ؟؟ 

5١1561١1١١ غلورنسا‎ 

الفن 545 6 مه 5525542 258 
11٠‏ 1156 2؛2 كما 

الفن الاسلامي /ا١‏ 56 6562 »© 
ل تا ا 
.لم 2 الى 2 الم 2 لم2 مم2 
لالم 2 كلم )2 .كا ]51 ) م256 
١"5 2 "7/262 1١١٠.6 ١.17‏ 2 
ك5]أ] )لام 2ص 2" 

الفن الاسلامي في أسسبانيا ( كتاب ؛ 
يفف 

الفن الفاطمي 19/5 

الفن القبطي 19/5 

الفنانون "؟ )عا ,2 5م ») لام »6 
2517 هلم 2 9؟)1. 1521 

الفنانون الأسبان 65 ب 

الفنانون الغربيون 0 

الفنانون المسلمون 58 »> 77 © تلاء 
5ل ؛ الل 2 .25 25١‏ 29515 
115 

الفنون 6 » 251 31 

فنون الاتيكيت 516 

فنون البحر ١5‏ 

فتنون البر 15 

الفنون الزخرفية "؟ © 648 582 © 
/ا1 »2 51١7‏ 

الفنون السمعية ؟؟ 

الفنون الصغيرة 53 


الفنون الفرعية 54 

الفورمة الايطالية ( انظر الغلاف 
السفيني ) 

الفورمة الفرئسية ( انظر الغفلاف 
العامودي ( 

نوهات الآبار 45 

فيش ( بأسبانيا ) 155 2 ١١.‏ ) 
لفل 

فيليب بن فردينائد الثالث ملكا سانيا 
١‏ 

الفينيقيون /1؟ 


تابس ١؟١‏ 

القبائل الجرمانية !؟ 

التاثئي الفرفوري 5 

قاعة الأختين ( بقصر الحمراء ) 1ه١‏ 

'قاعة البركة ( بقصر الحمراء ) 46 

قاعة العرثش. ( نقصر الحمراء ) 415 

قاعة المقرنص ( بقصر الحمراء ) 45 

) 59621١55) 1١5.5) القاهرة م6‎ 
"١18 2 ١751 2 15 

القبة الزجاجية /م/.؟ 

تبة المحراب ”7م ,2 .م © 6م 

قبة المسجد الجامع بتلمسان 8/8 

القبريات ( انظر شواهد القبور ) 


١١7 التدور‎ 

تدور الحمراء ١٠.”‏ ( وانظر أيضا 
مزهريات الحمراء ) 

القراميد 55 © الا 6 9لا 2 6.974 
/ا/ا مغ 15 


القراميد الخزفية 5لا » 96 © مه » 
45 

قراميد مخراب القيروان ١٠١*‏ 

قراميد مذهبة لالا 

قرطاجنة ١؟‏ 

١5 الترطاجيون‎ 

الترنصات "لا 

الترنفل 1؟ 

قرطبة 55 »2 ( #862 2ه" 6 8م9» 
5217 72 255 ”م2 
1ك" .لخم 2 كم 2 5م 2/812 
هم 56و 2 ه.١‏ 2 لاه »)» 
61 )م65 5ه 2 .اا » 
"'/ا١‏ »> هل/ا١‏ 

القسطنطينية 215 548 6 ." 55626» 
يف3 

قشمتالة ؟'ه 2 ١ه‏ 

قصب مصر ١؟١‏ 

قصبة فاسسن ؟؟١‏ 

تصر (أبي يوسف المريني بفاس) 5ه 

قصر اشببيلية "1 4 ١51‏ 

قصر باديس بغرناطة 67 

قصر بني زيري بغرناطة ( انظر بيت 
الديك ) 

قصر الجعفرية بسرقسطة (انظر دار 
السرور) 

قصر الحمراء ( غرناطة ) م » 4ه »> 
.252 ١25»؟25؟”5؟ت‏ 2 255 
ه5565 ؛ 21١١1 23١١١‏ 
21١5١21١156١15,‏ 
5 )ه211 15 ١7)‏ 

قصر الخلافة ( بقرطية ) 4؟ © 17 


قصر الرصبافة ( الأندليس ) ١»؟‏ 

قصر الزهراء ( الاندلس : 8٠١‏ »2 78م 

قصر الزاهرة ( الأندلس ) ١556‏ 

قصر طليطلة ؟6) 

قصر المشتى ( بالشسام ) ها 

قصر المقتدر بالله بسرقسطة (انظر 
دار السرور ) 

قصر المؤنس ( بقرطبة ) 65 »© !6 

القصور "5 26 1١57‏ 6م6١61‏ 8ؤهةء 
لدت 2ن 2 يفن 

القضاة /ا؟ 

١14 قطالونية‎ 

القطائع ( مصر ) ه65 

1١56 ©» ١57 قطع الشطرنج‎ 

١١١ ,1١؟.‎ 41١9 التطن‎ 

قفصة ١؟١‏ 

١517 ) منطقة‎ ١ القلزم‎ 

١٠.76 ١.56 ١.9 قلعة ايوب‎ 

قلعة بني حماد ؟؟ »2 261.5 ١؟1»‏ 
١17‏ 

التناطر ؟51 

تنطرة طليطلة ؟6 

١77 القوارير‎ 

قوارير العطور 1١85‏ 

١١١ © 1.٠. التوالب‎ 

القوط /ا؟ 2م؟ 2 4" 

تونكة .م9١‏ 2 ١995‏ 2)..؟ 

القيروان ٠٠‏ 5656 2 "لا 2؛ 6لا, 
هلا ء كل 2 لال عملا ؛ كلاء 
.5 ”.| 556 2157/26 
١/5 2 151‏ 

القيس ( في صعيد مصر ) ١7"‏ 


"0/1 


الكلف 


الكاثوليكية ./؟ 

كاس خسرو 1515 

كأس سان توربيو ١ ٠١5‏ 

كأس هنري الثاني (انظر منبر كنيسة 
بميرج بميوتح ) 

الكاسة الكبيرة ؟١١‏ 

كاشي سامراء 16م 

الكاشي المذهب ١‏ 

؟١ا/‎ , 5١6 4 ؟١* الكتاب‎ 

الكتابة العربية (انظر الخط العربي) 

١١. © 1١.9 الكتابة القوطية‎ 

الكتان 5ه © مه » ١. 2 1١١5‏ » 
8 ل اسل 2 مقن 

الكنب 185 

الكتب المصرية 018 

الكتب المصورة *|؟ © 516 

١7١ الكتدرائيات‎ 

كندرائية استورقة 4.؟ 

كتدرائية اشسبيلية ام » (4 

كتدرائية بلنسية م58١‏ 

كتدرائية بمبلونا 5م١1‏ 

كتدرائية تورتوزا 115 

كتدرائية جيرونا 177 

١85 2» ١87 كتدرائية زامورا‎ 

كتدرائية سان مارك بالبندقية 116 

كتدرائية سلمنقة ١.‏ 

كتدرائية طليطلة ١1١‏ 

كتدرائية فيش ١191‏ 

كتف ودرج 85 

2 ١519 الكحل‎ 


الكرات السماوية .لا١‏ » الإ١!‏ »6 
7/1 1 

الكرتون ( انظر الورق السميك ) 

كرستوف كولمبوس 61 

كلفرت ( علم ) ١١5‏ 

الكنائس 69 26 18 , 4١564 1١556‏ 
1 52م 2..؟ 

الكنيس اليهودي ( انظر طنفسة 
السيناجوج ) 

كنيسة اكس لاشسابل ‏ بآخن ١516‏ 

كنيسة بمبرج بميونخ 156 

كنيسة سان استبان /؟1١‏ 

كنيسة غرفاطة /الا١‏ 

كنيسة فيترو 181 »2 لإلم! 2 ١515‏ 

كهف قديشة مم 

كواكب الجوزاء )6ه 

الكوة مم »2 5م 

الكورس (انظر الغناء الجماعي) 

كوم البركة بالاسكندرية ١١١‏ 

5١562 1١١5 ) كونل ( علم‎ 

كيزان البالمت' .م4 

كيزان الصتوبر 8/ا » ١م‏ 


لندن ١89‏ »2 18 » هلما 2 كما 
لنتجراد ؟'١١‏ »© ١١‏ 

ليبيا ١؟‏ , ؟ 

ليفي بروفنسال 18621١456 © 1١17‏ 
لين ( علم ) ١٠.‏ 

١١١ ليون‎ 


الميم 


ماخيو مادونا ( المصور ) ”*؟؟ 

مارتين ( علم ) 5١5‏ 

ماري زوجة الفونس الخامس ملمسك 
أرجون ١١١‏ 

١/9 © 1١6م مارسسيه‎ 

مالطة ؟" 

مالقة 5م ») هؤ5 ١.56‏ 2 ءا »© 
1١1١‏ » ه )152 6م.؟ 

مأمون الاندلس ( انظر الحكم 
المستنصر الأموي ) 

المأمون بن ذي النون 67 © ١.8‏ 

المأمون ( العباسي ) ١١1‏ 

١95 » ١ا/. المباخر‎ 

المتاحف 2١5995642 ١١ , ١.5‏ 16ء 
527 الا١‏ ) كلاد 
كلما "لما 

متحف الآثار ببرشسلونة م.١‏ 

متحف الآثار بقرطبة 855 »2 *لإا! © 
ه/ا١‏ 

متحف الارمتاج بلنتنجراد ١١641١1‏ 

المتحف الأهلي للآثار ببرغى ©١185‏ 
185 


المتحف الأهلي للآثار بمدريد 17 © 
1١1٠٠. ١:5 2 ١!"1! 255‏ » 
/ا/ا١‏ 2 عا »لم١‏ 2 مول 

متحف باردو بتوئس "الا © الإ ©» 
51١٠62 515‏ 

المتحف البريطاني ١١١‏ 

متحف بلرمو ١١”‏ 

متحف بلنسية ١9/5‏ 

متحف الجمعية الأسسبانية الاميركية 
بنيويورك ١15‏ 

المتحف الحربي بمدريد /الا١‏ 

متحف الحمراء بغرناطة ؟١١‏ 

متحف الخزف بسيفر ١١. © ١."‏ 

متحف دون خوان بمدريد 1١15‏ 

متحف سرقسطة ؟1 

متحف طليطلة ١75‏ 

متحف غرناطة ١9/5‏ 

متحف الفن الاسسباني بلندن 1١9‏ 

متحف الفن الاسلامي بالقاهرة ١١9‏ 
١:5 6 ١55‏ 

متحف الفنون التطبيقية ببرلين 15 » 
ه1١1‏ 2 ٠ !"5 2 1١55‏ .56ا 

متحف الفنون ‏ الزخرفية بباريس 
١6٠‏ )"لما 2 كما 

متحف فيش في أسيانيا 19؟١‏ » ١١.‏ 
١‏ 

متحف فيكتوريا وألبرت بلندن »1١79‏ 
لما 2 هلما 2 كالما 2 ١و١‏ 

المتحف القبطي بالقاهرة ١6‏ 

»١9!/5 © ١١562١1١١ متحف اللوفر‎ 
١5. 2 8لا‎ 

متحف المتروبوليتان بئيويورك ١١١‏ 


ا١ا/ه‎ » 


تفف 


ا١الق‎ 2 1١55 2 ١١١ 

متن الغلاف ه6١"‏ 

المثمن .18؟ 

المجتمع الأندلسي 14؟ 2 هم 

مجلة هسبيرس لمه١‏ 

مجلس الشسيوخ بالبندقية ١.1‏ 

المجلس الفاخر بالزهراء (الأندلس) 
421 

مجلس الناصر الاموي ( انظر دار 
الملك ) 

١11 المحاير‎ 

١.5 المحتسب‎ 

المحراب 7 2 8م 2 4م 

محراب جامع أشبيلية _00 

محراب جامع قرطبة (.م © ام »© 
كلل 2 غم )مم 

محراب مسجد القرويين 5م 

مخراب مسجد القيروان 7/8 » 6 
هلا » كل ») لال » لاه "2.5 

محراب مصلى قصر الجمراء 
( غرناطة ) 414 

ممحد بن أبراهيم بن سعيد السهيلي 
الوزان ه/ا١‏ 

محمد بن تومرت .6 © اهم 2 9م86 »6 
/اه 

محمد الثالث ( النصري ) ه5١‏ 


.محمد رسول الله (ص ) 5١-5٠.‏ 


محمد بن عبد الرحمن ( الآموي )"1 
محمد بن علي بن حماد ( انظر ابو 
عبداللة محمد ... ) 
محمد القيسي الصفار المغربي 1١/5‏ 
محمد التاصر الموحدي ١؟١‏ © ١59‏ 


محمد بن يوسف إ/آهة 

المحيط ( الاطلسي ) ؟؟ © ؟”" 

|١هؤ‎ 2» ١6 2© 5. المدارس‎ 

المدارس الدينية "ه 

المحجنون ١".‏ © ه5١‏ , !(؟؟ 

مدرسة أبي يوسف بمراكش ١56‏ »© 
ينف 

مدرسة الصهريج ( فاس ) ٠.‏ 

المدرسة العبدرية ( قاس ) ١65‏ 

مدرسة العطارين ( فاس ) 5 

المدرسة العنانية ( فاسن ) .1 ©» 
١٠65‏ 

المدرسة.المسبحية ( فاس ) .4 

مدريد "ا!؟ ©» ه35 2 55 )؛ /؟١‏ »2 
١5.25 2 ١1١‏ 1/2 » 
"ما 2 )كلما 2 مؤأ 2 كال 
"(١ 2 015‏ 

مدفن سسيدي ابي مدين ( بتلسمان ) 
-. 

المدن الاسلامية القديمة /ا)6 

مديتشي ( أسرة ) ١١١‏ 

المدينة البيضاء (انظر فاس الجديدة) 

مذابح الكنائس .." 

مذبح كنيسة سمان استبان ١17‏ 

المرابطون ؟'؟ © 55 2 هم" 15662 2 
با" » ١؟‏ 2»).م > إمن)» لامو» 
١ك‏ »)مم )2 كم 2/1552 
الال 

مراكثضش !؟ »)9 #2" 6 150 » 
كنم )6 لاهن )وة) كن ) /إلم » 
ذم » 2/1١15 2 ١!" 2 5١‏ 
م5 اءوةا)6؛لمه١ا‏ 


فق 


المراكشي ( عبد الواحد ) هه 

المرتزقة "هت 

مرسية 1.5 6/ا1 1886 86.؟ 

١*9 المرسيون‎ 

مروان بن محمد ( الآموي ) ه؟١‏ 

مزمار 8لا 

مزهريات الحمراء ؟١١‏ 

١١١ المزهرية‎ 

مزهرية متحف الارمتاج ١١7‏ 

مزهرية متحف بلرمو ١١١‏ 

مزهرية متحف الحمراء ١١١‏ 

مزهرية متحف اللوفر ؟١١‏ 

مزين بالتشهير ٠١317‏ 

مزين بالخدثش ٠١17‏ 

المسماجد ؟" 2 ١9219.‏ 24 6ه( 
١.‏ 2).ؤا 

(756 17. © ١.* المسارج‎ 

مسامع الذهب والفضة ؟ه١‏ 

المستشفيات ؟" 

المستعربون ">" 

المستنصر بالله الفاطمي ١284‏ 

المسجد الجامع باشبيلية ؟ه © )41١‏ 
51 ).م١‏ 

المسجد الجامع بالبيرة ١1/6‏ 

المسجد الجامع بتازا 5ه » 84 

المسجد الجامع بتلمسان 85م ©» 88 
كمأ »2 ؤوها 

المسجد الجامع بالجزائر ١66‏ » 
مه ١‏ 

المسجد الجامع بسوسة 97# 6 هلا 


المسجد الجامع بقرطبة "١‏ 2 65 © 
"م » لان )2 هلى )2 المر ) ملم 
1٠51 2 ١٠6!‏ )مها ؤ5ها» 
17 

المسجد الجامع بالقيروان 61/5 61/1 
/ا/ا 2 6لا 2 .5 2 5ه » 
15 2 ه١١"‏ 

مسجد ابن فتاته بالقيروان 7/271 

مسجد أبي مدين ( انظر مسجد 
العباد ) 

المسجد الأموي بدمشق بن 

مسجد حسان ( برباط الفتح ) /ا4 

مسجد الحمراء ( غرئاطة ) ١9“‏ 

المسجد ذى الابواب الثلاثة ( انظر 
جد أبي فتاته ) 

مسجد الزهراء ( من قرطبة ) ١68‏ 

مسجد الزيتونة الجامع ( تونس ) 
"١‏ 2ع" 2 "لا 2 مها » 
كه١1‏ 

مسجد السيدة بالمنستير “الا , 9/4 

مسجد العباد ( تلمسان ) .4 

مسجد عقبة الجامع بالقيروان .2» 
١/1‏ 

مسجد علاء الدين قيقباذ ١١"‏ 

مسجد القرويين ( بفاس ) ؟" © 
كلم 2 م16 2 ./ا(ل 

مسجد (يوسف بنتاشفين بمراكش) 
فى 

المسلمون "؟ 26 9 56ت » لام » 
؟"/ 6 /ا.١‏ 2 لم.1ا 6 ١٠٠١١ا2»‏ 


نايف 


ع 52م ص15 
//ا1 

مسلمو المشرق .؟؟ 

المسيح عليه السلام 155 

المسيحية م١‏ ©»لم؟ 2 15 

المسيحيون "؟ 1516 5159+642م568ه ) 
/ا؟١‏ 2 5ع 1352 .لله 
كا 

المشارقة .لم »2 “الم 2 "١95‏ 

المشربيات (انظر الخشسب المخروط) 

المشرق ١8‏ 7 +9" 2 *"" 2 /ا" ») 
؟؟ 2 لال 2 لإلم 2 ه.1 » 
للدلدك يرال ف ال فى روت 
9214 2 5ملا2 باو 
5خ 5.2.2 5.52 5.22" 

المصاحف "١7‏ © 6!؟ ») 58(" ») 
/1؟ 2 لما" 

المصائع الخاصة ".١‏ 
قرطبة ) لمملا ©» ١1895‏ 

المصائع العامة ١1.؟"‏ 

مصر لم! 2 !| 2 98" 2 5 7/2 ) 
0 0 الكت يشلك 
ات اس ل لت 
157215 2 كلا 

مصلى ( قصر الحمراء ) 415 

١8 المصليات‎ 

المصليات البسطية ١١77‏ 

مصنع الخزف ( باشبيلية ) ١١5‏ 

المصورون المستعربون 51١1‏ 

المضيق الاندلسي 51 

المظلات 1١19‏ 2 ١1؟١1‏ 4 ؟؟! 


١55 2» ١؟*> المعاجر‎ 

1١9 المعاهد‎ 

معبد اليهود ( انظضر طنفسة 
السيناجوج ) 

المعتصم العباسي م6 

المعتيد بن عباد "41 

المعجب ( للمراكثي ) هه 

معجم البلدن لياقوت ١١‏ 

المعز بن باديس ١2/8‏ ه6١"‏ 

المعز لدين الله الفاطمي ه؟ )2 ه"”١‏ 
55 2 الما 2 ؟لما 

معمل نسسيج الثياب ( يفاس ) ١؟١‏ 

معهد بلنشية دي دون خوان ١75‏ 

معهد الموسيقى بقرطبة ١٠6‏ 

المغاربة لام »2 لالم 2) 86م 15562 »2 
51١52 ١9 2 ١11‏ ."1" 

المغرب لا١ 5545١2 5. 1١86‏ 
؟؟ 6 515 هع 2 55 ا 
21521١ 2“. 84‏ 24:5 
.هم )»)أه)هوة) لاه 2 5١‏ 
6ع "اي ]ل ب كا م اام 
.لم 2 الى 2 كلم 2 عل ) كل 
5م 2 525١‏ 2 255 16 » 
١٠.9" ٠١١» ٠٠٠‏ )ه٠١‏ 
١5٠١4 ١15221111١‏ 
1١‏ 0ه" ١)‏ )للاء 
9ع 9892| 2 ذه )2ه و|[» 
كم٠١‏ 2 لاه١!‏ 4 لّه| 61١152‏ 
155 2 .لا 2 /اؤا 2؛ 2.»""” 

المغرب الادنى !١؟‏ 2)"" © "7" 
(أيضا انظر اغريقية وتونس) 

المغرب الاقصى "١‏ 66 2 ١؟١‏ 


شف 


المغرب الأوسط »١!‏ ©" 086 » 
لل 

المغيرة ( بن عبد الرحمن الناصر ) 
و2 .ؤا 

المفصص ( انظر الفسيفساء ) 

المقابريات ( انظر شواهد القبور ) 

المقتدر بالله ابو جعفر احمد بن ذي 
النون 69 

المقتدر ( العباسس ) *؟ 

المقدسي املا 

المتقريص ( انظر المقرئص ) 

المترنص الا » 9# 2 هلم 2 86 ٠»‏ 
15 

المقري ( صاحبه النفح ) 27 »© م6 » 
5 62م 1١١542 (٠.52‏ » 
را لي ل رك 1ك 
هه٠ا‏ »2 ١515‏ 

مقصورة ( جامع اثسبيلية ) 6ه 

مقصورة المسجد الجامع (بتلمسان) 
١55 2 ٠65‏ 

مقصورة المسجد الجامع بقرطبة 
.17 

مقصورة المسجد الجامع بالقيروان 
١65‏ 2 لاه١ا‏ 2 لمىه١ا‏ 

مقصورة مسجد الزهراء (من قرطبة) 
همة١‏ 

١6١ . 5١19 مكتبة الأسكوريال‎ 

المكتبة الاهلية بباريس 157, /19/1» 
1" 

مكتبة ( الحكم المستنصر الاموي ) 
وخر 

مكتبة الدولة بميونخ 515. 


مكتبة الفاتيكان بروما ١؟؟‏ 

المكلة ؟؟١1‏ 

مكناس .17 

الملاهي /الا 

الملثمون ( انظر المرابطون ) 

الملوك ره 

ملوك الدويلات المسيحية (باسبانيا) 
أض 

ملوك الروم بصقلية ١572‏ 

ملوك الطوائف ١؟‏ ©» »"؟ ) 585 » 
لاه 4552552516 م1 
١55 2 5‏ 

ملوك فرنسا لا١٠١‏ 

مماليك ( الحكم المستتصر الاموي ) 
كلما 

مملكة طليطلة 4١‏ 

مملكة غرناطة ( انظر دولة بني 
الأحمر ) 54 

المملكة المفربية "اهم 

المن بالامامة على المستضعفين اهم 

١5. ©» ١86 »© "8 المنابر‎ 

المنارة "1 

مئارة هشام ( بقرطبة ) 11 

منبر جامع اشبيلية 1ه ») 6ه 

منبر المدرسة العبدرية ( ماس ) 
كها 

منبر المدرسسة العنانية (فاس) ه١1‏ 

مئبر المسجد الجامع بتونس »١68‏ 
كه1ا 

منبر المسجد الجامع بالجزائر 4165 
مه ١‏ 


يفف 


منبر المسجد الجامع بقرطبة 167 » 


615 © مه| 
منبر المسجد الجامع بالقيروان ١65‏ 
.1" 


منبر مسجد الزهراء (قرطبة) ه٠١‏ 
منبر مسجد القرويين (فاس) ١66‏ 
منبر مسجد الكتبية (مراكثش) )»١65‏ 


لمه٠١‏ 2 5ه[ 
منبر كنيسة اكس لا شابل بآخن 
151 


منبر كنيسة بمبرج بميونخ 1١11‏ 

المنحنحاته ( أقمششة ) ١؟١‏ 

المنستير */ا » 4لا 

المنسوجات 2١“. 2 ١١8‏ لازاه 
م1 2 .."” 

المنسوجات الفاطمية م/؟١‏ 

المنصور بن أبي عامر اا ») م5 ©» 
9 )2 .؟ )2 195 )2 1# 2 
55421411521 » 
"١‏ , 

المنصور ) العباسي ) "١‏ )2 ه4 

المنصور ابو طاهر اسماعيل 
( الفاطمي ) ؟؟ 

المنصور الموحدي 6ه » لاه 2 56هم») 
١١‏ » 155ل 

المنصورية ( بافريقية ) ؟؟ » 1١١6‏ » 
65| 2 الما 

١.5 منيشضة‎ 

المهاجرون من العرب /ه 

المهداوية ( أقيشبة ) ١؟١‏ 

المهدي بن تومرت ( انظر محمد بن 
تومرت ) 


المهدي ( العباسي ) ؟؟ 

المهدية ( انظر رباط الفتح ) 

المهدية ( بافريقية ) 5 6 لالم ١١.‏ 

المهندسون ”7 5)2ثام, لإه 2 ؟4 

موالي بني آمية ١؟‏ 

الموحدون 5 ©» ١م‏ )اه 2)ا"هم» 
لاه »2 5١‏ )2 كلم 2 لالم 2 46 
165 

مورجان ( علم ) ١98‏ 

المؤرخون "٠.‏ >6 55 82 562م6» 
كك أاكذ2 ه5١‏ 3582 »2 
٠6‏ »> للرخما 2 5.١‏ 

مؤرخو الآسبان 51١‏ 

المؤرخون العرب ١8‏ 

» 1.56 1١٠.١ »© "8 مؤرخو الفن‎ 
١٠ه”‎ 2 ١1١5 

مؤرخو الفن الاسلامي */ا »2 ١١5‏ »© 
75 

المؤرخون من العصور الوسطلى 
ورا 

المؤرخون المحدثون .؟ 

مورينو ( علم ) /ا١١‏ 6 ١65‏ 

موسسى بن فنصم 10١6 5.6 1١5‏ 


1" 2155/2 "06 
1١517 الموسيقى‎ 


موسيقى أسبانيا 51 

الموسيقى الاسلامية الاندلسية +" 
الموسيقى العربية 6؟ 

الموسيقتى المغربية اانا 

موظنفو القصر /؟ 


لبف 


ميجون (علم ) لإ١٠٠١‏ © ١514‏ 
المئذئة ( انظر الصومعة ) 
مئزر هشام بن الحكم ١١17‏ 
ميونخ 1١51‏ 64 515" 


النون 
الناصر الموحدي (انظر محمد الناصر) 
ناظر الطراز (انظر صاحب الطراز) 
نافورة ساحة الأسود (قصرالحمراء) 
ل 
نافورة قصر من. الزهراء ١/7‏ 
النجارون “هم »6 ١65‏ 86ه١‏ 
النحامس 159 4 .لإ( 2 219/5 ..؟ 
النحت /ا" 
نزهة المشتاق في اختراق الآفاق5١١‏ 
النسج على القماثسن ١١١‏ 
النسيج ١١5 2 ١".‏ 1592 »2 
»1 
النشارون 7ه 
نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب *؟ ©2 9م 1.562 »© 
1١‏ 
نقابات الحرف ١١7‏ 
النتقوشش مه » 5م 
ثمير بن محيد العامري ١56‏ 
النهضة الأآوربية ١١5‏ 
النيجر ( نهر ) 55 © 6" 
نيويورك ١٠١4 61١1١1١64 1١.1‏ 


الهاء ورقة الشجر الرمحية ,ا 
الوزراء "1١‏ 
هشام بن الحكم المستنصر الآموي< وصلة (من المنبر ) ١06 6» ١5“‏ » 
١55 2) ١57/2 5.2 "5 2 8‏ 
114ل ١"‏ 52م »2 الوندال 07؟ 
مما 23١5121١5١2 1١5.2‏ 


١518 2» 55‏ 
هثام ( بن عبد الرحمن الآموي ) الياء 
23 
الهروب من الفراغ 0م الياتوت ؟؟١‏ 
الهندسة هه ياقوت ( الرومي صاحب المعجم ) 
هنيبال /؟ ١77‏ 
يحيى بن ابراهيم ١1‏ 
يعقوب المنصور بن يوسف بن عيد 
الواو المؤمن(انظر المنصور الموحدي) 
يعقوب بن موسسى طافيره 1١75‏ 
الوثنية م1 © .؟ اليمن ./؟ 
الوثنيون .؟ اليهود ١8‏ 
الوراقة 1١؟‏ يوسف بن تاشفين ١؟‏ ©» 51؟ 
الورق 1" اليونان /ا؟ »2 58 5942" 6 1655 »© 
الورق السميك ١14 5١1‏ 


"2/4 


